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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

غوتيريش من الأزهر: 
أكثر ضحايا الإرهاب المسلمون

م الجدول الزمني 
ّ
هنية يتسل

للتهدئة في غزة

دراسة تربط بين المشي إلى الوراء وتعزيز الذاكرة

(ص ٢)

(ص ٥)

(يوميات الشرق)

فيتنام... آسيوية لم يمح الزمن 
التأثير الفرنسي عن وجهها

(سفر وسياحة)

نيران الحوثي تستهدف 
الموظفين الأمميين مجدداً

بريطانيا على عتبة «الخروج الأسوأ» غضب روسي من «الميناء الإيراني} على المتوسط
لندن: إبراهيم حميدي

تــســعــى مـــوســـكـــو لـــــدى دمـــشـــق إلـــى 
تجميد قرارها السماح للجانب الإيراني 
الــلاذقــيــة غـــرب ســوريــا  بتشغيل مــيــنــاء 
الــــذي أعــطــى طـــهـــران لأول مــــرة «مــوطــئ 
قدم» على البحر المتوسط قرب القاعدتين 

الروسيتين في طرطوس واللاذقية.
وكــــــان وزيــــــر الـــنـــقـــل الــــســــوري عــلــي 
حــمــود قــد طلب فــي ٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، مــن المــديــر الــعــام لمــرفــأ اللاذقية 
«تشكيل فريق عمل للتباحث مع الجانب 
الإيـــرانـــي فــي إعــــداد مــســودة عــقــد لإدارة 
 
ً
المحطة من قبل الجانب الإيراني»، تلبية

لطلب طهران «حق إدارة محطة الحاويات 
الــديــون المترتبة  الــلاذقــيــة لتسوية  لمــرفــأ 

على الجانب السوري».
ويُشغّل مرفأ اللاذقية منذ سنوات 
بـــمـــوجـــب عـــقـــد بــــين الـــحـــكـــومـــة مــــن جــهــة 
و«مؤسسة سوريا القابضة» التي تضم 
كــبــار رجـــال الأعـــمـــال الــســوريــين وشــركــة 
فــرنــســيــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، إذ إن آلــيــات 
ضخمة تــفــرغ الــــــواردات مــن الــســفــن إلــى 
المــــرفــــأ، قــبــل نــقــل الــبــضــائــع ومــشــتــقــات 
إلــى ســوريــا ودول مــجــاورة. لكن  النفط 
الـــحـــكـــومـــة، حـــســـب مـــعـــلـــومـــات، وجّـــهـــت 
رســائــل خــطّــيــة إلـــى «ســـوريـــا الــقــابــضــة» 
لالتزام الاتفاق مع طهران لتشغيل المرفأ 
وتوريد مشتقات النفط وبضائع. وطرح 
هذا الأمر مسألتين؛ الأولى إمكانية ذهاب 
الــشــركــة الــفــرنــســيــة إلـــى الــقــضــاء وطــلــب 
تــعــويــضــات عـــن فــســخ الــعــقــد. والأخــــرى 

سياسية – استراتيجية، ذلــك أن تسلم 
الــجــانــب الإيـــرانـــي إدارة مــرفــأ الــلاذقــيــة 
«يــثــيــر غــضــب مــوســكــو الـــتـــي كـــانـــت قد 
استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة 

السورية»، حسب دبلوماسي غربي.
إلـــــى ذلــــــك، يـــجـــري رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــي 
مـــوســـكـــو غــــــداً، مـــحـــادثـــات مــــع الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد أيام على 
غــارات إسرائيلية شرق حلب استهدفت 
«قاعدة قيادة إيرانية». (تفاصيل ص ٧)

مجلس البصرة يقر تحويلها إقليماًواشنطن تتوقع احتواء الأزمة مع أنقرة

جدة: أسماء الغابري 
عدن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدفــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــوظـــفـــين الأمــمــيــين 
العاملين على تثبيت الهدنة في 

الحديدة مجدداً. 
وذكــــــــــــر المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
عمليات التحرير فــي الحديدة 
«الــــشــــرق  وضــــــــاح الــــدبــــيــــش، لـــــ
الأوسط» أن الميليشيات أطلقت 
الـــنـــيـــران بــكــثــافــة عــلــى مــوظــفــي 
برنامج الغذاء العالمي وعاملين 
آخــــريــــن لمــنــعــهــم مــــن الــــوصــــول 
إلــــــى مـــطـــاحـــن الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
(مــــــســــــتــــــودعــــــات الـــــــــغـــــــــذاء) فـــي 

الحديدة. 
وأضــــــــاف أنــــــه بـــعـــد تــوقــف 
الــقــافــلــة، حــاصــرهــا المــســلــحــون 
الــحــوثــيــون وهــــــددوا مَــــن فيها 
بــــالــــقــــتــــل وســـــلـــــبـــــوا مـــعـــداتـــهـــم 

وســـيـــاراتـــهـــم وأجـــبـــروهـــم على 
العودة.

وكـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة قد 
رت فــــي وقــــــت ســــابــــق، مــن 

ّ
حــــــــذ

مخاطر تعرّض الحبوب التابعة 
زنة 

َ
لبرنامج الغذاء العالمي المُخ

فـــــي مــــطــــاحــــن الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 

لــلــتــعــفــن، واتــهــمــت ميليشيات 
الحوثي برفض السماح لها منذ 
سبتمبر (أيلول) الماضي حتى 
الــــيــــوم، بـــالـــوصـــول إلــــى أمــاكــن 

تخزين الغذاء.
في سياق متصل، واصلت 
الــســعــوديــة دعــمــهــا لــلاقــتــصــاد 
الــيــمــنــي مــن أجـــل الــحــفــاظ على 

سعر العملة اليمنية (الــريــال) 
الــذي  الــتــهــاوي  وإنعاشها بعد 

عرفته جراء الحرب. 
وذكـــر مــصــرفــيــون يمنيون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن ســعــر  لـــــ
الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي ســـجـــل فــي 
مـــعـــظـــم المـــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة أمـــــس، 
تراجعاً كبيراً أمام عملية تحسن 
كــبــيــرة فــي ســعــر صـــرف الــريــال 
اليمني جراء التدابير السعودية 

الأخيرة. 
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب الـــــوديـــــعـــــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــمـــبـــلـــغ مـــلـــيـــاري 
دولار ودعــم المشتقات النفطية 
لمحطات توليد الكهرباء بمبلغ 
٦٠ مــلــيــون دولار شـــهـــريـــاً، تم 
الاتفاق أخيراً على تحويل الدعم 
السعودي للمرتبات عبر البنك 
المــركــزي اليمني لتعزيز ثبات 

العملة اليمنية.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــفــــت رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
ّ
كــــث

البريطانية تيريزا ماي مساعيها 
لــــتــــســــويــــق خــــطــــتــــهــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
«بريكست»، وطرحها للتصويت 
أمام البرلمان للمرة الرابعة خلال 
الأيــــــــــام المــــقــــبــــلــــة. وجــــــــــاءت هــــذه 
التحركات بعدما باتت بريطانيا 
عــلــى عــتــبــة ســيــنــاريــو «الـــخـــروج 
الأسوأ» من الاتحاد، في ١٢ أبريل 

(نيسان) الحالي.
وأعـــلـــنـــت مـــــاي، أمـــــس، أنــهــا 
تعتزم مطالبة القادة الأوروبيين 
بإرجاء جديد لتنفيذ «بريكست» 

«يكون لأقصر وقت ممكن»، على 
أن يــنــتــهــي لـــــدى قـــيـــام الـــبـــرلمـــان 
البريطاني بإقرار اتفاق الخروج. 
كــمــا دعـــت مـــاي زعــيــم المــعــارضــة 
الــعــمــالــيــة جــيــريــمــي كـــوربـــن إلــى 
«الــجــلــوس» معها، «فــي محاولة 
لإيجاد خطة» تلقى قبول البرلمان. 
وجـــــاء كــــلام مــــاي خــــلال مــداخــلــة 
قصيرة لها في مقر الحكومة في 
لندن في ختام اجتماع حكومي 

استغرق ٧ ساعات.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن رفـــــض 
مجلس العموم ٣ مــرات للاتفاق 
الــذي أبرمته مع بروكسل، تقول 
ماي إن عدم موافقة النواب على 
أي بــديــل يــعــنــي أن اتــفــاقــهــا هو 

الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد، مــــا قــــد يــعــنــي 
تــصــويــتــاً رابـــعـــاً عــلــيــه الأســـبـــوع 

الحالي.
وفـــــي بــــروكــــســــل، قـــــال كــبــيــر 
مــــفــــاوضــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
فـــــي مـــلـــف «بــــريــــكــــســــت» مــيــشــال 
بارنييه، أمس، إن الخروج المنظّم 
لــبــريــطــانــيــا مـــن الــتــكــتّــل لا يـــزال 
أقــل ترجيحاً.  بــات  ه 

ّ
ممكناً، لكن

وتابع بارنييه: «إذا كانت لندن 
لا تـــــــزال تــــرغــــب فــــي الانـــســـحـــاب 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــشــكــل 
مــنــظــم فـــــإن هـــــذا الاتــــفــــاق (الـــــذي 
توصلت ماي إليه) هو الوحيد»، 
الـــذي سيكون بإمكان بريطانيا 
الحصول عليه. (تفاصيل ص ١١)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: معاذ العمري

أعلن وزيــر الــدفــاع الأميركي 
بالنيابة باتريك شاناهان، أمس، 
أنــه يتوقع حــل الــنــزاع مــع تركيا 
بشأن شرائها منظومة صواريخ 
«إس - ٤٠٠» الدفاعية من روسيا، 
وذلك بعد يوم من قرار واشنطن 
تعليق صفقة تسليم طائرات «إف 

- ٣٥» إلى تركيا.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الأميركية (البنتاغون) قالت أول 
مـــن أمـــــس، إنـــهـــا أوقـــفـــت تسليم 
الــشــحــنــات والأنـــشـــطـــة المــرتــبــطــة 
بقدرة تركيا على تشغيل طائرات 
المــقــاتــلــة «إلـــــى حين  «إف – ٣٥» 
صــــدور قــــرار تــركــي لا لــبــس فيه 
بــالــتــخــلــي عــــن شـــحـــنـــات (إس – 
٤٠٠)». وفي حال اتخذ البنتاغون 
التالية واستبعد تركيا  الخطوة 
من برنامج «إف - ٣٥»، فستكون 
تلك أخطر أزمة في العلاقات بين 

الدولتين الحليفتين منذ عقود.
وعــبّــر شــانــاهــان عــن تفاؤله 
الــــدولــــتــــين مــخــرجــاً  إيــــجــــاد  إزاء 

مــن الأزمــــة بــإقــنــاع تــركــيــا بــشــراء 
مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ بـــاتـــريـــوت 
الــدفــاعــيــة بـــدلاً مــن «إس - ٤٠٠». 
وقال للصحافيين في البنتاغون: 
«أتـــوقـــع أن نــحــل المــشــكــلــة بحيث 
يحصلون على المعدات الدفاعية 
المناسبة فيما يتعلق بصواريخ 

باتريوت وطائرات (إف – ٣٥)». 
وأضــــــــــــاف شــــــانــــــاهــــــان، إنــــه 
يتوقع أن تسلم الولايات المتحدة 
في نهاية المطاف طائرات «إف – 
المــوجــودة حالياً فــي قاعدة   ،«٣٥
لوك الجوية، إلى تركيا بعد حل 

الأزمة.
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: فاضل النشمي

أقرّ مجلس محافظة البصرة 
العراقية، تحويلها إقليماً، وذلك 
بــعــد تــصــويــت غــالــبــيــة أعــضــاء 
المـــجـــلـــس عـــلـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة. 
ودعا المجلس المحافظات الراغبة 
إلـــى الالــتــحــاق بــالإقــلــيــم المــزمــع. 
ويــنــص الــدســتــور الــعــراقــي على 
أكــثــر، في  حــق «كـــل محافظة أو 
تــكــويــن إقــلــيــم بـــنـــاءً عــلــى طلب 
بالاستفتاء عليه». وتتم العملية 
بإحدى طريقتين؛ طلب من ثلث 
الأعـــــضـــــاء فـــــي كـــــل مـــجـــلـــس مــن 
مجالس المــحــافــظــات الــتــي تــروم 

تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر 
الــنــاخــبــين فـــي كـــل مــحــافــظــة من 
المــحــافــظــات الــتــي تــــروم تــكــويــن 

الإقليم.
وأفــــــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــبــــــصــــــرة صــــبــــاح 
الــــبــــزونــــي، أمــــــس، بـــــأن المــجــلــس 
قـــراراً بتحويل المحافظة  «اتــخــذ 
إقــلــيــمــاً، مــن خـــلال الــتــأكــيــد على 
تـــــواقـــــيـــــع ســـــابـــــقـــــة لـــــلأعـــــضـــــاء، 
وتـــــواقـــــيـــــع جـــــديـــــدة بـــالأغـــلـــبـــيـــة 
المطلقة، فــالإجــراءات تتطلب ١٢ 
أكــثــر من  الــيــوم  توقيعاً، ولدينا 

٢٠ توقيعاً».
بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــنــــائــــب عــن 

البصرة في تحالف «البناء» فالح 
الــخــزعــلــي: «نــحــن مــع الــدســتــور 
ورغـــــبـــــة الـــشـــعـــب الــــبــــصــــري فــي 
تــــأســــيــــس الإقــــــلــــــيــــــم». وأضـــــــاف 
«الشرق الأوســط» أن «البصرة  لـ
تعطي للعراق ما نسبته ٨٥ في 
المائة من إيراداته المالية، لكنها 
لـــم تــحــصــل عــلــى شــــيء، بعكس 
الـــذي لا يعطي  إقليم كــردســتــان 
للحكومة الاتحادية أي مبالغ من 
إيـــرادات النفط الــذي يصدّر منه 
٤٥٠ ألف برميل يومياً أو موارد 
المنافذ الحدودية، لكنه يحصل 
عــلــى مــســتــحــقــاتــه مـــن الــحــكــومــة 

كاملة». (تفاصيل ص ٨)

مسيرة لطلاب تشدّد على رحيل النظام في الجزائر أمس قبل تسليم بوتفليقة استقالته رسمياً (إ.ب.أ)

في الداخل
تحذيرات غربية من تسلل إرهابيين 

(ص 6)من سوريا إلى لبنان

 : اب 
ّ
حازم صاغية ينضم إلى كت

(الرأي)سيدة بسيطة لأزمنة صعبة 

تدابير سعودية 
تنعش الريال اليمني

احتفالات في الجزائر... واجتماع مرتقب للمجلس الدستوري لتحديد خليفة الرئيس

بوتفليقة يتنحى رسمياً وقائد الجيش يهاجم «العصابة»
الجزائر: كميل الطويل وبوعلام غمراسة

أعلنت وكــالــة الأنــبــاء الجزائرية أن الرئيس عبد 
الــدســتــوري،  المــجــلــس  أبــلــغ رئــيــس  الــعــزيــز بوتفليقة 
بــقــراره إنهاء عهدته الرئاسية،  رسمياً، مساء أمــس، 
وذلــك بعد ساعات من مهاجمة قائد الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح، بشدة الأشخاص المحيطين بالرئيس 
{العصابة التي نهبت البلد واستولت  الذين وصفهم بـ

على قيادته}، وطالبهم بالتنحي عن الحكم فوراً. 
وفور إعلان الاستقالة الرسمية، شهدت العاصمة 
الجزائرية تجمعات احتفلت بتنحي الرئيس، وأطلقت 
ســـيـــارات أبـــواقـــهـــا. لــكــن الأنـــظـــار ســتــتــجــه إلـــى مــوقــف 
الشارع مما حصل، خصوصاً في مسيرات يوم الجمعة.

ويــنــتــظــر أن يــنــعــقــد المــجــلــس الـــدســـتـــوري لإعـــلان 
شغور منصب الرئيس المستقيل. وفــي حين يفترض 
دستورياً أن يتولى السلطة رئيس مجلس الأمة عبد 
الــقــادر بــن صــالــح، إلا أن  رفــضــه مــن الــحــراك الشعبي 
يعقد اختياره. وأحــد الاقتراحات هو انتخاب رئيس 
جديد لمجلس الأمة يرضي الشارع. وليس واضحاً ماذا 
سيحل بحكومة تسيير الأعمال التي شكلتها الرئاسة 

بقيادة نور الدين بدوي.
لكن الواضح أن الجزائر طوت صفحة من تاريخها 
الحديث برحيل بوتفليقة. كما أن الأزمة الحالية أبرزت 
بشكل كبير دور المؤسسة العسكرية، وتحديداً قيادة 
أركــــان الــجــيــش الــتــي ســانــدت حـــراك الــشــارع وأرغــمــت 

المحيطين بالرئيس على قبول تنحيه.
وقال رئيس أركان الجيش قايد صالح في بيان نادر 
من حيث حدة اللهجة، إن مسعى الجيش لتفعيل المادة 
١٠٢ من الدستور «قوبل مع الأسف الشديد بالمماطلة 
والــتــعــنــت، بــل والــتــحــايــل مــن قِــبــل أشــخــاص يعملون 
على إطالة عمر الأزمــة وتعقيدها، والــذيــن لا يهــمهم 
ســوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة». 
وأضاف: «في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر 
بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم 
الفاتح مــن أبــريــل (نــيــســان) بيان منسوب إلــى رئيس 
الجمهورية، لكنه فــي الحقيقة صــدر عــن جهات غير 
دســتــوريــة وغــيــر مــخــوّلــة، يتحدث عــن اتــخــاذ قـــرارات 
مهمة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد نؤكد 
أن أي قـــرار يُتخذ خـــارج الإطـــار الــدســتــوري مرفوض 
جملة وتفصيلاً». وجاء بيان قائد الجيش بعد اجتماع 
له مع قادة القوات وقادة النواحي العسكرية لمناقشة 

تطورات المواجهة مع جماعة الرئيس.
(تفاصيل ص ٣)
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ولي العهد السعودي والرئيس الأرجنتيني 
يبحثان هاتفياً أوجه التعاون بين البلدين

بر: «الشرق الأوسط»
ُ
الخ

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــدفـــاع الــســعــودي، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً من 
الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، 

أمس.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان 
والرئيس ماكري خــلال الاتــصــال، أوجه 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــســـعـــوديـــة والأرجـــنـــتـــين 

وفرص تعزيزها.

أكد أن خطاب الكراهية ينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل

غوتيريش من الأزهر: أكثر ضحايا الإرهاب العرب والمسلمون
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــــــــذر الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من 
الــكــراهــيــة ضــد المسلمين،  تــنــامــي 
قـــائـــلاً: «نــشــهــد فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــعــــالــــم تــــصــــاعــــداً غـــيـــر مــســبــوق 
لــــكــــراهــــيــــة المــــســــلــــمــــين، ومـــــعـــــاداة 
الــســامــيــة، والــعــنــصــريــة وخــطــاب 
الكراهية، والخوف من الأجانب... 
ولقد أخذ خطاب الكراهية يتسرب 
إلى الخطاب العام السائد بسرعة 
(النار في الهشيم) عبر وسائل  كـ
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ونــــــراه 
الــبــلــدان الديمقراطية  ينتشر فــي 
الليبرالية والدول السلطوية على 

حد سواء».
جـــاءت تــحــذيــرات غوتيريش 
أثــــنــــاء كــلــمــتــه مــــن الأزهـــــــــر، أكــبــر 
الــعــالــم؛ حيث  مؤسسة سنية فــي 
الـــتـــقـــى بـــشـــيـــخ الأزهــــــــر الـــدكـــتـــور 
أحــمــد الــطــيــب، فـــي مــقــر مشيخة 
الأزهـــــــر بـــالـــقـــاهـــرة، أمــــــس. وقــــال 
مــصــدر فـــي المــشــيــخــة إن «الــطــيــب 
بحث مع غوتيريش التعاون في 
نشر السلام والتعايش، ومواجهة 
الـــعـــنـــف والـــــتـــــطـــــرف، والـــتـــصـــدي 
لــلــكــراهــيــة و(الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا)... 
وإن الــلــقــاء شــهــد حـــفـــاوة كــبــيــرة 
مـــن الأزهـــــر بـــالأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 

المتحدة».
وعــن الهجوم الإرهــابــي الذي 
استهدف مسجدين في نيوزيلندا 
المــاضــي، وأسفر عن مقتل  الشهر 
٥٠ شخصاً. أشار غوتيريش إلى 
أنه اختار توجيه العزاء للمسلمين 
مـــن داخـــــل الأزهــــــر، بــصــفــتــه أكــبــر 
مرجعية تمثل المسلمين ويحظى 
بمكانة وثقل عالميين، مضيفاً؛ مرّ 
أقل من شهر على الحادث الإرهابي 
على مسجدين في كرايستشيرش، 
وتـــعـــرفـــنـــا عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع 
الماضية على قصص مُلهمة عن 
الضحايا، وقرأنا عن الأشخاص 
الذين فقدوا أرواحهم وهم ينقذون 
الآخــــــريــــــن، ولــــقــــد تــــأثــــرنــــا بـــشـــدة 
بــالمــظــاهــر الاســتــثــنــائــيــة للقيادة، 
والــــحــــب والـــتـــضـــامـــن مــــن شــعــب 

نيوزيلندا وغيره، ورأينا ذلك في 
إنــجــلــتــرا؛ حيث رفــع رجــل أبيض 
من غير المسلمين لافتة خارج أحد 
المــســاجــد، وقــد كتب عليها «أنتم 
أصــدقــائــي ســأتــولــى تأمينكم في 
صــلاتــكــم». مــوضــحــاً؛ يظهر مثل 
هذا بوضوح في كثير من الأحيان 
بعد حدوث أي مأساة، ورأيناه في 
بتسبرغ، العام الماضي، بعد وقوع 
أسوأ هجوم إرهابي معاد للسامية 
في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث 
بـــادر أعــضــاء المجتمع الإســلامــي 
إلـــى التعبير عــن دعمهم  ســريــعــاً 
وجمع الأموال لصالح الضحايا... 
فهذه هي الــروح التي أعــرف أنها 
كامنة بعمق في الدين الإسلامي، 
وهو دين محبة وعطف وتسامح 

ورحمة وإحسان.
وقــــال غــوتــيــريــش، فــي كلمته 

مــن مشيخة الأزهــــر، إن «الإســـلام 
يتعرض لهجمة شرسة تستهدف 
تشويهه واتــهــامــه بــالإرهــاب، في 
حــــين أن أكـــثـــر ضـــحـــايـــا الإرهــــــاب 
هم من العرب والمسلمين»، مبيناً 
أن عالمنا يشهد حروباً سياسية 
تـــســـتـــخـــدم الـــــشـــــعـــــارات الـــديـــنـــيـــة 
والمـــــذهـــــبـــــيـــــة مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 
مـــصـــالـــح خـــارجـــيـــة عـــلـــى حــســاب 
دمـــــــاء الأبــــــريــــــاء، وهــــــو مــــا يــجــب 
الانـــتـــبـــاه لــــه، مــوضــحــاً أن وثــيــقــة 
«الأخــوة الإنسانية» التي صدرت 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
ذات أهــمــيــة عـــالمـــيـــة، لأنـــهـــا تفند 
أسباب التطرف، وتُــبــرئ الإســلام 
والمسيحية من الإرهاب، وأن الأمم 
المتحدة ستعمل على الاستفادة 
الــوثــيــقــة، لتعزيز السلم  مــن هــذه 
الــعــالمــي... فلدينا جميعاً  والأمـــن 

الــــصــــدوع  فـــــي رأب  نـــلـــعـــبـــه  دور 
وإنهاء الاستقطاب السائد بشدة 
في كثير من مجتمعاتنا (اليوم)، 
والـــــقـــــادة الـــديـــنـــيـــون لـــديـــنـــا عــلــى 
وجـــــه الــــخــــصــــوص، عــلــيــهــم دور 
فــي غــايــة الأهــمــيــة، لــهــذا كـــان من 
المشجع رؤية شيخ الأزهر، والبابا 
فرنسيس يتعاونان في أبوظبي 
في فبراير الماضي، في مظهر من 
مظاهر الأخــوة بين الأديــان (وقت 
إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية).

وعن الإرهاب، أوضح الأمين 
العام للأمم المتحدة، ليس هناك 
مـــا يــبــرر الإرهـــــــاب، وكــــم يصبح 
بشعاً عندما يتم التذرع بالدين، 
ولــكــي نــعــيــش فـــي عــالــم يــســوده 
الــســلام، يجب أن نــعــزز التفاهم 
المــتــبــادل، وأن نستثمر مــن أجل 
تــحــويــل الاخــــتــــلاف إلــــى نــجــاح، 

مـــســـتـــشـــهـــداً فــــــي ذلـــــــك بـــحـــديـــث 
نـــــبـــــوي، مـــــؤكـــــداً أنــــــه «يــــجــــب أن 
نــــواجــــه ونــــرفــــض الــشــخــصــيــات 
الدينية والسياسية التي تستغل 
أوجه الاختلاف، ويجب علينا أن 
نــتــســاءل عــن سبب شــعــور كثير 
مـــن الـــنـــاس أنـــهـــم مــســتــبــعــدون؟ 
ولمـــــاذا يــتــم إغـــراؤهـــم بــالــرســائــل 
المتطرفة للتعصب، بعضهم ضد 

بعض؟».
وقال غوتيريش، يجب أن نعمل 
جميعاً من أجل مصلحتنا، هذا هو 
المنطق الذي يكمن وراء خطة الأمم 
المــتــحــدة ٢٠٣٠ وأهــــــداف التنمية 
المــســتــدامــة السبعة عــشــر، وعلينا 
أن ندعم ونعزز الكرامة الإنسانية 
وحــقــوق الإنــســان الــعــالمــيــة... نعم، 
لـــديـــنـــا أديـــــــان وثـــقـــافـــات وتـــاريـــخ 
مختلف، لكن إنسانيتنا المشتركة 
هــي مــا يــربــطــنــا جــمــيــعــاً، بـــدلاً من 
الانشغال بخلافاتنا، دعونا نركز 
على ما يوحدنا، والعمل معاً من 
أجــل مستقبل أفــضــل للجميع في 

كل مكان.
مـــن جــهــتــه، أبـــــدى الــدكــتــور 
الطيب استعداد الأزهر للتعاون 
مــــــع الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــتـــرســـيـــخ 
أهــدافــهــمــا المشتركة فــي ترسيخ 
السلم العالمي وتحقيق المساواة 
بـــين جــمــيــع الـــبـــشـــر، مــضــيــفــاً أن 
«الأزهــــــــــــر حـــــــرص عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
الـــحـــوار مــع المــؤســســات الدينية 
الــكــبــرى كــالــفــاتــيــكــان، وكــنــيــســة 
كــانــتــربــري، ومــجــلــس الــكــنــائــس 

العالمي».
يـــلـــتـــقـــي  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
غـــوتـــيـــريـــش، الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي وقــت 
لاحق. وسبق أن التقى السيسي 
غــــوتــــيــــريــــش فــــــي أديـــــــــس أبــــابــــا 
فــبــرايــر المــاضــي. وأكـــد السيسي 
حينها تطلع بلاده إلى أن تشهد 
فترة الرئاسة المصرية للاتحاد 
الأفريقي نقلة نوعية في اتجاه 
تـــــعـــــزيـــــز وتـــــعـــــمـــــيـــــق الـــــشـــــراكـــــة 
الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم 
المتحدة، ولا سيما مجالات السلم 

والأمن والتنمية.

غوتيريش يلتقي الطيب في مقر مشيخة الأزهر (الشرق الأوسط)

الحكومة المصرية لإقرار تشريعات زيادة أجور موظفيها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــــام مـــن إعـــــلان الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
قـــــــــــــــــرارات زيـــــــــــــــادة الــــــحــــــد الأدنــــــــــى 
للمعاشات وأجــور موظفي القطاع 
الحكومي، تعتزم الحكومة، اليوم، 
إقــــرار مــشــروعــات الــقــوانــين الــلازمــة 
تــــشــــريــــعــــيــــاً لـــتـــفـــعـــيـــل الــــتــــعــــهــــدات 
الرئاسية وإحالتها للبرلمان، بهدف 
دخـــولـــهـــا حــيــز الــتــنــفــيــذ بـــدايـــة من 
شهر يوليو (تــمــوز) المقبل. وأعلن 
السيسي، الأحد الماضي، زيادة الحد 

الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 
١٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه (الدولار 
يـــــســـــاوي ١٧٫٣ جــنــيــه  الأمـــــيـــــركـــــي 
مــــصــــري). ويــــقــــدر تــــعــــداد مــوظــفــي 
الدولة، وفق وزارة التخطيط، بـ٥٫٤ 

مليون شخص.
قــــرارات الرئيس  كــمــا تضمنت 
المــــــصــــــري، تــــحــــريــــك الــــحــــد الأدنـــــــى 
بــالــدولــة،  الـــدرجـــات الوظيفية  لــكــل 
بــمــا يعكس تحسين دخـــول جميع 
الــعــامــلــين بــالــدولــة، وبــحــيــث يكون 
الــحــد الأدنـــــى لأقــــل درجــــة وظيفية 
٢٠٠٠ جــنــيــه، وتــتــصــاعــد تدريجياً 

إلـــــى ٧ آلاف جــنــيــه لأعــلــى  لــتــصــل 
درجة، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥ 
في المــائــة، وبحد أدنــى ١٥٠ جنيهاً 
لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى 

للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه.
وبحث رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفى مــدبــولــي، مــســاء أول من 
أمــس، «الإجـــراءات المتعلقة بتنفيذ 
قـــرارات رئــيــس الجمهورية بــزيــادة 
المعاشات ورواتب الموظفين»، وذلك 
بحضور غادة والي وزيرة التضامن 
الاجــتــمــاعــي، ومــحــمــد معيط وزيــر 

المالية.

ودعــــا مــدبــولــي، بــحــســب بــيــان 
إلــى «سرعة إحالة مشروع  رسمي، 
القانون للعرض على جلسة مجلس 
الـــــوزراء الأســبــوعــيــة (المـــقـــررة الــيــوم 
الأربعاء)، حتى يتم إقــراره، تمهيداً 
لــــبــــدء الـــتـــطـــبـــيـــق اعــــتــــبــــاراً مــــن أول 

يوليو».
وأشـــــــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
«القرارات التاريخية التي اتخذها  بـ
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي فـــيـــمـــا يــخــص 
مــنــظــومــة الأجــــور والمـــعـــاشـــات، ومــا 
آثــار إيجابية على  سيكون لها مــن 
مستوى معيشة المواطنين وتكريس 

الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة». وبـــلـــغ عــدد 
٧٫٩ مليون  للمعاشات  المستحقين 
شــخــص، بــحــســب أحــــدث إعــــلان عن 
المستفيدين في مارس (آذار) الحالي.

ووفـــــق أحـــــدث مـــؤشـــرات معلنة 
للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 
فــإن عــدد المصريين المصنفين تحت 
خــط الفقر (يحصلون على دخــل لا 
يزيد على ٤٨٢ جنيهاً شهرياً) بلغ 
بـــمـــا يــمــثــل  ٢٥٫٤ مـــلـــيـــون شـــخـــص، 
المــائــة مــن إجمالي السكان  ٢٧٫٨ فــي 
(٩١٫٥ مليون داخــل مــصــر)، وكانت 
قــرارات تعويم  تلك الإحصائية قبل 

لــم يتم إعــلان  الــتــي  العملة المحلية، 
أثــرهــا بــعــد عــلــى مــعــدلات الــفــقــر في 
الـــــبـــــلاد. فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أصـــــدر 
مــدبــولــي، أمــس، اللائحة التنفيذية 
لــقــانــون «حــمــايــة المــســتــهــلــك»، الــتــي 
«ضــمــان  تــتــضــمــن إلـــــزام المـــورديـــن بـــ
قــواعــد الصحة والــســلامــة ومعايير 
الــــــــــجــــــــــودة فــــــــي مـــــنـــــتـــــجـــــاتـــــه وفــــقــــاً 
لـــلـــمـــواصـــفـــات الـــقـــيـــاســـيـــة، وإعــــــلام 
المــســتــهــلــك بــشــكــل واضــــــح بــجــمــيــع 
البيانات الجوهرية عــن المنتجات، 
وعــــــلــــــى الأخــــــــــــص مــــــصــــــدر المـــنـــتـــج 
ومـــكـــونـــاتـــه وصـــفـــاتـــه وخــصــائــصــه 

الــرئــيــســيــة وطـــريـــقـــة اســـتـــخـــدامـــه». 
كما نصت اللائحة التنفيذية على 
أن «يــلــتــزم المــــورد فــي الأحــــوال التي 
قـــــد يــــــــؤدي فـــيـــهـــا ســــــوء اســـتـــخـــدام 
المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة 
المستهلك بــأن يضع على المنتج ما 
يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه 
وكــــيــــفــــيــــة الــــــوقــــــايــــــة مــــــن الأضــــــــــرار 
المحتملة، وطريقة علاجها في حالة 
حــدوثــهــا». ويــكــون للمستهلك وفقاً 
لبنود اللائحة التنفيذية «الحق في 
اســتــبــدال الــســلــعــة أو إعـــادتـــهـــا، مع 
استرداد قيمتها النقدية دون إبداء 

أي أســبــاب ودون تحمل أي نفقات 
خلال ١٤ يوماً من تسلمها»، وكذلك 
المـــورد بضمان  تضمنت «أن يلتزم 
السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة 
لمدة عامين على الأقل من تاريخ تسلم 
المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان 
أعمال الكشف والفحص والإصــلاح 
وقـــطـــع الـــغـــيـــار الأصـــلـــيـــة، ونــفــقــات 
انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج 
عند الــحــاجــة إلــى الإصـــلاح مــن مقر 
إلــى مقر الشركة أو مركز  المستهلك 
الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، بما 
في ذلك نفقات التركيب والتشغيل».

اجتماع في مسقط للجنة الوزارية 
لمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي

مسقط: «الشرق الأوسط»

العُمانية،  انعقد في العاصمة 
مــســقــط، أمــــس، الاجـــتـــمـــاع الــتــاســع 
الــــوزاريــــة الخليجية  لــلــجــنــة  عــشــر 
المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات 

العلاقة بالعمل المشترك.
وعــقــد الاجــتــمــاع بمقر الهيئة 
الاســــتــــشــــاريــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، وتــســتــضــيــف عُـــمـــان هــذا 
الاجتماع في إطار ترؤسها لأعمال 

الدورة الـ٣٩ للمجلس الأعلى.
العُمانية  وقالت وكالة الأنباء 
نـــــاقـــــش عــــــــــدداً مــن  إن الاجـــــتـــــمـــــاع 
الموضوعات المهمة، واعتمد الكثير 
مــــن الـــــقـــــرارات والــــتــــوصــــيــــات، وتـــم 
خلاله تقديم عرض حول المؤشرات 
الإحــــصــــائــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــــقـــــــرارات 
عــلــى أرض الـــواقـــع مـــن قِــبــل المــركــز 
لـــدول مجلس التعاون  الإحــصــائــي 
لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة «المــــركــــز 

الإحصائي الخليجي».
وترأس الاجتماع بدر بن حمد 
بـــن حــمــود الــبــوســعــيــدي أمـــين عــام 
وزارة الخارجية، الذي قال في كلمة 
الافتتاح إن للجنة الوزارية المعنية 

بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة 
بالعمل المشترك، التي أمر بتشكيلها 
لــقــادة دول مجلس  المجلس الأعــلــى 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
دوراً مهماً وفاعلاً في متابعة تنفيذ 
القرارات وتحقيق الرؤى التي تهدف 
إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، 
بما يكثف من فرص النماء والرخاء، 
ويوثق من عرى التعاضد، ويقوي 
مـــن الـــوشـــائـــج المــشــتــركــة والأخـــــوة 

الصالحة.
فـــــــي حـــــــين قـــــــــال نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي خـــالـــد الــجــار 
الله، أمس الثلاثاء، إن دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــديــهــا رصــيــد 
كبير من القرارات التي تم تنفيذها 
المـــجـــلـــس  لمـــــصـــــالـــــح دول  خــــــدمــــــة 

ومواطنيه.
وقــال الجار الله، الــذي ترأس 
وفـــــد بــــــلاده فــــي الاجـــتـــمـــاع الــــــ١٩ 
للجنة الوزارية الخليجية المكلفة 
بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات ذات 
العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، 
في العاصمة العمانية مسقط، إن 
«تلك القرارات لم يبق منها إلا ما 
هو قليل جـــداً... والــدائــرة تضيق 
بحجم تلك القرارات التي تنفذ في 

إطار مجلس التعاون».
وأضـــــاف أن «تــنــفــيــذ الـــقـــرارات 
المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك 
ما هي إلا دليل على حيوية المجلس 
وحرصه على هذه التجربة والحفاظ 
عليها واستمرارها بالعطاء لأبناء 

دول مجلس التعاون الخليجي».
وذكـــــر أن اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
الــــــوزاريــــــة الــخــلــيــجــيــة تـــؤكـــد عــلــى 
ديــمــومــة عــمــل المــجــلــس، فــضــلاً عن 
أهمية القرارات التي يتخذها، ومدى 
الحرص من قبل دول المجلس على 

تنفيذها.
فـــي حـــين أشـــــاد الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف بــن راشـــد الــزيــانــي، الأمــين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، بالجهود التي قامت بها 
الـــوزاريـــة المعنية بمتابعة  اللجنة 
تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل 
المشترك منذ تأسيسها بهدف تدعيم 
توجيهات المجلس الأعــلــى، مشيراً 
إلى أنه صدرت عبر الدول الأعضاء 
عدد من الأدوات التشريعية اللازمة 
لتدعيم هذه الــقــرارات، وتبقت عدد 
من القرارات، معرباً عن أمله أن تقوم 
الــجــهــات المــخــتــصــة بــــدول المــجــلــس 

باستكمال الإجراءات المطلوبة.

بر
ُ
مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان عقد جلسته في مدينة الخ

«إعلان تونس» وتؤكد السيادة السورية الكاملة على الجولان السعودية ترحب بـ
بر: «الشرق الأوسط»

ُ
الخ

شـــــــــــــدد مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي، عــلــى مــضــامــين كلمة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، أمام «قمة 
الــعــزم والــتــضــامــن» العربية التي 
عــقــدت فــي تــونــس، ومـــا اشتملت 
عليه مــن تأكيدات بشأن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأنـــهـــا عــلــى رأس 
اهتمامات المملكة «حتى يحصل 
الــشــعــب الفلسطيني عــلــى جميع 
حــقــوقــه المــشــروعــة»، وعــلــى رفــض 
السعودية القاطع لأي إجراءات من 
شأنها المساس بالسيادة السورية 
عــلــى الـــجـــولان، وأهــمــيــة التوصل 
إلى حل سياسي للأزمة السورية 
يـــضـــمـــن أمـــــــن ووحــــــــــدة وســــيــــادة 
سوريا، ودعم المملكة جهود الأمم 
المتحدة للوصول إلى حل سياسي 
في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، 
بــإلــزام  الــدولــي  ومطالبة المجتمع 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران بوقف ممارساتها العدوانية 
الــتــي تسببت فــي معاناة الشعب 
الــيــمــنــي، وكـــذلـــك دعـــم الــســعــوديــة 
جهود الأمم المتحدة؛ حرصاً على 
وحــــدة ليبيا وســلامــة أراضــيــهــا، 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهـــــــــــاب الـــــذي 
يهددها، ودعوتها المجتمع الدولي 
للقيام بمسؤولياته تجاه مواجهة 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــدوانـــيـــة لــلــنــظــام 
الإيــــرانــــي ووقـــــف دعـــمـــه لـــلإرهـــاب 
فــي الــعــالــم، وتــأكــيــد المــمــلــكــة على 
الرامية  الــجــهــود  مواصلتها دعــم 
لمكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف على 

المستويات كافة.
جــاء ذلــك ضمن الجلسة التي 
الـــوزراء بعد ظهر  عقدها مجلس 
أمس في قصر العزيزية بمحافظة 

ــــبــــر فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
ُ

الــــخ
برئاسة خادم الحرمين الشريفين، 
«إعـــــلان  حـــيـــث رحــــــب المـــجـــلـــس بــــــ
تــــونــــس»، ومــــا اشــتــمــل عــلــيــه من 
تــأكــيــدات حـــول مختلف القضايا 
والــتــحــديــات السياسية والأمنية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 

تواجه الأمة العربية.
وأطلع الملك سلمان، المجلس 
عـــلـــى نـــتـــائـــج زيــــــارتــــــه الـــرســـمـــيـــة 
للجمهورية التونسية، ومباحثاته 
مــع الــرئــيــس محمد الــبــاجــي قايد 
السبسي وكبار المسؤولين، حول 
آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، 
ومــســتــجــدات الأحـــــداث الإقليمية 
ــــــر عــــــن شـــكـــره  والـــــــدولـــــــيـــــــة، وعــــــبّ
وتــقــديــره للجمهورية التونسية 
قـــــيـــــادة وشــــعــــبــــاً؛ عــــلــــى مـــــا لــقــيــه 
والــوفــد المــرافــق مــن بــالــغ الحفاوة 
والــتــرحــاب، مــؤكــداً أن مــا شهدته 
ــــــزيــــــارة مـــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات  ال
وإطــــلاق مــشــروعــات يــجــسّــد عمق 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين، والـــحـــرص عــلــى سبل 
تطويرها وتعزيزها في المجالات 

كافة.
كــــمــــا أطـــــلـــــع المـــــلـــــك ســــلــــمــــان، 
الــنــتــائــج الإيجابية  المــجــلــس عــلــى 
للقمة العربية فــي تــونــس، وعلى 
نتائج استقبالاته لعدد من قادة 
ورؤســـــــاء وفـــــود الــــــدول الــعــربــيــة، 
والأمــــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
المشاركين في أعمال القمة العربية 
فـــــي دورتــــــهــــــا الـــــثـــــلاثـــــين، مـــعـــربـــاً 
بــالــتــوفــيــق للرئيس  عــن تمنياته 
الــتــونــســي فــي رئــاســة الــقــمــة، وأن 
تــكــلــل جـــهـــوده بــالــنــجــاح فـــي دفــع 
مــســيــرة الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 
لـــتـــحـــقـــيـــق تــــطــــلــــعــــات الــــشــــعــــوب 

العربية.

وعقب الجلسة، أوضح تركي 
الــشــبــانــة، وزيـــــر الإعــــــلام، لــوكــالــة 
الأنباء السعودية، أن المجلس نوّه 
بــنــتــائــج الاجــتــمــاع الـــحـــادي عشر 
الــوزاريــة العربية الرباعية  للجنة 
المعنية بتطورات الأزمــة مع إيران 
وســبــل الــتــصــدي لــتــدخــلاتــهــا في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت فــــي تــــونــــس، ومـــا 
عبّرت عنه من إدانات إزاء استمرار 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي الــشــؤون 

الداخلية للدول العربية.
وبــينّ أن مجلس الـــوزراء، أكد 
أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، 
الــشــرقــيــة؛ لتفقد أحــوال  للمنطقة 

المواطنين، تأتي «ضمن اهتمامه 
الــدائــم بأبناء الــوطــن فــي مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة والــــحــــرص على 
تحقيق المزيد من النهضة والرقي 
والــنــمــاء لــلــوطــن الــغــالــي»، مثمناً 
تــوجــيــهــه بــــإطــــلاق ســــــراح جــمــيــع 
السجناء المعسرين من المواطنين 
بالمنطقة في قضايا حقوقية ممن 
لا تزيد مديونياتهم على مليون 
ريـــــــــال وثـــــبـــــت إعـــــســـــارهـــــم شـــرعـــاً 

وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
انـــطـــلاق  المــــجــــلــــس، أن  وبـــــــينّ 
فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــطــيــران المــدنــي 
الــدولــي ٢٠١٩، تحت رعــايــة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، ومـــا شــهــده 

مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات لــلــخــدمــات 
الجوية بين حكومة المملكة وعدد 
مــــن الــــــــدول، يـــؤكـــد قـــنـــاعـــة قـــيـــادة 
السعودية أن نجاح صناعة النقل 
يــتــحــقــق إلا  الــــجــــوي لا يــمــكــن أن 
بالتعاون الوثيق بين دول العالم 

والهيئات المتخصصة في النقل.
وعـــــدّ مــجــلــس الـــــــــوزراء، قــيــام 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــي 
الـــــعـــــهـــــد نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، بــوضــع 
حـــجـــر الأســــــــاس لمــــشــــروع إنـــشـــاء 
مـــركـــز الـــحـــرب الــــجــــوي، وتــدشــين 
أول طائرة تدريب نفاثة من طراز 
تــم تجميعها وتصنيع  «هـــــوك»، 

عـــدد مـــن أجــزائــهــا مــحــلــيــاً بــأيــدي 
أبــنــاء الـــوطـــن، «تــجــســيــداً لحرص 
المــمــلــكــة عــلــى تــمــكــين الــصــنــاعــات 
الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي ضـــمـــن أهـــــــــداف (رؤيــــــة 

المملكة الطموحة ٢٠٣٠)».
المــجــلــس، أن تحقيق  أكــــد  كــمــا 
السعودية المركز الثالث عشر عالمياً 
من بين ١٧٥ دولــة والأول عربياً في 
المــؤشــر الــعــالمــي لــلأمــن الــســيــبــرانــي 
الـــــذي يــجــريــه كـــل ســنــتــين الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لـــلاتـــصـــالات الــتــابــع لــلأمــم 
المتحدة، يأتي تتويجاً للدعم الكبير 
الذي يحظى به هذا القطاع من خادم 

الحرمين الشريفين وولي عهده.

من جانب آخر، أصدر مجلس 
الــــوزراء عـــدداً مــن الـــقـــرارات، حيث 
وافق على قيام وزارة البيئة والمياه 
والـــــزراعـــــة بــالــتــبــاحــث مـــع المــركــز 
الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في 
شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
البيئة والمياه والــزراعــة في  وزارة 
السعودية، والمركز الدولي للزراعة 
الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات 
الــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة والاســـتـــدامـــة 

البيئية، والتوقيع عليه.
وقرر المجلس، تفويض وزير 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع  ـ  يــنــيــبــه  ـ أو مــــن 
الجانب القبرصي في شأن مشروع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين وزارة الــطــاقــة 
والــصــنــاعــة والــثــروة المعدنية في 
المملكة العربية السعودية ووزارة 
الــــطــــاقــــة والـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والــســيــاحــة فـــي قــبــرص لــلــتــعــاون 
في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، 
ورفـــع النسخة النهائية الموقعة؛ 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض 
رئــيــس ديـــوان المــراقــبــة العامة ـ أو 
من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب 
التونسي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم بــين ديـــوان المــراقــبــة العامة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودائرة المحاسبات في الجمهورية 
التونسية للتعاون في مجال العمل 
المـــحـــاســـبـــي والــــرقــــابــــي والمـــهـــنـــي، 
والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفــــع النسخة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة؛ لاســـتـــكـــمـــال 

الإجراءات النظامية.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفعه 
وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة 
لــلــتــنــظــيــم الإداري،  الــتــحــضــيــريــة 
والاطــــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المــعــدة 
الــشــؤون الاقتصادية  فــي مجلس 

 /٤٠  /٣٣  -١٧ رقــــــــم:  والـــتـــنـــمـــيـــة 
قــرر  د وتــــاريــــخ ٣٠- ٦- ١٤٤٠هـــــــــ، 
المـــجـــلـــس، المـــوافـــقـــة عـــلـــى الــهــيــكــل 
والدليل التنظيمي لوزارة التجارة 

والاستثمار.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة، 
والاطــــلاع على التوصية المعدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
ـ ٣١/ ١٠/ د  والــتــنــمــيــة رقـــــم:  ٣ 
قـــرر  وتــــاريــــخ ١٦- ٦- ١٤٤٠هــــــــــ، 
المجلس الموافقة على استضافة 
المـــمـــلـــكـــة مـــقـــر المــــركــــز الإقــلــيــمــي 

لأنظمة الرصد الجوي.
كـــمـــا قـــــرر مــجــلــس الــــــــوزراء، 
المـــوافـــقـــة عــلــى اســـتـــمـــرار الــهــيــئــة 
العامة للجمارك في العمل بقرار 
مجلس الخدمة المدنية رقــم: ١/ 
١٣٩١ وتـــاريـــخ ١٢- ٢- ١٤٣٠هــــــ، 
المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل 
لموظفي الجمارك حسب التفصيل 
الموضح في القرار، وذلك اعتباراً 

من تاريخ ٢٦- ٣- ١٤٣٩هـ.
وقــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
عــــلــــى مــــــا رفـــــعـــــه رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الخبراء بمجلس الــوزراء، وبعد 
الاطـــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المــعــدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
ـ ٢٩/ ٤٠/ د  والتنمية رقـــم:  ٢٤ 
وتــاريــخ ٢- ٦- ١٤٤٠هـــــ، الموافقة 
عــلــى قـــواعـــد عــمــل لــجــنــة إعــــداد 
اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة 

المدنية.
ووافــق مجلس الــوزراء على 
تـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــتــين الــخــامــســة 
عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المدرجة على جدول أعماله، وقد 
أحـــــاط المــجــلــس عــلــمــاً بــمــا جــاء 

فيها، ووجّه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
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الجزائر: بوعلام غمراسة 
لندن: «الشرق الأوسط»

نظم مئات الطلبة الجزائريين 
أمس مسيرة في العاصمة الجزائر 
لــلــمــطــالــبــة بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عــبــد 
ــــفــــور،  الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة عــــلــــى ال
واســـتـــبـــدال الـــنـــظـــام الــســيــاســي في 
الـــبـــلاد، وذلــــك بــعــد يــــوم مـــن إعـــلان 
الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول 

نهاية الشهر الحالي.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز» 
أمــــس، فــقــد هــتــفــت الــحــشــود «نــريــد 
تغيير النظام»، و«لا نريد بوتفليقة 
ولا شـــقـــيـــقـــه ســــعــــيــــد»، مـــســـتـــشـــار 
الرئيس وشقيقه الأصغر. لكن حتى 
الآن لـــم يــعــلــق ســـوى حـــزب «حــركــة 
مجتمع السلم» الإسلامي المعارض 
عــلــى بـــيـــان بــوتــفــلــيــقــة، بـــالـــقـــول إن 
رحـــيـــل بــوتــفــلــيــقــة دون إصـــلاحـــات 
حــقــيــقــيــة «ســيــكــون خــطــوة تــقــوض 

مطالب المحتجين».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وفــــي تــطــور 
لافت للمواجهة الجارية بين الرئاسة 
وقيادة الجيش في الجزائر، كشف 
الــرئــيــس الــســابــق الـــجـــنـــرال الــيــمــين 
إلــيــه مدير  زروال عــن عـــرض حمله 
الــجــنــرال محمد  المــخــابــرات السابق 
مدين، لرئاسة «هيئة مكلفة تسيير 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة». وجـــرى الاتــفــاق 
عــلــى نــقــل الـــعـــرض إلــيــه بـــين مــديــن 
والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 

ومستشاره الخاص.
ونشر زروال أمس بيانا مثيرا، 
نقلته وسائل الإعلام، جاء فيه «ككل 
الجزائريين، شدتني قوة المسيرات 
الحاشدة المنظمة من طرف الشعب 
الـــــجـــــزائـــــري، مــــســــيــــرات ســـانـــدتـــهـــا 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى. وأنـــا أيضا 
مــثــلــكــم جــمــيــعــا، قــلــق مـــن غــيــاب رد 
سياسي فــي مستوى هــذه المطالب 

الديمقراطية المشروعة».
وذكر رئيس الجمهورية سابقا 
(١٩٩٤ - ١٩٩٨) «كما تعلمون فمنذ 
لــولايــة  (انـــتـــخـــاب بــوتــفــلــيــقــة   ٢٠٠٤
ثـــانـــيـــة) وأنـــــا أرفـــــض كـــل الـــدعـــوات 
الــســيــاســيــة (لــلــعــودة إلـــى الــحــكــم)، 
وفي كل مرة أطالب بتنظيم تداول 

(على السلطة)، يسمح ببزوغ أجيال 
جديدة لي فيها ثقة كاملة، وعملت 

دائما على تشجيعها».
مــــوضــــحــــا  زروال  وأضـــــــــــــــاف 
«بــداعــي الشفافية وواجـــب احــتــرام 
الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت 
يــــوم ٣٠ مـــــارس (آذار) (المــــاضــــي)، 
الفريق المتقاعد محمد مدين بطلب 
منه، وقد حمل لي اقتراحا يتمثل في 
رئاسة هيئة مكلفة بتسيير مرحلة 
انــتــقــالــيــة. وأكـــد لــي أن الاقـــتـــراح تم 
بـــالاتـــفـــاق مـــع الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، 
المــســتــشــار لــــدى الـــرئـــاســـة. وعــبــرت 
لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين 
مـــن المــتــظــاهــريــن، وبـــأنـــه لا ينبغي 

عرقلة مسيرة الشعب، 
ولــم يــذكــر زروال مـــاذا كــان رده 
على مقترح شقيق الرئيس ومدين 
«الــجــنــرال تــوفــيــق». لكن  بـــ الشهير 
يــمــكــن فــهــم بــيــانــه عــلــى أنــــه رفــض 
الـــــعـــــرض، أو ربـــمـــا طـــــرح شـــروطـــا 
لــم يقبلها الــطــرف الآخــــر. وفـــي كل 
الأحــــــوال لاحــــظ مـــراقـــبـــون أن مــديــر 
المخابرات، الذي عزله بوتفليقة عام 
المـــأزق السياسي  ٢٠١٥ سعى لحل 
الــــجــــاري مــنــذ ٧ أســـابـــيـــع، وهــــو لا 
يملك أي صفة في الــدولــة. واللافت 
أن مقترح «هيئة انتقالية» برئاسة 

زروال، طــرحــتــه أحــــــزاب مــعــارضــة 
مــــنــــذ شـــــهـــــور ورفــــضــــتــــه الـــســـلـــطـــة 
إلــى ترشيح  بشدة، وكانت متجهة 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وما تضمنه بيان زروال ينفي 
بــقــوة مــا ورد فــي تصريحات عُــدت 
خـــطـــيـــرة لـــرئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش، 
الفريق أحــمــد قــايــد صــالــح، السبت 
المـــــــاضـــــــي، والــــــتــــــي جــــــــاء فـــيـــهـــا أن 
«أشخاصا معروفين، سيتم الكشف 
عـــن هــويــتــهــم فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
عــقــدوا اجتماعا فــي ٣٠ مــن مــارس، 
من أجل شن حملة إعلامية شرسة 
فــي مختلف وســائــل الإعـــلام وعلى 
شبكات التواصل الاجتماعي، ضد 
الــوطــنــي الشعبي، وإيــهــام  الجيش 
الــعــام بــأن الشعب الجزائري  الـــرأي 
المــــــــــادة ١٠٢ مــن  تـــطـــبـــيـــق  يـــــرفـــــض 
الدستور»، التي تنص على شغور 
مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس بـــســـبـــب مــــرض 

خطير، أو الاستقالة أو الوفاة.
وبثت فضائية خاصة موالية 
لــــقــــايــــد صـــــالـــــح، أخــــــبــــــارا مـــفـــادهـــا 
أن الاجــــتــــمــــاع «حـــضـــرتـــه عــنــاصــر 
مـــن المـــخـــابـــرات الـــجـــزائـــريـــة»، وكـــان 
انــشــغــال قــطــاع  ذلـــك كــافــيــا لتغيير 
مـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، فــبــعــد أن كــانــوا 
يطالبون بوتفليقة وقائد الجيش 

بــالــتــنــحــي، أضــحــى تــركــيــزهــم على 
الرئيس وحــده. بل هناك من اعتبر 
قايد صالح «في صف الحراك ضد 

العصابة في الرئاسة».
في سياق ذلك، طالبت المعارضة 
أمـــــس فــــي بــــيــــان عـــقـــب اجــتــمــاعــهــا 
الـــــسّـــــابـــــع بـــمـــقـــر حــــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة 
والــتــنــمــيــة» الإســـلامـــي بالعاصمة، 
الــــرئــــيــــس بــوتــفــلــيــقــة بـــالاســـتـــقـــالـــة 
الــفــوريــة مـــن مــنــصــبــه، مــشــيــرة إلــى 
«الــدعــم المطلق لكل مطالب الشعب 
الــفــوري، والآنــي  المتعلقة بالرحيل 
لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة عــهــدتــه والــقــوى 

المحيطة به».
ونوهت المعارضة، التي أطلقت 
على اجتماعاتها اسم «قوى التغيير 
ــعــب»، باستمرار 

ّ
الــش لنصرة خــيــار 

المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة، مـــحـــذرة من 
«مــــحــــاولات اخــتــراقــهــا، والالــتــفــاف 
الــشــعــب لــلاســتــمــرار  عليها ودعــــوة 
في هبته إلى غاية تحقيق مطالبه 
كلها». كما دعت المعارضة «النواب 
الـــــعـــــامـــــين عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــقـــطـــر 
الجزائري إلى تفعيل آليات محاربة 
الفساد ورموزه، دون انتقائية ودعم 
مــــبــــادرة الـــقـــضـــاء فــــي الــــبــــدء بــفــتــح 

ملفات الفاسدين».
واعــتــبــرت المــعــارضــة «الــشــعــار 

الــشــعــب فــي مسيرات  الـــذي يحمله 
(جـــــيـــــش. شــــعــــب. إخـــــــــوة) بــمــثــابــة 
رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش 
الوطني، والتنويه بتبنيها خريطة 

طريق لحل الأزمة». 
فـــي غــضــون ذلــــك، هــاجــم قــائــد 
الــجــيــش الـــجـــزائـــري الــفــريــق أحــمــد 
قايد صالح، بشدة جماعة الرئيس 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، ووصــفــهــا 
«الــــعــــصــــابــــة الــــتــــي نـــهـــبـــت الــبــلــد  بـــــ
واســــتــــولــــت عـــلـــى قــــيــــادتــــه»، وقــــال 
الــشــعــب للقضاء عليها»،  إنـــه «مـــع 
وطالبها بالتنحي عن الحكم فوراً.

بــيــانــاً  الــــدفــــاع  ونـــشـــرت وزارة 
نـــــــــــادراً مــــــن حــــيــــث حـــــــدة الـــلـــهـــجـــة، 
تــنــاول نــتــائــج اجــتــمــاع عــقــده قايد 
صــــالــــح أمــــــــس، مـــــع قــــــــادة الــــقــــوات 
وقادة النواحي العسكرية، (عددها 
ســت)، والأمــين العام لــوزارة الدفاع 
الوطنية، ورئيسي دائرتين تابعتين 
لأركان الجيش. وخصص الاجتماع 
لبحث تطورات المواجهة مع جماعة 
الــــرئــــيــــس، الــــتــــي تــــرفــــض الــتــنــحــي 
على الفور، كما طالبها بذلك قائد 

الجيش مرتين.
وذكر صالح أن مسعى الجيش 
الـــدســـتـــور  المـــــــادة ١٠٢ مــــن  تــفــعــيــل 
«قوبل مع الأسف الشديد بالمماطلة 
والــتــعــنــت، بـــل والــتــحــايــل مـــن قبل 
أشخاص يعملون على إطالة عمر 
الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم 
ســــــوى الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــصــالــحــهــم 
الشخصية الضيقة، غير مكترثين 
بمصالح الشعب وبمصير البلاد».

وأفــــــــــاد الــــبــــيــــان بـــــــأن الـــجـــيـــش 
«انحاز منذ بداية الأزمــة كليا، إلى 
المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة، مــمــا يـــؤكـــد أن 
طــمــوحــه الــوحــيــد هـــو الــســهــر على 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــهـــج الـــدســـتـــوري 
لـــلـــدولـــة، وضــــمــــان أمـــــن واســـتـــقـــرار 
البلاد وحماية الشعب من العصابة 
التي استولت بغير وجــه حق على 
مـــقـــدرات الــشــعــب الـــجـــزائـــري، وهــي 
الآن بــصــدد الالــتــفــاف على مطالبه 
المشروعة من خلال اعتماد مخططات 
مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار 
البلاد، والدفع بها نحو الوقوع في 

فخ الفراغ الدستوري».

الجزائر: يوم «عادي» يخفي قلقاً على المستقبل

الجزائر: كميل الطويل

زحــــمــــة الــــســــيــــر الــــخــــانــــقــــة عــــلــــى الــــطــــرقــــات 
الرئيسية لم تكن توحي بأن هناك أي شيء غير 
طبيعي يــحــدث فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. يــوم 
عادي كبقية أيام الأسبوع. الموظفون يهرعون إلى 
مراكز أعمالهم. التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم 
وجامعاتهم. عمال النظافة يقومون بأعمالهم. 
شرطيون يقفون عند حــواجــزهــم، المنتشرة في 
أنـــحـــاء الــعــاصــمــة مــنــذ ســـنـــوات، وهـــم ينظمون 
حـــركـــة الــســيــر ويــــحــــررون أحــيــانــاً مــحــاضــر في 
حق المخالفين. لكن هذا اليوم العادي في حياة 
لــدى كثيرين  الجزائريين يخفي في الواقع قلقاً 
منهم حول مستقبل بلدهم، في ظل أزمة سياسية 
مستفحلة مرتبطة بمطالب الحراك الشعبي، الذي 
تشهده الــجــزائــر منذ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
ورغــم أن هذا الحراك بدأ بالمطالبة بعدم ترشح 
الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة لــعــهــدة (ولايـــة) 
خامسة، إلا أنه بات يصر اليوم، ليس فقط على 
تنحيه عن السلطة، بل على «رحيل» نظامه، وهو 
مطلب «مطاط» لا يبدو أن الحراك الشعبي نفسه 
يتفق على رأي حول من يجب أن يشمله تحديداً 

من أركان السلطة.
وسيكون يــوم الجمعة محطة أساسية بلا 
شـــك فـــي قـــيـــاس طــريــقــة الــتــعــاطــي الــشــعــبــي مع 
الـــقـــرارات الأخـــيـــرة، الـــصـــادرة عــن الــرئــاســة، بما 
بـــأن بوتفليقة سيتنحى قبل  الــتــعــهــد  فــي ذلـــك 
انتهاء العهدة الرابعة في ٢٨ من أبريل (نيسان) 
الجاري. ويلبي هذا التعهد، إلى حد كبير، جزءاً 
أساسياً من مطلب الشارع، الذي أرغم بوتفليقة 
في البداية على عدم الترشح للعهدة الخامسة، 
قبل أن يعلن الموافقة على التنحي قبل نهاية هذا 
الشهر. وكــان جــزء من الــحــراك يخشى أنــه يريد 
تمديد العهدة الرابعة على أساس أنه لم يحدد 
مــوعــداً لمــغــادرة قصر المــراديــة، عقب إعــلانــه عدم 
الترشح للخامسة، وإلغاء الانتخابات الرئاسية، 
التي كانت مقررة هذا الشهر. وليس واضحاً حتى 
الــحــراك يــوم الجمعة،  الآن هــل سيتراجع حجم 
وهو يوم اعتاد المحتجون، بطريقة سلمية، على 
«استعراض عضلاتهم» فيه من كل أسبوع منذ 
فبراير المــاضــي. وإذا مــا تراجعت الحشود فإن 
الــرئــاســة لبت مطالب  ذلــك سيعني أن خــطــوات 
شــريــحــة مــن المــحــتــجــين عــلــى الأقــــل. لــكــن تعيين 
الرئاسة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي 
على رأس الحكومة الجديدة لن يرضي بلا شك 
شريحة من المحتجين، الذين يعتبرونه جزءاً من 

نظام يريدون رحيله.

وبــــــرز فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة اخــــتــــلاف داخــــل 
أطــــــراف الــحــكــم فـــي شــــأن طــريــقــة الــتــعــاطــي مع 
مــطــالــب الـــشـــارع. وتــجــســد ذلـــك مــن خـــلال الـــدور 
إلــى القبول  الــرئــاســة  المتعاظم للجيش، ودفــعــه 
المــادة  إلــى تفعيل  بتنحي بوتفليقة، أو اللجوء 
١٠٢ مـــن الـــدســـتـــور، الـــتـــي تــتــحــدث عـــن شــغــور 
منصب الرئيس بسبب العجز عــن أداء مهامه. 
لــكــن المــجــلــس الــدســتــوري، المــنــوط بــه دســتــوريــاً 
دعـــــوة مــجــلــســي الـــبـــرلمـــان إلــــى الــتــصــويــت على 
«الشغور»، لم يجتمع حتى الآن للبت في طلب 
الجيش، ما يرجّح أن الخيار استقر على تنحي 
الرئيس، وإطلاق مرحلة انتقالية، ليس واضحاً 

كم ستدوم، ولا من سيديرها.
والظاهر أن ضغوط الجيش، ممثلاً بقائد 
الأركــــان نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــفــريــق أحــمــد قائد 
صالح، أدت إلى فتور في العلاقة القوية سابقاً 
مع الرئاسة. وما زاد الطن بلة أن الطاقم المحيط 
ببوتفليقة، وتحديداً شقيقه السعيد، بات يشعر 
بأنه مستهدف مــن خــلال ملاحقة مجموعة من 
كـــبـــار رجـــــال الأعــــمــــال الـــنـــافـــذيـــن المــرتــبــطــين بــه، 
والــذيــن يشتبه فــي أنهم راكــمــوا ثـــروات ضخمة 
بسبب قربهم من الرئاسة. وجاء استهداف هؤلاء 
الأثرياء بأمر من قيادة أركان الجيش، التي قالت 
إن مــلاحــقــتــهــم تــلــبــي مــطــالــب المــحــتــجــين، الــذيــن 
يشتكون من وجود فساد في السلطة. لكن هذه 
الملاحقات تزامنت مع نشر وسائل إعلام محلية 
تــقــاريــر عــن لـــقـــاءات جــمــعــت الــســعــيــد بوتفليقة 
مع مسؤولين كبار حاليين وسابقين في جهاز 
المخابرات، الأمر الذي أطلق تكهنات بأن الرئاسة 
ربــمــا تــكــون تــحــاول الاســتــعــانــة بــالمــخــابــرات في 

مواجهة قيادة الأركان.
وأمس أصدر الرئيس السابق اليمين زورال 
بياناً أكد فيه أنه اجتمع بالرئيس السابق لجهاز 
المــخــابــرات الــلــواء محمد مــديــن (تــوفــيــق)، بناء 
على طلب الأخــيــر لمناقشة «اقــتــراحــات»، نقلها 
إليه لقيادة مرحلة انتقالية، بناء على اتفاق مع 
الــعــرض.  أنــه رفــض  السعيد بوتفليقة، مضيفاً 
وأصدر «توفيق» بدوره بياناً رد فيه على مزاعم 
اتــه، نافياً تحديداً أن يكون قد  لــقــاء بخصوص 
اجتمع بمسؤولين أمنين فرنسيين، تــردد أنهم 

شاركوا في تلك اللقاءات.
وقــــــاد «تـــوفـــيـــق» لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة جـــهـــازاً 
ــل أحــد «أضــــلاع» السلطة في 

ّ
اســتــخــبــاراتــيــاً، مــث

الـــجـــزائـــر، إلــــى جـــانـــب الـــرئـــاســـة وقــــيــــادة أركــــان 
الــجــيــش. وكــــان لافــتــاً فـــي هــــذا الإطـــــار أن بــيــانــاً 
وزّع باسم مسؤول في الرئاسة أعلن عن تنحية 
قــائــد صــالــح مــن منصبه، وهــو أمــر نفته قيادة 
الجيش ومسؤول الرئاسة نفسه. لكن اللغط الذي 
أثــاره البيان المــزور أشــار بوضوح إلــى أن هناك 
من يحاول اللعب على وتر خلافات متوهمة أو 

حقيقية، بين أركان الحكم الجزائري.

زروال يرفض عرضاً لرئاسة «مرحلة انتقالية» بناءً على طلب من شقيق الرئيس

طلبة الجزائر يحتجون مجدداً للمطالبة بتنحي بوتفليقة «على الفور»

جانب من احتجاجات الطلبة وسط العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
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الحوثيون يمنعون زيارة المعتقلين 
ويقتحمون منزل مسؤول في الشرعية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
الحوثية  الميليشيات  بـــأن  يمنية 
فــي صــنــعــاء تمنع مــنــذ أسبوعين 
الــزيــارات عــن بعض  على التوالي 
المــخــتــطــفــين بــعــد أن مــنــعــتــهــا عن 
جميعهم لمدة أسبوع، كما منعت 
إدخــــــال الـــطـــعـــام والــــــــدواء إلــيــهــم، 
وقامت بمصادرة جميع ملابسهم 
وأدواتــــهــــم الــشــخــصــيــة، والـــفـــرش 
والأغـــطـــيـــة، ومــنــعــت عـــن المــرضــى 

منهم الأدوية حتى المهدئات.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان لــرابــطــة 
أمهات المختطفين أمس، تزامن مع 
قيام الجماعة في صنعاء باقتحام 
مـــنـــزل مـــحـــافـــظ المـــحـــويـــت صــالــح 
ســـمـــيـــع، وســـجـــن حــــــارس المـــنـــزل، 
وإخــــطــــار أقـــــــارب ســمــيــع بـــإخـــلاء 

المنزل.
ودعـــــــــــــــــت رابــــــــــطــــــــــة أمـــــــهـــــــات 
المختطفين في بلاغ صحافي تلقت 
«الشرق الأوســط» نسخة منه إلى 
إنقاذ المختطفين الذين يتعرضون 
لـــلـــتـــنـــكـــيـــل والــــتــــعــــذيــــب الــنــفــســي 
والجسدي منذ أكثر من أسبوعين 
داخــــــــل ســــجــــن الأمــــــــن الـــســـيـــاســـي 
(المخابرات) الخاضع للميليشيات 
فــي صــنــعــاء. وأوضـــحـــت الــرابــطــة 
أن «عـــشـــرات المــخــتــطــفــين المــدنــيــين 
فــئــة الأكــاديــمــيــين  وغالبيتهم مــن 
والــصــحــافــيــين والـــطـــلاب يقبعون 
في سجن الأمن السياسي بصنعاء 
الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي 
المــســلــحــة، ويــتــعــرضــون للتعذيب 

الجسدي والنفسي».
وأفـــــــــــادت بـــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«عــــاقــــبــــت كـــــل مـــخـــتـــطـــف مـــريـــض 
يــــــطــــــالــــــب بـــــــــــدوائـــــــــــه بــــتــــقــــيــــيــــده 
بــــالــــســــلاســــل، وكـــــــل مـــــن يـــطـــالـــب 

بإسعاف زميله بالزنزانة يتعرض 
للتعذيب، هــذا مــع حرمانهم من 
التعرض للشمس منذ عدة أشهر 
مـــمـــا تـــســـبـــب بـــظـــهـــور الأمــــــــراض 
الجلدية عليهم ولــم يسلموا من 
الــتــعــذيــب الـــجـــســـدي، وإهــانــتــهــم 
وإهانة أمهاتهم وذويهم أمامهم 

أثناء زيارتهم».
ودعـــــــت الــــرابــــطــــة المــفــوضــيــة 
السامية لحقوق الإنسان بصنعاء 
إلى الضغط لإطلاق سراحهم دون 
قيد وشــرط، كما طالبت الصليب 
الأحــــــمــــــر بـــــــزيـــــــارة ســــجــــن الأمــــــن 
الــســيــاســي والـــلـــقـــاء بــالمــخــتــطــفــين 
والعمل على تمكينهم من حقوقهم 

الإنسانية الطبيعية.
وطــــــالــــــبــــــت رابـــــــطـــــــة أمـــــهـــــات 
المــخــتــطــفــين الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
الــــقــــيــــام بـــواجـــبـــهـــا تــــجــــاه قــضــيــة 
المختطفين، وتجاوز الجمود الذي 
أصــاب اتفاقية السويد في مسار 
إنساني ينهي هــذه المعاناة التي 

قالت إنه طال أمدها.
فــي ســيــاق آخـــر، قـــال محافظ 
الــحــكــومــة الشرعية  فــي  المــحــويــت 
المــيــلــيــشــيــات  صــــالــــح ســـمـــيـــع إن 
أقدمت على اقتحام منزله بصنعاء 
واقتادوا حارس المنزل إلى السجن.
وأوضـــح سميع فــي تصريح 
رسمي أن أسرته في المنزل تفاجأت 
بـــاقـــتـــحـــام المــيــلــيــشــيــات والـــقـــيـــام 
بـــجـــرد مــحــتــويــاتــه قــبــيــل اقــتــيــاد 
حــارس المــنــزل إلــى السجن، حيث 
اشترطت مــغــادرة أســـرة المحافظ 
للمنزل مقابل الإفراج عن الحارس. 
وســــبــــق لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات اقـــتـــحـــام 
منازل العشرات من الشخصيات 
السياسية والبرلمانية المحسوبة 
على الشرعية, متجاوزة بذلك كل 

الأطر القانونية والأخلاقية. 

الميليشيات تمنع استئناف تشغيل مطاحن القمح في الحديدة

لوليسغارد يتخطى عقبة حوثية جديدة ويتوعد بإخطار مجلس الأمن
جدة: أسماء الغابري - 
عدن: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  منعت 
في مدينة الحديدة اليمنية، أمس، 
٨٩ عاملاً أممياً من برنامج الأغذية 
العالمية من الوصول إلى مطاحن 
البحر الأحمر، الواقعة في مناطق 
الــقــوات الحكومية، شرق  سيطرة 

المدينة.
وفـــيـــمـــا نـــجـــح رئــــيــــس لــجــنــة 
تــنــســيــق إعــــــــادة الانــــتــــشــــار كــبــيــر 
المــراقــبــين الــدولــيــين فـــي الــوصــول 
مـــجـــدداً إلـــى مــقــر فــريــق الــحــكــومــة 
الشرعية في اللجنة، بعد أن قامت 
الجماعة بعرقلته لبعض الوقت، 
توعد الأخير بإحاطة مجلس الأمن 

الدولي بالطرف المعرقل.
وذكرت المصادر أن الميليشيات 
النار بكثافة على موظفي  أطلقت 
بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي وعاملين 
لمنعهم مــن الــوصــول إلــى مطاحن 
البحر الأحمر في الحديدة. وبعد 
الـــقـــافـــلـــة، حـــاصـــرهـــا  تـــوقـــفـــت  أن 
الانـــقـــلابـــيـــون، وهـــــــددوا مـــن فيها 
بـــــالـــــقـــــتـــــل، وســــــلــــــبــــــوا مــــعــــداتــــهــــم 
وســــيــــاراتــــهــــم، وأجــــبــــروهــــم عــلــى 
الــعــودة. وكشف وضــاح الدبيش، 
الناطق باسم عمليات التحرير في 
«الشرق الأوســـط» عن  لـ الحديدة، 
الـــذي تعرضت  تفاصيل الاعــتــداء 
لــه بعثة بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي، 
والمــرافــقــين لهم مــن عمال مطاحن 
البالغ عــددهــم ٨٩  البحر الأحــمــر، 

شخصاً.
وقـــــــــــال: «تـــــعـــــرضـــــت الـــبـــعـــثـــة 
لإطــلاق نــار كثيف من ميليشيات 
الــحــوثــي، فــي أثــنــاء توجههم إلى 
مطاحن البحر الأحــمــر، فتوقفوا، 
وسارع عناصر الميليشيات بكيل 
الشتائم لهم، ونهب المعدات التي 
كانت بحوزتهم، ومنها سيارات 
نـــقـــل مـــتـــوســـط وثـــقـــيـــل، وهــــــددوا 
بــتــصــفــيــتــهــم، وأجـــــبـــــروهـــــم عــلــى 

العودة للخلف».
وتــــــابــــــع: «الـــــجـــــنـــــرال مـــايـــكـــل 
لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين 
لإعــــــادة الانـــتـــشـــار فـــي الـــحـــديـــدة، 
حاول على مرأى من أعيننا التدخل 
لإيــقــاف هــذا الاعــتــداء السافر، من 
خلال إجراء اتصالات مع مسؤولين 
حوثيين، إلا أن الميليشيات أبت أن 
تستمع لــه، وكانت تــارة لا تجيب 
على اتصالاته، وتارة تغلق الخط 

في أثناء اتصاله».
ولفت الدبيش إلى أن ما قامت 
بــه الميليشيات الحوثية مــن تعد 
وهجوم على بعثة برنامج الغذاء 
الــعــالمــي، والــعــامــلــين فـــي مطاحن 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ونــهــب مــعــداتــهــم 
وممتلكاتهم، جاء بسبب الخلافات 
الــعــاصــفــة (الـــتـــي نــشــرت «الــشــرق 
الأوســـط» تفاصيلها سابقاً) بين 
قيادات حوثية في جناحي مهدي 
المــشــاط المــؤيــد لاتــفــاقــيــة الــســويــد، 
وأبــــو عــلــي الــحــاكــم الـــرافـــض لها، 

الـــــــذي تـــتـــبـــع لــــه غـــالـــبـــيـــة قــــيــــادات 
الـــجـــبـــهـــات والأفـــــــــــراد، ويــشــكــلــون 
في  العسكري  التنظيمي  الهيكل 
الميدان، المسيطر على زمام الأمور 

وإدارة الجبهات.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الــعــمــيــد ركـــن 
صـــادق دويــــد، عــضــو لجنة إعـــادة 
«الــشــرق  الانــتــشــار فــي الــحــديــدة، لـــ
الأوســـــــــــــــط»: «حـــــســـــب اتــــــفــــــاق ٣٠ 
مــارس (آذار) الماضي مع الجنرال 
لــــولــــيــــســــغــــارد، كــــــان يـــفـــتـــرض أن 
يحضر خبراء دوليون من منظمة 
الغذاء العالمي مع لوليسغارد إلى 
المـــطـــاحـــن لإجـــــــراء عــمــلــيــة تــبــخــيــر 
للمواد الغذائية، إلا أن الميليشيا 
الــتــابــع لها.  الــحــاجــز  أوقفتهم فــي 
الــفــريــق الحكومي،  وبــعــد تــواصــل 
وإصــــــــــرار الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة عــلــى 
الحضور، فتح الحوثيون الحاجز 
لـــلـــجـــنـــرال فـــقـــط، واعـــــتـــــدوا بــشــكــل 
ســـافـــر عــلــى وفــــد بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 

العالمي، ومنعوا دخولهم».
وأضاف أن استياء الميليشيات 
مــــن إشـــــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــلــى 
مطاحن البحر الأحمر الذي منعها 

مـــــن الــــتــــلاعــــب بـــــالمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
المـــــوجـــــودة، وبــيــعــهــا فــــي الـــســـوق 
الــــســــوداء، جــعــلــهــم يــعــتــدون على 
الـــوفـــد الآتـــــي مـــن بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 

العالمي، ويمنعون دخولهم.
وكــــــانــــــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة قــد 
حذرت في وقت سابق من مخاطر 
تعرض الحبوب التابعة لبرنامج 
الأغذية العالمي المُخَزنة في مطاحن 
الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــتــعــفــن، واتــهــمــت 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي بــــرفــــض 
السماح لها منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي حتى اليوم بالوصول إلى 

صوامع مطاحن البحر الأحمر.
«الــــشــــرق  إلــــــى ذلـــــــك، أكـــــــدت لـــــ
الأوســط» مصادر حكومية يمنية 
أن لـــولـــيـــســـغـــارد وصـــــل إلـــــى مــقــر 
الفريق الحكومي، شرق الحديدة، 
ونــاقــش معهم الــلــمــســات الأخــيــرة 
عــلــى اتـــفـــاق إعــــــادة الانـــتـــشـــار من 
عيسى،  ورأس  الصليف  مينائي 
الــذي وافــق عليه ممثلو الحكومة 
فــي وقــت ســابــق، فــي ظــل استمرار 

التعنت الحوثي.
المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــــــــــرت 

لوليسغارد التقى في مقر الفريق 
الــــحــــكــــومــــي مـــمـــثـــلـــين عـــــن ســـكـــان 
مــديــريــة الــدريــهــمــي، الــذيــن طلبوا 
مـــنـــه الـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية لفك الحصار عن نحو ١٠٠ 
ألـــف مــدنــي فــي المــديــريــة تتخذهم 

الجماعة دروعاً بشرية.
الــســكــان كبير  وطــالــب ممثلو 
المـــــراقـــــبـــــين الـــــدولـــــيـــــين بـــالـــضـــغـــط 
عــلــى الــحــوثــيــين لــفــك الــحــصــار عن 
المــدنــيــين، ونــــزع شــبــكــات الألـــغـــام، 
وســحــب مــســلــحــيــهــم مـــن المــديــريــة 
الــــواقــــعــــة جــــنــــوب شــــرقــــي مــديــنــة 

الحديدة.
وفي سياق التصعيد الحوثي 
المـــســـتـــمـــر فـــــي الـــــحـــــديـــــدة، أفــــــادت 
مــــصــــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة بـــــأن ٤ 
جـــنـــود مـــن قـــــوات خــفــر الــســواحــل 
قـــتـــلـــوا بــتــفــجــيــر طـــــائـــــرة حــوثــيــة 
مسيرة استهدفتهم عند رصيف 

جزيرة الزبير، جنوب الحديدة.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، طـــــالـــــب وزيــــــر 
الخارجية اليمني خالد اليماني 
بــمــزيــد مـــن الــضــغــط الـــدولـــي على 
اتــفــاق  الــحــوثــيــة لتنفيذ  الــجــمــاعــة 

السويد، والانسحاب من الحديدة 
وموانئها.

وجــاءت تصريحات اليماني 
خـــلال لــقــائــه فـــي الـــريـــاض، أمـــس، 
رئــــيــــس قــــطــــاع الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية 
النرويجية السفير إسبن ليندبيك، 

والوفد المرافق له.
وأكـــد الــوزيــر الــيــمــانــي، خلال 
الــلــقــاء، حــرص الحكومة اليمنية 
عــــلــــى إحـــــــــلال الــــــســــــلام، وتـــوفـــيـــر 
الــخــدمــات لــلــمــواطــنــين فــي جميع 
ــــتــــزامــــهــــا بــتــســلــيــم  المـــــنـــــاطـــــق، وال
الــرواتــب لجميع موظفي الخدمة 
المــدنــيــة فــي عــمــوم الــيــمــن، بحسب 
مــا يتوفر مــن مــــوارد، باعتبارها 

مسؤولة عن جميع اليمنيين.
وتـــــــطـــــــرق الــــــــوزيــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
إلــــى الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا 
اتــفــاق استوكهولم بسبب  تنفيذ 
تـــعـــنـــت الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين، 
وعرقلتهم لتنفيذ الاتــفــاق، وقــال: 
«إن اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، فــي حال 
نجاحه، سيفتح المــجــال لتحقيق 
الــســلام الــشــامــل فــي الــيــمــن، إلا أن 

الحوثيين غير مستعدين للوفاء 
بــاســتــحــقــاقــات الــــســــلام»، مــشــدداً 
على ضرورة قيام المجتمع الدولي 
بالضغط على الحوثيين لتنفيذ 
الــتــزامــاتــهــم. وكـــان مــبــعــوث الأمــم 
المــــتــــحــــدة، مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، قــد 
وصل إلى مسقط قبل يومين للقاء 
المتحدث باسم الجماعة الحوثية 
مــحــمــد عـــبـــد الــــســــلام، وعــضــويــن 
آخــــــريــــــن فــــــي الـــــجـــــمـــــاعـــــة، ضــمــن 
مساعيه للضغط على الميليشيات 

لإنجاح تنفيذ اتفاق السويد.
وأفادت حنان البدوي، مديرة 
الاتــــــصــــــال والإعــــــــــــلام فــــــي مــكــتــب 
المــبــعــوث الأمــمــي، فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط»،  خاصة سابقة لـ
بـــــأن «هــــنــــاك إرادة ســيــاســيــة مــن 
الأطـــــراف الــيــمــنــيــة، ودعـــمـــاً دولــيــاً 
غــيــر مــســبــوق، وتــوافــقــاً نــــادراً في 
مجلس الأمن حول ضرورة إنهاء 
الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن بــشــكــل سلمي، 
لكن في الوقت نفسه، هناك حالة 
مــن الــتــشــكــك، أو غــيــاب الــثــقــة بين 
الطرفين اليمنيين، وهــذا مفهوم، 
والــحــل بالنسبة لمــوقــف مثل ذلك 
هـــو اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل، ولا خــيــار 

سوى استمرار العمل».
وعــــــنــــــد ســـــؤالـــــهـــــا عـــــــن طـــــول 
الفترة التي مضت على مشاورات 
السويد، أجابت البدوي: «صحيح 
أن ٣ أشــهــر قــد مضت على اتفاق 
لــكــن لنتذكر أيــضــاً أننا  الــســويــد، 
خرجنا للتو مــن سنتين ونصف 
الـــســـنـــة خــــاويــــة مــــن أي نـــــوع مــن 
التشاور بين الطرفين. مفهوم أننا 
نحتاج للعمل لبناء الثقة، وينبغي 
أن يـــكـــون لــــدى الــطــرفــين ثــقــة بــأن 
ضمان النجاح هو البدء الفوري 
في تنفيذ الاتفاق، وهذا ما نعمل 

عليه في الوقت الحالي»،
وأضـــــــافـــــــت: «مـــــــا نــــأمــــلــــه هــو 
أن تــــدرك الأطـــــراف أن الــبــديــل عن 
الاتفاق سيكون كارثياً، ولا طاقة 
لــلــمــواطــنــين الــيــمــنــيــين بــــه، ونــثــق 
فــي أن الأطـــراف لديها مــن الإرادة 
الــــســــيــــاســــيــــة ومــــــــن الــــحــــكــــمــــة مــا 
سيمكننا من تجاوز الصعوبات».

وحــرصــت عــلــى الــتــأكــيــد على 
مــســألــة تــوفــر الإرادة السياسية، 
والالــــــــتــــــــزام بـــمـــســـألـــة الــــحــــديــــدة، 
إذ قـــالـــت: «نـــأمـــل بــتــنــفــيــذ إعــــادة 
الانتشار فوراً، وأن يفتح ذلك باباً 
جديداً للتقدم نحو الحل الشامل 

للنزاع في اليمن».
وعـــــرجـــــت مـــــديـــــرة الاتـــــصـــــال 
المــبــعــوث الأمــمــي الخاص  بمكتب 
إلى اليمن على مسائل اقتصادية، 
واعتبرت أن مشكلة دفع الرواتب 
تـــشـــهـــد بـــعـــض الــــتــــقــــدم، وقــــالــــت: 
«هــــــــذا مـــــوضـــــوع مــــهــــم لــتــحــســين 
الحياة لليمنيين، ومكتب المبعوث 
الــخــاص مستمر فــي التعامل مع 
المــلــف الاقــتــصــادي، ورأيــنــا تقدماً 
فيما يخص موضوع دفع الرواتب، 
طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد ربه 

منصور هادي، وهو تقدم مهم».

لوليسغارد خلال لقائه مواطنين في الحديدة أمس (أ.ف.ب)

احتجاجات «الخبز والكرامة» تنطلق من ٨٠ نقطة بالخرطوم والولايات

المهدي يوجه جماهيره للمشاركة في مظاهرات ٦ أبريل ويعتبرها «فرض عين»
الخرطوم: أحمد يونس

حــــثّ حــــزب الأمــــــة، المـــعـــارض، 
بزعامة الصادق المهدي، المواطنين 
على المشاركة فــي مــواكــب ٦ أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) الــــــــجــــــــاري، ومـــطـــالـــبـــة 
الجيش بالانحياز للشعب، واعتبر 
المــشــاركــة فيها «فـــرض عـــين» على 
جماهيره وأعضائه. وشدد رفضه 
لما أسماه «مــحــاولات إعــادة إنتاج 
النظام»، فيما دعا «تجمع المهنيين 
الــســودانــيــين» إلـــى مــوكــب يـــوم غد 
الــــذي ينطلق مــن ٨٠  (الــخــمــيــس)، 
نقطة في العاصمة الخرطوم وعدد 

من مدن البلاد.

وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن حــزب 
الأمـــة، أحــد أكــبــر أحـــزاب المعارضة 
السودانية، أمــس، إن استحقاقات 
المـــطـــلـــب الـــشـــعـــبـــي بـــرحـــيـــل نـــظـــام 
الرئيس عمر البشير، تتطلب وحدة 
المـــعـــارضـــة وبـــنـــاء جــبــهــة عــريــضــة 
تــحــقــق الــكــتــلــة الــحــرجــة، وتــطــويــر 
إعـــلان «الــحــريــة والتغيير» الموقع 

بين قوى المعارضة.
وطـــــالـــــب الــــبــــيــــان بـــاســـتـــمـــرار 
مـــــعـــــالـــــجـــــات مـــــــــســـــــــارات الــــــثــــــورة 
السياسية، والــتــوافــق على ميثاق 
سياسي ودستور انتقالي، ووضع 
الــــســــيــــاســــات الــــبــــديــــلــــة، وتـــنـــويـــع 
المــواكــب والاعــتــصــامــات والوقفات 

الاحتجاجية والإضرابات العامة، 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي 
الشامل، مــع المحافظة على وحــدة 
الـــصـــف وســلــمــيــة الــــثــــورة. وأعــلــن 
الحزب رفضه لما أسماه «محاولات 
إعــــادة إنــتــاج الــنــظــام»، عــن طريق 
عـــســـكـــرة الــســلــطــة أو عــــن حــمــلات 
سياسية أو إعلامية، وأكد أن رسالة 
مــواكــب ٦ أبــريــل الـــجـــاري ستكون 
«مــنــاشــدة الــجــيــش لــلــقــيــام بـــدوره 
فـــي حــمــايــة الــشــعــب ومــكــتــســبــاتــه، 
وانــحــيــازه للمطلب الشعبي، كما 
حدث في انتفاضة أبريل المجيدة».
واعــتــبــر المــشــاركــة فــي المــواكــب 
فرض عين على جماهيره على وجه 

الــخــصــوص، وعــلــى قــطــاع الشعب 
السوداني بصورة عامة، وقال: «لا 
عُذر لمن يمسِكُ عن مواكب خلاصِ 

وطنه المحتضـر».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نــقــلــت 
تــقــاريــر صحافية، أن جــهــاز الأمــن 
الـــســـودانـــي نــفــذ حــمــلــة اعــتــقــالات 
واســــــــعــــــــة أمــــــــــس بــــــــين الــــنــــشــــطــــاء 
السياسيين، على خلفية التحريض 
عــلــى مـــوكـــب ٦ أبـــريـــل المــتــجــه إلــى 
القيادة العامة للجيش السوداني. 
ولــم تُثنِ حملات الدهم والاعتقال 
ومــحــاكــم الـــطـــوارئ، الــنــشــطــاء عن 
الــعــمــل فــي الإعــــداد لــلــمــواكــب التي 
تــتــزامــن مـــع ذكــــرى ثــــورة ٦ أبــريــل 

الــــتــــي أســـقـــطـــت  (نـــــيـــــســـــان) ١٩٨٥ 
الــرئــيــس الأســبــق جعفر النميري، 
وتعهدوا بمواصلة العمل الدعائي 

والإعلامي.
مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا «الـــتـــجـــمـــع 
المهني» المواطنين في القرى والمدن 
لــــلــــخــــروج فـــــي مـــــواكـــــب الــخــمــيــس 
الأسبوعية، وتحمل هــذ الأسبوع 
اســــم «مـــواكـــب الــخــبــز والـــكـــرامـــة»، 
لــرفــض مــا أســمــاه «إذلال الشعب، 
والتضييق عليه بالغلاء الفاحش 
فــــي الـــســـلـــع المــعــيــشــيــة الأســـاســـيـــة 
والضرورية، وعدم صرف مرتبات 
العاملين وعــدم توفر السيولة في 

المصارف».

وبــحــســب نـــشـــرة صــــــادرة عن 
الــــتــــجــــمــــع، فـــــــإن مـــــواكـــــب «الـــخـــبـــز 
والكرامة» ستنطلق غداً الخميس 
عــنــد الــثــالــثــة ظــهــراً فـــي الــخــرطــوم 
بــحــري وأم درمــــان، والـــواحـــدة في 
الـــخـــرطـــوم، ومــــن ٨٠ نــقــطــة تجمع 
فــــي أم درمــــــــان والـــــثـــــورة وأمــــبــــدة 
والفتيحاب والصالحة والخرطوم 
والـــخـــرطـــوم بـــحـــري وشـــــرق الــنــيــل 

والكلاكلة.
واعــــتــــبــــر الـــتـــجـــمـــع المـــشـــاركـــة 
الـــــواســـــعـــــة فــــــي مــــــواكــــــب «الـــخـــبـــز 
والكرامة»، إعلاناً للالتزام والخروج 
فـــــي «مــــــواكــــــب الـــــــســـــــودان الــــوطــــن 
الـــــواحـــــد»، الـــتـــي يــعــد لــهــا الــســبــت 

إلــى القيادة العامة  المقبل، وتتجه 
لــلــجــيــش فـــي الـــخـــرطـــوم ووحـــداتـــه 
وفــــرقــــه فــــي الــــــولايــــــات، لــتــســلــيــمــه 
«مذكرة الرحيل»، وأضاف: «مواكب 
(الـــخـــبـــز والــــكــــرامــــة) فـــي ٤ أبـــريـــل، 
تعبير وإعلان للأسباب الرئيسية 
لــلــمــطــالــبــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، ومــــواكــــب 
(الــــســــودان الـــوطـــن الــــواحــــد) فـــي ٦ 
أبــريــل درجٌ متقدم مــن أجــل إنجاز 

هذا الفعل، فعل التغيير».
ويــــعــــيــــد شـــــعـــــار مــــــواكــــــب غــد 
الخميس «مواكب الخبز والكرامة» 
إلــى منصة  الانتفاضة السودانية 
انــطــلاقــهــا، إذ بـــدأت بسبب الــغــلاء 
وارتفاع أسعار الخبز وندرته، قبل 

المــطــالــبــة بتنحي  إلــــى  أن تــتــحــول 
الــرئــيــس عــمــر البشير وحكومته، 
وإقــامــة حكومة كــفــاءات انتقالية. 
وصـــــاحـــــبـــــت المــــــظــــــاهــــــرات أعــــمــــال 
إلــى مقتل ٣١ متظاهراً  عنف أدت 
بــحــســب الإحــصــائــيــة الــحــكــومــيــة، 
فيما تقول إحصائيات المعارضة 
المـــســـنـــودة بــتــقــريــر مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية، إن عدد القتلى تجاوز ٥٠ 
إلــى مئات الجرحى  قتيلاً، إضافة 
والمـــصـــابـــين جــــــراء الـــعـــنـــف المـــفـــرط 
الــذي استخدمته قــوات الأمــن ضد 
المتظاهرين السلميين، إضافة إلى 
آلاف المعتقلين من قــادة المعارضة 

والنشطاء والمهنيين.

مقتل أربعة جنود يمنيين 
بتفجير في سيئون

سيئون (اليمن): «الشرق الأوسط»

قــــتــــل أربـــــعـــــة جــــنــــود يــمــنــيــين 
وأصــــــيــــــب خـــــامـــــس غــــــــرب مـــديـــنـــة 
سيئون، أمس، جراء انفجار عبوة 
ناسفة زرعها مجهولون على إحدى 
الــطــرق فــي العربة العسكرية التي 
كــانــت تــقــلــهــم، وفـــق مــا أفــــادت بهم 

مصادر رسمية يمنية.
وبينما ســـارع نــائــب الرئيس 
اليمني الفريق علي محسن الأحمر 
للتعزية في مقتل الجنود، وصفت 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأولـــــــــى فــي 
الــجــيــش الــيــمــنــي ومــقــرهــا سيئون 
الــــهــــجــــوم «بـــــالـــــغـــــادر والإجــــــرامــــــي 
والــــجــــبــــان»، وقــــالــــت إن «عــنــاصــر 
مــأجــورة استهدفت طاقما (عربة) 
عـــســـكـــريـــا تــــابــــعــــا لـــكـــتـــيـــبـــة المــــهــــام 
الــخــاصــة بــالمــنــطــقــة بــعــبــوة ناسفة 
زرعـــــــت عـــلـــى الــــخــــط الـــــواصـــــل بــين 
شــحــوح وتــريــس (ســـوم بــن هــمــام) 

غرب مدينة سيئون».
وبـــيـــنـــت المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
الأولـــى فــي بــيــان رســمــي أن العربة 
العسكرية كــانــت ضمن دوريـــة في 
مـــهـــمـــة إنـــســـانـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــي 
تنظيم عمل وحماية لجان منظمات 
الإغاثة التي تقوم بتوزيع المعونات 
لأهـــالـــي وادي حـــضـــرمـــوت. وأفــــاد 
البيان بأن الانفجار أدى إلى مقتل 
أربعة جنود وإصابة جندي إصابة 
بليغة تم نقله على إثر الحادثة إلى 

المستشفى لتلقي العلاج.
وقـــــال الـــبـــيـــان، إن «مـــثـــل هــذه 
التفجيرات الجبانة والغادرة لم ولن 
تثني الجيش عن القيام بواجباته 
في حماية الوطن والمواطن والقيام 
بالحملات العسكرية التي تستهدف 
جــذور الشر والإرهــاب والاستمرار 

باجتثاث هذه الآفة».
وشــــدد الــبــيــان عــلــى «ضــــرورة 
أن تـــتـــوحـــد كــــل الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
الــفــاعــلــة صــــوب هــــدف واحـــــد وهــو 

أمــــن واســـتـــقـــرار وادي حــضــرمــوت 
والإسهام وبشكل فاعل في الإبلاغ 
عن أي معلومات أو تحركات لتلك 
العناصر المشبوهة أو الجماعات 
الــتــي لا يــــروق لــهــا الــعــيــش إلا في 

مستنقعات الدماء».
وقــال: «نؤكد أننا لن يهدأ لنا 
بـــــال حـــتـــى نــلــقــن هــــــؤلاء الـــشـــرذمـــة 
المــــجــــرمــــين دروســــــــــا لـــــن يــنــســوهــا 
وســـنـــظـــل نـــقـــتـــفـــي أثـــــرهـــــم ونـــدمـــر 
أوكــــارهــــم بــكــل مـــا أوتــيــنــا مـــن قــوة 
لــنــثــبــت لـــهـــم أن حـــضـــرمـــوت كــافــة 
والوادي والصحراء خاصة لا تمثل 

حاضنة لمثل هؤلاء القتلة».
وتمكنت قوات الجيش اليمني 
بـــــإســـــنـــــاد مــــــن الــــتــــحــــالــــف الـــــداعـــــم 
الــســنــوات الماضية  للشرعية خــلال 
من تطهير جيوب تنظيم «القاعدة» 
في مناطق متفرقة من حضرموت 
الــســاحــل بعد  بخاصة فــي مناطق 
اســتــعــادة مدينة المــكــلا كــبــرى مدن 

حضرموت من قبضة التنظيم.
إلــى ذلــك، ذكــرت وكــالــة «سبأ» 
الحكومية أن نائب الرئيس اليمني 
الفريق الركن علي محسن الأحمر، 
أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة 
العسكرية الأولى اللواء الركن صالح 
طـــيـــمـــس لــــلاطــــلاع عـــلـــى تــفــاصــيــل 
الــحــادث الإرهـــابـــي الـــذي استهدف 

طاقماً عسكرياً في سيئون.
ووجــــــه الـــفـــريـــق الأحــــمــــر قــائــد 
المنطقة العسكرية - وفق الوكالة - 
الــجــهــود والــعــمــل على  «بمضاعفة 
ســرعــة ضــبــط الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
والـــــحـــــد مـــــن الاخــــــتــــــلالات الأمـــنـــيـــة 
الهادفة إلى زعزعة أمن حضرموت».
وتوعد نائب الرئيس اليمني 
«العناصر الإجرامية  من وصفها بـ
والأيـــــادي الآثـــمـــة» بــأنــهــا لــن تفلت 
مـــــن الــــعــــقــــاب وســــتــــنــــال جـــــزاءهـــــا 
الــرادع، وقــال إن «محاربة الإرهــاب 
وإنهاء الانقلاب الحوثي أولويتان 

أساسيتان للشرعية».

تدابير سعودية تنعش الريال اليمني
عدن: «الشرق الأوسط»

واصلت الحكومة السعودية 
دعــمــهــا لــلاقــتــصــاد الــيــمــنــي، في 
إلــى الحفاظ على  سبيل سعيها 
(الـــريـــال)،  ســعــر العملة اليمنية 
واستقرارها بعد عملية التهاوي 
التي شهدتها جراء الحرب التي 
أشـــعـــلـــهـــا الـــــحـــــوثـــــيـــــون، وعـــبـــث 
الجماعة الموالية لإيــران بموارد 

البلاد.
وأفـــــاد مــصــرفــيــون يمنيون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن سعر  لــــ
الدولار الأميركي سجل في معظم 
المدن اليمنية أمس تراجعاً كبيراً 
أمـــــام عــمــلــيــة تــحــســن كــبــيــرة في 
سعر صرف الريال اليمني، جراء 
التدابير السعودية الأخيرة لدعم 

البنك المركزي.

وتراوح سعر صرف الدولار 
الواحد بين ٥٠٠ و٥١٠ ريالات، مع 
تــفــاوت نسبي مــن مــحــل صــرافــة 
إلى آخــر، وسط توقع باستمرار 
الـــريـــال فــي تــعــافــيــه خـــلال الأيـــام 

المقبلة.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــوديــــــعــــــة 
السعودية بمبلغ ملياري دولار، 
والمنحة المقدمة بمبلغ ٢٠٠ مليون 
الــيــمــنــي،  المــــركــــزي  لــلــبــنــك  دولار 
إضــــــافــــــة إلــــــــى دعــــــــم المـــشـــتـــقـــات 
النفطية لمحطات توليد الكهرباء 
بمبلغ ٦٠ مليون دولار شهرياً، 
تـــم الاتـــفـــاق أخـــيـــراً عــلــى تحويل 
الدعم السعودي للمرتبات عبر 
الــيــمــنــي لتعزيز  المـــركـــزي  الــبــنــك 
ثـــبـــات الـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، إذ تــم 
الــريــاض بــين قيادة  التوقيع فــي 
الــبــنــك المــركــزي الــيــمــنــي، وقــيــادة 

المــالــيــة، ومــؤســســة النقد  وزارة 
الــــعــــربــــي الـــــســـــعـــــودي، والـــبـــنـــك 
الأهلي السعودي، وقيادة القوات 
المــشــتــركــة، على اتفاقية تحويل 
المـــرتـــبـــات، ودعـــــم المــــوازنــــة الـــذي 
تقدمة المملكة العربية السعودية 
لليمن، بحيث تحول هذه الأموال 
إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي في 
الــســعــودي، ويقوم  عــدن بالريال 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي بـــمـــصـــارفـــتـــهـــا 

بالريال اليمني.
وأثنى محافظ البنك المركزي 
اليمني حافظ معياد على الدعم 
الكبير واللامحدود الذي تقدمه 
قــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة، مــمــثــلــة بــالمــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي 
الــعــهــد ســمــو الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، واهــتــمــامــهــمــا المــبــاشــر 
والقوي بدعم الاقتصاد اليمني.

وجاءت هذه الاتفاقية ضمن 
سلسلة الاتفاقيات التي تقدمها 
لــدعــم الاقــتــصــاد اليمني  المملكة 
فــقــد سبقتها  المــــركــــزي،  والــبــنــك 
اتفاقية الوديعة السعودية التي 
تـــســـتـــخـــدم فــــي دعــــــم مــشــتــريــات 
السلع الأســاســيــة، كما ساهمت 
إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي تــقــويــة سعر 
الريال اليمني أمام الــدولار، كما 
أن هــــنــــاك إجــــــــــراءات أخـــــــرى فــي 
الفترة المقبلة تعتزم قيادة المملكة 
اتخاذها لدعم الاقتصاد اليمني.
وكـــــــــــــان قـــــــطـــــــاع الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــيـــمـــنـــي قـــــد أصــــــــدر تــعــلــيــمــات 
الــذيــن  الــتــجــار والــبــنــوك  لجميع 
لديهم اعتمادات معلقة من الدفعة 
١٩، أو من الدفعات السابقة التي 
تمت الموافقة عليها، بأن عليهم 

سرعة توريد المعادل لقيمة هذه 
الاعـــتـــمـــادات إلـــى الــبــنــك المــركــزي 
خــــلال مــــدة أقـــضـــاهـــا الــــرابــــع من 

أبريل (نيسان) الحالي.
وشــــدد الــبــنــك المـــركـــزي على 
جميع التجار والــبــنــوك الالــتــزام 
بــــالــــتــــوريــــد، واســــتــــكــــمــــال بــقــيــة 
الإجــــــراءات فــي الــفــتــرة المــحــددة، 
وقال إن لديه تعليمات تؤكد أنه 
ســيــتــم إلـــغـــاء اعـــتـــمـــادات الــتــجــار 
والــــبــــنــــوك الـــــذيـــــن لـــــن يـــلـــتـــزمـــوا 
بالتوريد خــلال الفترة المحددة، 
لــــيــــتــــم الاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــنــــهــــا فـــي 
اعتمادات أخرى، فضلاً عن إعادة 
الــنــظــر فـــي قـــبـــول أي اعــتــمــادات 
جــديــدة مستقبلاً للتجار الذين 

سيتم إلغاء اعتماداتهم.
المــحــافــظ معياد  ومـــع تسلم 
مهمته في البنك المركزي اليمني، 

بــــــدأت تــتــحــســن أســــعــــار الــعــمــلــة 
رويـــــداً رويــــــداً، مـــع بــقــاء اعــتــمــاد 
الــســعــر الــرســمــي فــي الــبــنــك ٤٤٠ 
ريـــــالاً لـــلـــدولار الــــواحــــد. غــيــر أن 
الــحــوثــيــين التعسفية  إجــــــراءات 
ضـــــــد المــــــــصــــــــارف المــــحــــلــــيــــة فـــي 
صــنــعــاء، بــمــا فـــي ذلــــك عمليات 
الابتزاز، ومصادرة الاحتياطيات 
الـــنـــقـــديـــة، ومـــنـــع المـــــصـــــارف مــن 
الــتــعــامــل مـــع الــبــنــك المـــركـــزي في 
عـــــــدن، تـــشـــكـــل عــــوامــــل إضـــافـــيـــة 
لتدمير الاقــتــصــاد، وعـــدم ثبات 

أسعار الصرف.
كــــمــــا تــــفــــرض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية على البنوك دفع نسبة 
تــــصــــل إلـــــــى ٣٠ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
الأرباح، تحت عدد من التسميات 
غير القانونية، في مقدمها دعم 

المجهود الحربي للجماعة.

«التحالف» يبحث مع «لجنة الجزاءات» في مجلس الأمن 
دعم إيران للحوثي بالأسلحة النوعية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــقــوات المشتركة  بحث مــســؤولــون مــن 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن ولجنة 
الـــجـــزاءات بمجلس الأمـــن المتعلقة بالقرار 
الــلــجــنــة والـــتـــحـــديـــات  آلـــيـــة عـــمـــل   ،(٢١٤٠)
إلــى الدعم الإيراني  التي تواجهها، إضافة 

للميليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لــــقــــاء الـــفـــريـــق الـــركـــن 

فهد بــن تركي بــن عبد العزيز قائد القوات 
المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
مــع جــو ستايفو مـــيـــزاكـــوادرا رئــيــس لجنة 
الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار 
فـــي الأمـــم  لــبــيــرو  الــــدائــــم  المــــنــــدوب   (٢١٤٠)
المـــتـــحـــدة، يـــرافـــقـــه مــمــثــلــو أعـــضـــاء مجلس 
الأمــن الخمسة عشر، وذلــك في مقر القيادة 
المــشــتــركــة بـــالـــريـــاض، أمــــس. وشــهــد الــلــقــاء 
آلية  مناقشة جملة من الموضوعات شملت 

عــمــل الــلــجــنــة والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا. 
كما تطرق إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها 
الــحــوثــيــة بــالأســلــحــة النوعية،  للميليشيا 
والصواريخ الباليستية والطائرات من دون 
طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة 
عن بُعد، إضافة إلى الأنشطة الإرهابية التي 
تمارسها الميليشيا الحوثية بما فيها جرائم 
تجنيد الأطـــفـــال. حــضــر الــلــقــاء أعــضــاء من 

تحالف دعم الشرعية في اليمن.
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عائلة  أسير لدى الحركة تعتبرها {خدعة انتخابية}

وزيران إسرائيليان ينفيان الاتفاق 
على تبادل الأسرى مع {حماس}

تل أبيب:: نظير مجلي

نفى وزيران إسرائيليان عضوان 
فــي «الــكــابــنــيــت» (المــجــلــس الــــوزاري 
المــصــغــر لـــشـــؤون الأمـــــن والــســيــاســة 
في الحكومة)، هما وزيــر المخابرات 
والمــــواصــــلات الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 
الخارجية، يسرائيل كاتس، ووزيــر 
الإســـكـــان، يــــوآف غـــالانـــت، أن يــكــون 
اتفاق التهدئة الجديد بين إسرائيل 
وحماس يشمل تفاهمات على صفقة 

تبادل أسرى.
وقال كاتس، في حديث للإذاعة 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة «كـــــــان»: «لا 
أعتقد أن هــذا المــوضــوع مـــدرج على 
جدول الأعمال، فهذه تقارير وهمية». 
وأضـــاف: «أنــا لا أؤمــن بــأي اتفاقات 
مع حماس، فآيديولوجيتها واضحة 
فـــي الـــعـــداء لـــنـــا». فــيــمــا قــــال الــوزيــر 
غــالانــت، إن «إعـــادة رفــات الجنديين 
هدار غولدين وأورون شاؤول، مطلب 
ا  إسرائيلي ويفترض أن يكون جزء
من الاتفاق المتبلور، ولكن المفاوضات 
الــشــأن معقدة، وأستبعد جدا  بــهــذا 
إتـــمـــام صــفــقــة بــشــأنــهــا فـــي الــقــريــب 

العاجل».
وكــــــانــــــت مــــحــــطــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الــفــضــائــيــة «الـــــقـــــدس»، المـــقـــربـــة مــن 
حـــــمـــــاس، قـــــد ذكــــــــرت فـــــي نــشــرتــهــا 
الإخـــــــبـــــــاريـــــــة، مـــــســـــاء الاثـــــــنـــــــين، أن 
الـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات حـــــــــول الـــتـــســـهـــيـــلات 
ووقـــــف إطـــــلاق الـــنـــار بـــين الــفــصــائــل 
الفلسطينية وإسرائيل، تشمل أيضا 
مـــفـــاوضـــات مــتــقــدمــة لإبــــــرام صفقة 
تــبــادل بــين حماس وإســرائــيــل، وأنــه 
سيتم خـــلال ســاعــات الــحــســم بشأن 
الـــصـــفـــقـــة وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. وبـــــمـــــوازاة 
ذلك، ذكرت تقارير صحافية، أنه من 
المتوقع أن يصل وفد قطري إلى غزة 
هذا الأسبوع، لبحث تحويل المنحة 
المالية القطرية إلى غزة، فيما التقى 
مبعوث الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، 
نـــيـــكـــولاي مـــالـــديـــنـــوف، فــــي الـــقـــدس 
إلــى قــطــاع غزة  المحتلة قبل دخــولــه 
مــع وفــد المــخــابــرات المــصــري، وكبار 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بــهــدف 
إنـــجـــاز الــتــفــاهــمــات حــــول الــتــهــدئــة. 
ولـــكـــن فـــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي لم 
يصدر أي تصريح يشير إلى احتمال 
تضمين الاتفاق تفاهما حول تبادل 
الأســـــرى. وانــضــمــت عــائــلــة الــجــنــدي 
الإســـرائـــيـــلـــي الأســـيـــر لــــدى حــمــاس، 
هــــدار غـــولـــدن، إلـــى الــتــعــلــيــقــات على 

الأنـــبـــاء حـــول صــفــقــة تـــبـــادل، فقالت 
والــدتــه إن «هـــذه الأنــبــاء هــي مجرد 
خـــدعـــة انــتــخــابــيــة». وأضــــافــــت: «لــو 
كان هناك بصيص أمل حول تبادل 
أســـرى لكنا أول مــن سيعرف بذلك، 
حــيــث إن الــجــيــش عــلــى اتــصــال دائــم 
بنا. لكن هذه الأنباء تصدر بالأساس 
عن سياسيين من إسرائيل أو قطاع 
غــزة معنيين بالتغطية على قصور 
الحكومة وإظــهــارهــا وكــأنــهــا تعمل 
عـــلـــى إطـــــــلاق ســـــــراح أولادنـــــــــــا. لــكــن 
الــحــكــومــة لا تقوم  الحقيقة أن هـــذه 
بواجبها تجاه أبنائنا. وهي تخشى 
أن يعاقبها الناخبون على ذلــك في 
يـــوم الــثــلاثــاء الـــقـــادم (مـــوعـــد إجـــراء 
الانتخابات البرلمانية في إسرائيل)».

المعروف أن غولدن كان قد وقع 
فــي أســر حماس سوية مــع الجندي 
أورون شاؤول، في موقعين مختلفين 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، خـــــلال الــــحــــرب فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٤. الأول شرقي 
مــديــنــة رفـــح والــثــانــي شــرقــي مدينة 
غــــــــزة. وقــــــد اعـــتـــبـــرتـــهـــمـــا إســـرائـــيـــل 
رسميا قتيلين، لكن حماس ترفض 
الـــكـــشـــف عـــــن مـــصـــيـــرهـــمـــا. وهـــنـــاك 
ثـــلاثـــة مـــواطـــنـــين آخــــريــــن يــحــمــلــون 
الجنسية الإسرائيلية دخلوا قطاع 
غــــــزة بـــــإرادتـــــهـــــم واعـــــتـــــبـــــروا أســـــرى 
لــــــــدى حــــــمــــــاس، هــــــــم: المـــــــواطـــــــن مــن 
أبــراهــام منغيستو،  أصــول إثيوبية 
ومــــــواطــــــنــــــان عـــــربـــــيـــــان مــــــن الـــنـــقـــب 
الــســيــد  (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، هــــشــــام 
وجمعة أبو غنيمة. وتطلب حماس أن 
تطلق إسرائيل سراح جميع الأسرى 
المــحــرريــن فــي صفقة شــلــيــط، الــذيــن 
تــم اعتقالهم فــي السنوات الأخــيــرة، 
كشرط للتفاوض حول صفقة تبادل 
أسرى ومن ثم إطلاق سراح الأسرى 
من الأطفال والنساء والقدامى وبضع 
مئات غيرهم. وهي شروط ترفضها 
إســـــرائـــــيـــــل. وتـــنـــطـــلـــق حــــمــــاس فــي 
مطالبها من نتائج الصفقة الأخيرة 
التي تم إبرامها مع حكومة نتنياهو، 
فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
مــن ســنــة ٢٠١١. بــوســاطــة مــصــريــة، 
والــتــي سميت «وفـــاء الأحــــرار»، وتم 
بموجبها إطلاق سراح ١٠٢٧ أسيرا 
مــقــابــل قــيــام حــمــاس بــإطــلاق ســراح 
الــجــنــدي جــلــعــاد شــالــيــط، الـــذي كــان 
أســيــرا لــديــهــا. لكن إســرائــيــل أعــادت 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤ اعتقال 
٦٧ أسيرا من قادة حماس الميدانيين 

المفرج عنهم.

هنية يتسلم جداول زمنية من المصريين: الصاروخ «الخلل» نموذج قد يتكرر 

القيادة الفلسطينية ترفض اتفاق التهدئة وتعتبره «إطاراً لصفقة أوسع»
رام الله: كفاح زبون

رفـــضـــت الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
اتـــفـــاق الــتــهــدئــة الـــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 
قــطــاع غـــزة، بــاعــتــبــاره «إطــــاراً لصفقة 

سياسية أوسع.
وقــال عضو اللجنتين التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، والمـــركـــزيـــة لــحــركــة 
«فـــــتـــــح» عـــــــزام الأحـــــمـــــد إن «الــــقــــيــــادة 
لــكــن وفــق  الــتــهــدئــة،  الفلسطينية مــع 
اتــفــاق ٢٠١٤ (المــوقــع فــي الــقــاهــرة بين 
وفد فلسطيني رأسته منظمة التحرير 
وضــــــم الـــفـــصـــائـــل وإســـــرائـــــيـــــل)، لــكــن 
التهدئة الأخيرة تختلف، ومن المحزن 
أن تقوم «حــمــاس» بهذا الاتــفــاق، لكن 
من المحزن أكثر أن فصائل من منظمة 

التحرير شاركت به».
واتــــهــــم الأحــــمــــد فــــي تــصــريــحــات 
لــلــتــلــفــزيــون الــفــلــســطــيــنــي الـــرســـمـــي، 
حـــركـــة «حــــمــــاس»، بــالــعــمــل مـــن خــلال 
التهدئة على خلق إطــار سياسي من 
أجل صفقة أوسع تفصل قطاع غزة عن 
الضفة. وأوضح، أن «الهدف الرئيسي 
من التهدئة ليس معالجة الأوضاع في 
غزة، وإنما خلق إطار سياسي يمهد 
لصفقة سياسية ينشأ على أثرها كيان 
سياسي في القطاع، يكون بديلا عن 

حل الدولتين».
وأردف: «المفاوضات شأن المنظمة 
ورئيسها وليس شأن فصيل. نحن في 

حركة (فتح) لم نمارس المفاوضات».
وأشـــــار الأحـــمـــد إلــــى تــصــريــحــات 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو حول تخفيفه الضغوط على 
«حماس»، للإبقاء على حكمها وإدامة 
أمـــــد الانـــقـــســـام ومـــنـــع إقــــامــــة دولــــــة»، 
الــرغــم مــن تصريحات  مضيفا: «عــلــى 
نتنياهو العلنية بــأن تسهيل دخــول 
الأمـــــوال لــلــقــطــاع لــه أهــــداف سياسية 
تــتــعــلــق بــفــصــل الـــقـــطـــاع عــــن الــضــفــة 
الغربية، طالبت (حماس) بزيادة قيمة 
الأموال الإقليمية لتصل إلى ٤٠ مليون 

دولار».
واتـــهـــم الأحـــمـــد حـــركـــة «حـــمـــاس» 
بــــإرســــال رســـائـــل واضـــحـــة لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية من خــلال الاتــفــاق، بأنها 
بديل جاهز عن منظمة التحرير، وجزء 
الــقــرن»، وهـــذا ما  مما يسمى «صفقة 
يعلل وجود واشنطن في هذا التحرك، 
مــشــددا على أن المــفــاوضــات لا تتم إلا 
عبر منظمة التحرير الممثل الشرعي 

والوحيد لشعبنا.
ولــــم يــســتــبــعــد الأحـــمـــد أن تشهد 
بــــين الإدارة  لــــقــــاءات  المــقــبــلــة  الـــفـــتـــرة 

الأمــيــركــيــة وحــركــة «حـــمـــاس»، غــامــزا 
في قناة «حــمــاس»، أنــه «لــن تستطيع 
قــوة على الأرض فصل قطاع غــزة عن 
الضفة الغربية». وجاء هجوم الأحمد 
على اتفاق التهدئة، في وقت تسلمت 
فيه حركة «حماس» من الوفد الأمني 
المصري جداول زمنية لتطبيق الاتفاق 
الذي دخل نهاية الأسبوع الماضي حيز 
التنفيذ. وأعلن إسماعيل هنية رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة «حــمــاس»، 
أمس، أن الوفد الأمني المصري سلمه 
جدولا زمنيا لتنفيذ تفاهمات التهدئة 
في الاجتماع الذي تم في وقت متأخر 

يوم الاثنين.
وتــوصــلــت مــصــر إلــــى اتـــفـــاق بين 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل 
يشمل توسيع مساحة الصيد البحري، 
ورفع المنع عن عشرات المواد الممنوعة 
من دخــول غــزة بسبب أنها «مزدوجة 
الاســتــعــمــال»، وإجـــــراء مــبــاحــثــات من 
أجــل إنشاء مناطق صناعية، وزيــادة 
عــــدد الـــشـــاحـــنـــات المـــســـمـــوح دخــولــهــا 
إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، 
وتـــحـــويـــل الأمــــــــوال مــــن دون تــأخــيــر، 
واســــتــــمــــرار إدخـــــــال الــــوقــــود وزيــــــادة 

الإمــــــــــــــدادات ونـــــقـــــاش بــــنــــاء خــــزانــــات 
إضـــافـــيـــة والــــســــمــــاح بـــمـــشـــاريـــع بــنــى 
تحتية وزيادة عدد المسموح توظيفهم 
عــلــى بــنــد الــتــشــغــيــل المـــؤقـــت لـــــ٢٠ ألــف 
شــخــص. ووســعــت إســرائــيــل مساحة 
الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة 
أقصاها ١٥ ميلاً بحرياً وأعــادت فتح 

المعابر المغلقة.
وقـــــــال هـــنـــيـــة إنــــهــــم قــــريــــبــــون مــن 
الحصول على إجابات بشأن الكهرباء، 
ويواصلون النقاش في مسائل أخرى. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن هـــنـــيـــة قــــــال إن 
التفاهمات تشمل كل شيء، لكن الأمر 

لا يبدو بهذه السهولة.
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر مطلعة 
الأوسط»، إن المسائل أكثر تعقيدا مما 
تـــبـــدو عــلــيــه. وأضــــافــــت، أن إســرائــيــل 
ســتــقــدم تــســهــيــلات مــــحــــدودة مــقــابــل 
لـــكـــن أي خـــــطـــــوات أخـــــرى  الــــتــــهــــدئــــة، 
ســـتـــربـــطـــهـــا بــــإتــــمــــام صـــفـــقـــة تــــبــــادل. 
وتــابــعــت: «المــرحــلــة الأولــــى بــمــا فيها 
مسألة الكهرباء تحتاج لعام على الأقل 
إذا لم يحدث أي طارئ». ويفترض أن 
تساعد قطر والأمم المتحدة في تنفيذ 

بعض المشاريع.

وقال هنية إنه سلم ورقة الجداول 
الزمنية التي جــاء بها الوفد المصري 
إلــــى قــطــر والأمــــــم المـــتـــحـــدة. مــضــيــفــا: 
«لــديــهــم مــســاحــة واســعــة فــي الــتــحــرك 
على نفس الصعيد». وأردف: «تركيزنا 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة هــــو اســـتـــيـــعـــاب ١٥ 
ألـــــف خـــريـــج فــــي مــــشــــروعــــات مــمــولــة 
 ،UNDP قطرياً ومن البنك الدولي والـ
ولدينا أمل بزيادة العدد، ونعمل على 
مـــشـــروع تــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر بتكلفة 
٥٥٠ مليون دولار، وفي شهر ٩ القادم 
ستبدأ المحطة بالعمل». وأكد هنية أن 
إسرائيل ستسمح كذلك بإدخال  ٣٠ في 
المائة  مــن المـــواد مــزدوجــة الاســتــخــدام 

التي كانت ترفض إدخالها إلى غزة.
وأكد هنية أنه طلب من قطر زيادة 
المنحة المالية الشهرية، وتمديد المنحة 
الــــعــــام ٢٠١٩، مــضــيــفــا:  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
«المـــشـــروعـــات الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا 
ستستمر، وقطر قررت أن تمدد منحة 
الــســولار للكهرباء حتى نهاية شهر 
الـــقـــادم (كــانــت ستنتهي في  رمــضــان 
الــشــهــر الـــحـــالـــي)، ونــحــن فـــي انــتــظــار 
القرار بشأن زيادة المنحة، كما ستنفق 
اللجنة القطرية ٥ ملايين دولار بشكل 

عـــاجـــل لــتــغــطــيــة بــعــض الاحــتــيــاجــات 
الــصــحــيــة». ورفــــض هــنــيــة الاتــهــامــات 
بــأن التفاهمات سياسية، وقــال إنها 

إنسانية فقط.
وفـــي مــوضــوع آخـــر قـــال هنية إنّ 
الــصــاروخ الـــذي سقط على هــشــارون 
في تل أبيب وكاد يتسبب في مواجهة، 
كــان بسبب خلل فــنــي: «لكنه نموذج 
مصغر (للرد)، فيما لو فكرت سلطات 
الاحـــــتـــــلال مــــن ارتـــــكـــــاب حـــمـــاقـــة ضــد 
شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم».
ضـــغـــوطـــا  «مــــــــارســــــــت  وأردف: 
شخصية عــلــى الــقــســام مــن أجـــل عــدم 
الــرد بعد قصف مقري، حتى  توسيع 
لا يقال إن الرد كان لأسباب شخصية، 
ما أود أن أقوله إنه لو كان لدينا قرار 
بـــضـــرب الـــصـــواريـــخ فــلــن نــخــجــل من 

ذلك».
وبـــــعـــــد لـــــقـــــاء هــــنــــيــــة بــــســــاعــــات، 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت طــــــــــائــــــــــرات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســرائــيــلــي، مجموعة مــن المواطنين 
شـــــرق مـــديـــنـــة غــــــزة. وأطـــلـــقـــت طـــائـــرة 
صـــــاروخـــــاً واحـــــــــداً صــــــوب مــجــمــوعــة 
قالت إسرائيل إنها كانت تهم بإطلاق 

بالونات حارقة، ولم تقع إصابات.

فلسطينيون يسيرون فوق جدار في ميناء غزة البحري أمس (رويترز) 

«الخارجية» تقول إن سياسة الإعدامات لجرّ الساحة إلى دوامة الفوضى

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في مخيم قلنديا بالضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
فــلــســطــيــنــيــاً فـــي مــخــيــم قــلــنــديــا 
لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين قـــرب 
الــقــدس، وجـــرح ٣ آخــريــن خــلال 
اشتباكات جرت في المخيم بعد 

اقتحامه.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الفلسطينية إن قــوات الاحتلال 
أعــدمــت الــشــاب محمد عــلــي دار 
عــــــــدوان (٢٣ عــــامــــاً) مــــن مــخــيــم 
الــقــدس المحتلة،  قلنديا، شمال 
بعد أن أطلقت الرصاص بكثافة 
نحو مركبته التي كان يستقلها 
قرب منزله، كما أصابت ٣ شبان، 
خلال مواجهات عنيفة، اندلعت 

في المخيم.
واقــــتــــحــــم الــــجــــنــــود المــخــيــم 
فـــي وقــــت مــبــكــر قــبــل أن تــنــدلــع 
اشـــتـــبـــاكـــات فـــي المــــكــــان، ورشـــق 
الــشــبــان الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
بـــالـــحـــجـــارة والــــزجــــاجــــات، ورد 
الــجــنــود بـــإطـــلاق الـــنـــار وقــنــابــل 
الغاز والصوت تجاه المتظاهرين 
وبــيــوت المــخــيــم خـــلال المــواجــهــة 
الــتــي اســتــمــرت لــســاعــات. وقــال 
شــهــود عــيــان إن الــجــيــش أمطر 
الــشــاب محمد بالنار فــي شــارع 
المطار من دون أن يشكّل أي خطر 

شرت 
ُ
عليهم. وأظهرت لقطات ن

على مواقع التواصل الاجتماعي 
شـــــابـــــاً يـــــصـــــرخ عــــلــــى الـــجـــنـــود 
بــعــد ســـمـــاع إطـــــلاق نــــار كثيف 
وهـــو يــقــول: «عــدمــوه لــلــشــاب... 

عدموه».
واحـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــزت الـــــــــــقـــــــــــوات 
الإسرائيلية جثمان الشاب قبل 
أن تقوم بتسليمه لطواقم جمعية 

الهلال الأحمر الفلسطيني.
وتــــــــم نــــقــــل الــــجــــثــــمــــان إلــــى 
المــشــفــى ثـــم إلـــى مـــثـــواه الأخــيــر. 
واعـــتـــقـــل الــجــيــش ٣ أشـــقـــاء من 
ذها 

ّ
المخيم في العملية التي نف

ــتــل الــشــاب دار عــدوان 
ُ
هــنــاك. وق

فــي اقــتــحــام مــخــيــم قــلــنــديــا بعد 
أيــــام مـــن قــتــل الــجــيــش المــســعــف 
ساجد مزهر في مخيم الدهيشة.

ويقتحم الإسرائيليون مدناً 
ومخيمات وقرى الضفة الغربية 
بــــشــــكــــل شــــبــــه يـــــومـــــي لــتــنــفــيــذ 

اعتقالات وملاحقات.
وقــــــال مــــســــؤول الإعـــــــلام فــي 
بــلــديــة كــفــر عــقــب، رائـــد حــمــدان: 
اقــتــحــمــت  قــــــوات الاحــــتــــلال  «إن 
المخيم فجراً، ودارت مواجهات 
بــــين الـــجـــنـــود والــــشــــبــــان، أطــلــق 
خلالها الجنود الرصاص الحي 
بغزارة تجاه الشبان، ما أدى إلى 
استشهاد الشاب محمد علي دار 

عـــدوان، بعد إصابته بأكثر من 
١٠ رصــاصــات اخترقت جسده، 
وتــم نقله في جيبات الاحتلال، 
وفــيــمــا بــعــد تــم تسليم جثمانه 

على حاجز قلنديا».
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ورد 
بــــأن الــــقــــوات فــتــحــت الـــنـــار بعد 
أن ألقى الفلسطينيون حجارة 
وعــــبــــوات نــاســفــة عــلــيــهــا خــلال 
عــمــلــيــة جــــنــــوب شــــرقــــي مــديــنــة 
رام الله. وقلنديا هو ثاني أكبر 
مــخــيــمــات الــضــفــة الــغــربــيــة بعد 
مخيم بلاطة، ويقطنه ١٤ ألفاً من 
المهجّرين مــن الأراضـــي المحتلة 
عام ١٩٤٨، و٣ آلاف من النازحين 
مــن الأراضـــي المحتلة عــام ١٩٦٧ 
فـــي مــســاحــة لا تـــزيـــد عــلــى ٣٥٣ 

دونماً مربعاً.
الــخــارجــيــة  وأدانـــــــت وزارة 
والمـــغـــتـــربـــين «جـــريـــمـــة الإعـــــــدام 
المــيــدانــي الــتــي ارتــكــبــتــهــا قـــوات 
الاحــــــتــــــلال فـــــي مـــخـــيـــم قــلــنــديــا 
شمال القدس المحتلة، وأدت إلى 
استشهاد الشاب محمد علي دار 
عــدوان (٢٣ عاماً) وإصــابــة عدد 
مــن المــواطــنــين بــجــراح متفاوتة، 
عـــقـــب اقـــتـــحـــام قــــــوات الاحـــتـــلال 
المــخــيــم والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــه، 
وشنها حملة اعتقالات واسعة 

بين صفوف المواطنين».

وقالت الخارجية إن ما جرى 
يعد «حلقة إضافية في مسلسل 
الــتــصــعــيــد المــمــنــهــج والمـــــدروس 
الــــذي تــمــارســه قــــوات الاحــتــلال 
وميليشيات المــســتــوطــنــين ضد 
أبــنــاء شعبنا، بــهــدف اســتــدراج 
الساحة الفلسطينية وإغراقها 
فـــي دوامــــــة الــعــنــف والـــفـــوضـــى، 
بما يخدم مخططات ومشاريع 
الــيــمــين الـــحـــاكـــم فـــي إســـرائـــيـــل، 
إلــى مــادة انتخابية  وتحويلها 

تصبّ في خدمة أجندته».
 
َ
وحــمّــلــت الـــــوزارة الــحــكــومــة
الإســرائــيــلــيــة بــرئــاســة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
والمـــبـــاشـــرة عـــن هــــذا الــتــصــعــيــد 
ونــتــائــجــه وتـــداعـــيـــاتـــه، مــحــذرةً 
من مغبة التعامل مع الإعدامات 
الميدانية كــأمــور يومية مألوفة 
وكــــأرقــــام لــلإحــصــائــيــات فــقــط، 
بما يُخفي حجم المعاناة الكبيرة 
لـــلـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة جــــراء 

فقدانها أبناءها ومعيليها.
وطــالــبــت الـــــــوزارة المــحــكــمــة 
الــدولــيــة بسرعة فتح  الجنائية 
تحقيق رسمي في هذه الجريمة 
لــة ومحاسبة  وغــيــرهــا، ومــســاء
مرتكبي هذه الجرائم ومَن يقف 
خلفهم من سياسيين وعسكريين 

وأمنيين.

{اتفاقيات مهمة} في مجال الأمن الداخلي بين إسرائيل والبرازيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

البرازيلي، جايير  زار الرئيس 
بولسونارو، مقر وحدة الكوماندوز 
الــخــاصــة بــالــشــرطــة المــســؤولــة عن 
الــخــطــف وتفريق  مكافحة عــمــلات 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــنـــيـــفـــة، وذلـــــــك فــي 
خــروج على برنامج الــزيــارة المقرر 
له. وخلال الزيارة وصل إلى موقع 
الــــتــــدريــــب عـــلـــى الأســـلـــحـــة وجــــرب 
حظه فــي لعبة القناصين، وأطلق 
سبع رصــاصــات صــابــت جميعها 

الأهداف بدقة.
أنــه تدرب  وكشف بولسونارو 
جـــيـــداً فـــي المـــاضـــي عــلــى الــقــنــص. 
وأعــلــن أنــه جــاء إلــى هــذا المــقــر لأنه 
تــوصــل إلــى {اتــفــاقــيــات مهمة} مع 

إسرائيل على التعاون في شؤون 
الأمــن الــداخــلــي. وتــقــرر فتح مكتب 
خاص في السفارة الإسرائيلية في 
الــبــرازيــل لــشــؤون الأمـــن الــداخــلــي. 
واتفق كذلك على سلسلة مبيعات 
للأسلحة التي تستخدم في تفريق 

المظاهرات.
وشــــاهــــد الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
تــــــدريــــــبــــــين قــــــامــــــت بــــهــــمــــا قــــــــوات 
الـــكـــومـــانـــدوز عــلــى تــحــريــر رهــائــن 
مــــخــــطــــوفــــين فــــــي حــــافــــلــــة ركــــــــاب، 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى خــلــيــة مسلحين 

متمترسة في مكان صعب.
وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، بمرافقة الرئيس 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــــي زيـــــــــــارة لمـــعـــرض 
الابـــــتـــــكـــــارات الإســــرائــــيــــلــــي، الــــذي 

يحتوي على تطويرات مختلفة في 
مجالي الزراعة والصحة. كما ألقيا 
كــلــمــات فـــي مــؤتــمــر لـــرجـــال أعــمــال 
إســرائــيــلــيــين وبــرازيــلــيــين عــقــد في 
فندق قلعة داود في القدس الغربية. 
وقال نتنياهو في الكلمة التي 
ألقاها أمــام الحضور: «تــوجــد في 
الــــبــــرازيــــل قــــــــدرات رائــــعــــة وفــــرص 
عظيمة للانضمام إلينا. نستطيع 
أن نــكــون ونــريــد أن نــكــون شــركــاء 
نــــفــــرض أي  كــــمــــال مـــتـــمـــيـــزيـــن. لا 
قيود على الأشياء التي نشاطرها 
معكم، بما يتعلق بالأمن السايبري 
وبـــالأمـــن عــامــة وبـــالـــزراعـــة والمــيــاه 
وتكنولوجيا المعلومات. إن السماء 
هي الحدود ونرحب بكم، بصفتكم 

أصدقاء حقيقيين».

غانتس رداً على نتنياهو: يسعى لإثارة حرب أهلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رد رئــيــس حــزب الــجــنــرالات (أزرق 
أبــــــيــــــض)، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، بــالــعــمــلــة 
نفسها على رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، الذي كان قد اتهمه 
بالجنون. فقال بأن «نتنياهو فقد عقله 
وأخـــــذ يــثــيــر الـــفـــتن ويــشــجــع الــخــطــاب 
السياسي المثير للانقسام»، وحذر من 
أن «الطريقة التي يدير بها رئيس حزب 
الليكود دعايته الانتخابية، وصلت إلى 
مستويات خطيرة يمكن أن تشعل حربا 

أهلية».
وقـــــــــال غــــانــــتــــس، خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
انتخابي له، ليلة أول من أمس، إنه كان 
قد حذر قبل أسبوعين من أن نتنياهو 
يــحــرض على العنف ويــقــود إسرائيل 

مـــرة أخــــرى إلـــى الأجــــــواء الــتــي سبقت 
اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الأسبق إسحاق رابين عام ١٩٩٥. وعبر 
عــن تحسبه مــن أن «نتنياهو سيكون 
سعيدا جدا إذا رآني مقتولا». ورد حزب 
الليكود عليه باتهامه بمرض الملاحقة 

والهلوسة والجنون.
ورد غانتس، أمس، قائلا: «نتنياهو 
بعد قضائه ١٣ عاما في السلطة، فقد 
عقله، وحان الوقت لتركه مكتب رئاسة 
الـــــوزراء. فمن يبقى مثله فــي المنصب 
لفترة طويلة، يفقد الحنكة السياسية، 
ويفقد الرغبة لخدمة الآخرين وإحداث 
تغيير». وتعهد غانتس بسن قانون 
يحد من إمكانية تولي منصب رئيس 
الــــوزراء لأكــثــر مــن ولايــتــين أو لفترة لا 

تزيد عن ٨ سنوات». 

وقــال: «لقد كــان نتنياهو شخصا 
مــخــتــلــفــا، ولــكــن ١٣ عــامــا فـــي السلطة 
فــعــلــت بـــه هـــــذا… لــقــد فــقــد شــيــئــا كــان 
يــمــتــلــكــه فـــي الــســابــق وبــــدلا مـــن غــرس 
الــوحــدة المدنية، بــدأ يتسبب في حرب 
أهلية، وينبغي علينا أن نكون حذرين 
من ذلك». وكانت الحلبة السياسية قد 
بدأت تغلي مما كشف عن حملة الليكود 
في الشبكة الاجتماعية «تويتر» ضد 
غانتس، التي تم فيها تشكيل ١٣٥ ألف 
حــســاب مــزيــف روجـــت دعــايــة الليكود 
ضـــــــده. فـــاضـــطـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى عــقــد 
مــؤتــمــر صــحــافــي خـــاص لــلــرد عليها. 
فادعى أن هذه لم تكن حسابات وهمية 
زرعها الليكود بل هي حسابات حقيقية 

لأناس مستقلين. 
وأحضر معه إلى المؤتمر الصحافي 

شــخــصــا قـــال إنـــه رجـــل أعــمــال مستقل 
يدعى غيورا عزرا، يؤيد الليكود علنا 
ويسمي نفسه «كابتن جــورج» ويكتب 
تـــغـــريـــدات يــعــبــر فــيــهــا عـــن رأيــــــه. وأن 
غانتس مصاب بمرض الملاحقة ويفقد 
صـــــوابـــــه. ولـــكـــن بــحــثــا بــســيــطــا حـــول 
شخصية عــزرا هــذا بينت أنــه متطرف 
عنصري يــؤيــد حــزب كهانا الإرهــابــي 
المحظور. غانتس خرج في حملة أخرى 
اتهم فيها نتنياهو باعتماد الأكاذيب 
السياسية على طريقة الديكتاتوريين 

في العالم. 
وقال إن «نتنياهو يدهور النقاش 
الانـــتـــخـــابـــي إلـــــى مـــســـتـــويـــات خــطــيــرة 
تهدد الديمقراطية، وأنه يقلد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان في تهديده 

الديمقراطية الإسرائيلية».

فلسطينيون يتفحصون بيتاً هدمته إسرائيل قرب بيت لحم (إ.ب.أ)

إسرائيل تهدم مبنى فلسطينياً من طابقين وسط القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــــدمــــــت جــــــــرافــــــــات تـــــابـــــعـــــة لـــلـــبـــلـــديـــة 
الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، مبنى سكنياً 
من طابقين في مخيم شعفاط وسط القدس.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الفلسطينية 
(وفــا)، أمس، أن «الهدم جاء بحجة البناء 

دون ترخيص».
وأضافت الوكالة أن «قــوات كبيرة من 

جنود الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، 
اقتحمت صباحاً المنطقة من جهة ضاحية 
رأس خــمــيــس بــمــخــيــم شــعــفــاط، وانــتــشــر 
الــجــنــود فــي الـــشـــوارع والــطــرقــات قــبــل أن 
تـــشـــرع الـــجـــرافـــات بـــهـــدم المــبــنــى الــســكــنــي 

لعائلة حوشية المقدسية».
وحسب الوكالة، يقع المنزل بالقرب من 
مقاطع لجدار الضم والتوسع العنصري 
الذي يفصل المخيم عن مستوطنة «بسجات 

زئيف». وكان مركز المعلومات الإسرائيلي 
لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
قـــد ذكــــر أن عــــام ٢٠١٦ شهد  (بــتــســيــلــم)، 
عـــــدداً قــيــاســيــاً مـــن مـــنـــازل الفلسطينيين 
التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية. وأضاف المركز، في تقرير 
أصدره عام ٢٠١٧، أن السلطات الإسرائيلية 
هدمت ٨٨ منزلاً سكنياً و٤٨ مبنى، شرقي 

القدس.
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«ممانعون» يحددون مواعيد لبدء المقاومة ضد «وثيقة الجولان»

دمشق ترفض تثبيت حق لبنان في ملكية مزارع شبعا
بيروت: محمد شقير

المــخــاوف التي أوردهـــا رئيس 
الجمهورية ميشال عون، في خطابه 
أمام القمة العربية في تونس، من 
أن يشمل القرار الأميركي المتعلق 
بـــالـــجـــولان مــــــزارع شــبــعــا المــحــتــلــة 
اللبناني  وتــلال كفرشوبا والجزء 
من بلدة الغجر، لن تكون موضع 
أخـــذ ورد بـــين الــلــبــنــانــيــين تــقــديــراً 

منهم أن عون تحدّث باسمهم.
ومع أن القمة العربية أكدت في 
بيانها الختامي حق اللبنانيين في 
مقاومة أي اعــتــداء على أراضيهم 
بالوسائل المــشــروعــة، فــإن الموقف 
الرسمي السوري من إلحاق هضبة 
الجولان بالسيادة الإسرائيلية لم 
يحمل أي مفاجأة وجــاء متناغماً 
مع المواقف العربية والدولية التي 
أجمعت على أن هذا القرار يشجّع 
إسرائيل على المضي في سياستها 
التوسعية ويعيق الجهود الرامية 

إلى تحقيق السلام في المنطقة.
لكن اللافت في المواقف المندّدة 
ــــــى إســــرائــــيــــل،  بـــضـــم الــــــجــــــولان إل
مبادرة شخصيات لبنانية مقربة 
مــن «حــزب الــلــه» إلــى المــزايــدة على 
الـــنـــظـــام الــــســــوري بــإعــلانــهــا أنــهــا 
تــتــوقــع انـــطـــلاق مـــقـــاومـــة ســوريــة 
مــن الــجــولان، وبعضها ذهــب إلى 
تحديد مواعيد لبدء هذه المقاومة، 
بذريعة أن القرار الأميركي ينسحب 
الــتــي ما  اللبنانية  عــلــى الأراضــــي 

زالت تحتلها إسرائيل.
فــــهــــؤلاء بـــالـــســـمـــاح لأنــفــســهــم 
بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن الـــنـــظـــام الــــســــوري 
بــتــحــديــد جــــــدول زمـــنـــي لانـــطـــلاق 
المـــقـــاومـــة الـــســـوريـــة مـــن الـــجـــولان، 
يريدون القول إن الموقف السوري 
تـــــبـــــدّل فــــجــــأة مـــــن «مــــمــــانــــع» إلـــى 
«مقاوم»، خلافاً لأدبياته السابقة 
اللبنانية  في تعاطيه مع المقاومة 
للاحتلال الإسرائيلي التي كانت 
قائمة على تحييد هضبة الجولان، 

انسجاماً مع موافقته على اتفاق 
الــذي أبرمه الرئيس  فك الاشتباك 
الأمــيــركــي الأســـبـــق نــيــكــســون، مع 
الــرئــيــس الـــســـوري الـــراحـــل حــافــظ 
الأســـــد، فـــي أعـــقـــاب حــــرب أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣، والذي أنتج 
هــدنــة مـــديـــدة مـــا زالــــت مفاعيلها 

سارية حتى اليوم.
وحـــــاولـــــت إســــرائــــيــــل اعــتــبــار 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة عــام 
١٩٦٧، خاضعة للقرار الدولي ٢٤٢، 
الــذي انسحبت  الــقــرار ٤٢٥  وليس 
بموجبه من لبنان عام ٢٠٠٠، وهي 
تربط بقاءها في المناطق اللبنانية 
المحتلة بملف الجولان، علماً بأن 
قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ الصادر 
عام ١٩٧٣، يدعو إلى وقف إطلاق 
النار على الجبهات كافة وتنفيذ 

القرار ٢٤٢ بكامله.
وكــــان المـــوقـــف الـــســـوري يــقــوم 
على الالتزام باتفاق فك الاشتباك 
برعاية واشنطن، على أن يتولى 

لبنان مقاومة الاحتلال في مقابل 
اتــبــاع النظام فــي ســوريــا سياسة 

«الممانعة».
لــبــنــان  تــحــريــر جـــنـــوب  إلا أن 
فــي مايو (أيـــار) ٢٠٠٠، وانسحاب 
إسرائيل من الأراضي التي احتلتها 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــــــزارع شــبــعــا وتــــلال 
كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة 
الغجر، كــان وراء استحضار هذه 
المناطق في عهد الرئيس اللبناني 
الأســبــق إمــيــل لــحــود، الـــذي اعتبر 
أن التحرير منقوص ما لم يسترد 
لبنان سيادته على هذه الأراضي. 
ولـــم تــعــتــرض الأمــــم المــتــحــدة على 
مطالبة لبنان باستردادها لكنها 
الــســوري بعد  أحالته على النظام 
أشــهــر مـــن وصــــول الــرئــيــس بــشــار 
الأســد إلــى ســدة الــرئــاســة، وطلبت 
من لبنان الحصول من دمشق على 
القانون  وثيقة يتم إبرامها حسب 
الدولي بين البلدين وتكون بمثابة 
وثيقة رسمية تعترف فيها سوريا 

بلبنانية هذه المناطق.
وجـــــــــاء الـــــــــرد الـــــــســـــــوري بــعــد 
مفاوضات ماراثونية بين البلدين، 
بـــمـــوقـــف بـــقـــي فــــي إطـــــــار مـــوافـــقـــة 
دمــــشــــق، إنــــمــــا إعــــلامــــيــــاً، عـــلـــى أن 
هــذه الأراضـــي لبنانية من دون أن 
تقرنه بإعطاء لبنان وثيقة رسمية 
يرفعها إلى الأمم المتحدة لتثبيت 
لبنانيتها. وعزت دمشق في حينه 
سبب رفضها تزويد لبنان بوثيقة 
ســيــاســيــة إلــــى أنـــهـــا تــشــتــرط أولاً 
انسحاب إسرائيل من هذه المناطق 
على أن يشكّل المدخل للبدء بترسيم 

الحدود بين لبنان وسوريا.
وقــيــل فـــي حــيــنــهــا إن ســوريــا 
ترفض تزويد لبنان بهذه الوثيقة، 
ليس لإصــرارهــا على الــتــلازم بين 
المــــســــاريــــن الـــلـــبـــنـــانـــي والــــســــوري 
فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا لـــتـــقـــديـــرهـــا أن 
المــضــي فــي تــحــريــر هـــذه الأراضـــي 
دبلوماسياً سيُفقد ســوريــا ورقــة 
سياسية تتيح لها الإمساك بورقة 

مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز مــوقــفــهــا في 
المفاوضات.

ويبدو اليوم أن ضم الجولان 
إلــــى الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أتـــاح 
للنظام السوري ربط لبنان إقليمياً 
بها، لكن هذا الكلام يقود حتماً إلى 
أمـــام انطلاق  الــجــولان  فتح جبهة 
المـــقـــاومـــة الـــســـوريـــة كـــمـــا يــشــتــهــي 
الــبــعــض فـــي لــبــنــان مــمــن هـــم على 

ارتباط وثيق بمحور «الممانعة».
فـــدمـــشـــق لــيــســت قـــــــادرة عــلــى 
قــرارهــا بــرعــايــة مقاومة  أن تتخذ 
للاحتلال الإسرائيلي في الجولان 
فــي ظــل وجـــود روســيــا الـــذي نجح 
د عسكرياً جنوب  أخــيــراً فــي التمدُّ
غربي ســوريــا، وهــي المنطقة التي 
تـــطـــل عـــلـــى الـــــجـــــولان، وكــــانــــت قــد 
تمكّنت من إبعاد أي وجود لإيران 
وحلفائها مــن هــذه المنطقة حيث 
إنهم أعادوا انتشارهم على مسافة 
تبعد نحو ٦٠ كيلومتراً عــن هذه 

المنطقة.

وعــــلــــيــــه فـــــــإن روســـــيـــــا تــبــقــى 
المــنــطــقــة  فــــي هـــــذه  الــــلاعــــب الأول 
الــــخــــاضــــعــــة جــــغــــرافــــيــــاً لــلــمــلــعــب 
الـــــســـــوري، فـــهـــل تـــدفـــع فــــي اتـــجـــاه 
إعـــــطـــــاء الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لـــبـــدء 
المقاومة السورية في الجولان في 
وقت تستمر فيه إسرائيل بتوجيه 
ضرباتها الجوية إلى الأماكن التي 
الـــوحـــدات العسكرية  تــوجــد فيها 
التابعة لإيران وحلفائها، حيث لا 
تلقى اعتراضاً روســيــاً باستثناء 
الاعــتــراض الــذي جــاء على خلفية 
إســــقــــاط المــــقــــاتــــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لمقاتلة روسية من نوع «سوخوي» 

عن طريق الخطأ؟
يُـــــذكـــــر أن ســـــوريـــــا كــــانــــت قــد 
أقــــامــــت فــــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــات 
عـــــدة مـــخـــافـــر فــــي مــنــطــقــة المــــــزارع 
لــــوقــــف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب الــتــي 
كانت تنطلق منها باتجاه سوريا 
ولبنان والأردن مــروراً بإسرائيل. 
وبقيت هذه المخافر قائمة إلى أن 

احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 
إلـــى  (حـــــــزيـــــــران) ١٩٦٧، إضـــــافـــــة 
لــكــنّ الحكومات  الــجــولان،  هضبة 
لــم تــبــادر إلى  اللبنانية المتعاقبة 
مخاطبة الأمــم المتحدة لاســتــرداد 
هذه المنطقة، واستمر الوضع على 
حاله إلى حين تسلّم الرئيس لحود 
سدة الرئاسة، وإنما بعد انسحاب 
إسرائيل من جنوب لبنان من دون 
أن يــقــرن مــوقــفــه بمطالبة دمشق 
رسمية  وثيقة  الحكومة  بتسليم 
تــعــتــرف فــيــهــا بــلــبــنــانــيــة المــــــزارع، 
قـــرر مــراعــاة النظام  أنـــه  مــا يعني 
السوري الــذي كان يتعامل ضمناً 
مع أي مطالبة من هذا القبيل على 

أنها محاولة لاستفراده.
لـــــذلـــــك يــــبــــقــــى الــــــــســــــــؤال: هــل 
الــرســمــي محاولته  لــبــنــان  يــعــاود 
لـــدى دمــشــق بــاعــتــرافــهــا بلبنانية 
مــزارع شبعا أم أن مخاوفه تبقى 
في حــدود تظهيرها إعلامياً لئلا 

يزعزع علاقته بالرئيس الأسد؟

تقارير غربية تحذر من احتمال 
تسلل إرهابيين من سوريا إلى لبنان

بيروت: يوسف دياب

تلقى لبنان تقارير مقلقة من أجهزة استخبارات 
غربية وبعض السفارات الأوروبية في بيروت، تحذّر من 
خطر تسلل إرهابيين من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، 
فــي الأسابيع والأشــهــر المقبلة. وأكـــدت مــصــادر أمنية 
«الشرق  لـ لبنانية، اطلعت على فحوى هــذه التقارير 
الأوســـــــط»، أن «الأجــــهــــزة والـــســـفـــارات الــغــربــيــة، بنت 
استنتاجاتها على الأوضــاع العسكرية والأمنية غير 
المستقرّة في سوريا، وتجدد جولات العنف المتقطّعة، ما 
يجعل الوضع الأمني سيئاً للغاية والوضع الاقتصادي 

أكثر سوءاً مما كان عليه في ذروة الحرب».
جزء من المعلومات الغربية الــواردة إلى لبنان، 
جرى استخلاصها من وضع مخيّم الهول، في شمال 
شرقي سوريا، القريب من الحدود العراقية، الواقع 
تحت سيطرة الــقــوات الــكــرديــة، المــدعــومــة مــن قــوات 
التحالف الدولي. وتشير المعلومات إلى أن هذا المخيّم 
«يضمّ ٧٦ ألف شخص، جميعهم من النساء والأطفال، 
الـــ١٥ من العمر، بينهم ١٠ آلاف يحملون  وهــم دون 
جنسيات أجنبية»، مشيرة إلى أن «أغلبهم أوروبيون، 
من السويد وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى بضع 
مــئــات مــن الجنسيتين الأســتــرالــيــة والإنــدونــيــســيــة، 
وهــــؤلاء يتلقون المــســاعــدات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة من 

الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري».
وتتحدث المعلومات عن «شكوك بوجود عشرات 
اللبنانيين بينهم، من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم 
(داعــش)، لا يزالون يتحصنون في بعض الجيوب، 
ويتنقلون بين الأراضي السورية والعراقية». وتفيد 
المــعــلــومــات الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والقضائية اللبنانية، أن «الدول التي لديها مواطنون 
في المخيم المذكور، تتابع أوضاع رعاياها من خلال 
سفاراتها في لبنان، وهذه السفارات حذّرت صراحة 
من فرار عشرات المتشددين من مواطنيها إلى لبنان، 
عبر الحدود غير المضبوطة، أو عبر تهريبهم من قبل 
مافيات، لقاء أموال طائلة، ونقلهم إلى داخل المخيمات 
الفلسطينية». ووفـــق المعلومات المــشــار إليها، فإن 
«الخطورة تكمن في أن الدول الأوروبية وأستراليا، 

أسقطت جنسياتها عــن مواطنيها المــوجــوديــن في 
مخيم الهول، ما جعل الآلاف من دون جنسية، كما 
الـــدول تنازلت عــن واجباتها القانونية في  أن هــذه 
محاكمة مواطنيها، كي لا تتحمّل مخاطر إعادتهم 
إلـــى بـــلادهـــم». وأوضــحــت أن «الــــدول المــشــار إليها، 
المــوجــوديــن فــي مخيّم  الــنــســاء والأطـــفـــال  تعتبر أن 
الهول، ليسوا أقلّ خطراً من آبائهم وأزواجهم، لأنهم 

تشربوا عقيدة التنظيمات المتطرفة».
الــتــي كشفت عنها المــصــادر الأمنية،  المعطيات 
تــتــابــعــهــا المــــراجــــع الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة، وتــعــطــي 
ــة؛ خصوصاً أن 

ّ
تعليماتها لمواكبة تفاصيلها بــدق

القضاء العسكري يعج بمئات الملفات التي يحاكم 
فيها عناصر تنظيمي «داعش» و«النصرة». وسألت 
«الــشــرق الأوســــط» مــفــوّض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
العسكرية في لبنان، القاضي بيتر جرمانوس، إذا 
كانت المعلومات على هذا القدر من الخطورة، فأكد 
أن «الــقــضــاء العسكري حقق خــطــوات متقدمة على 
طريق محاكمة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية؛ 
خصوصاً من تنظيم (داعـــش)»، لكنه أشــار إلــى أنه 
«لا معطيات أو معلومات لدى القضاء العسكري عمّا 
إذا كان هؤلاء ارتكبوا جرائم إرهابية أو جرائم ضدّ 
الإنسانية في سوريا»، معترفاً بأن «هناك خشية من 
أن يــكــون بعض هـــؤلاء أشخاصاً خطيرين، ونــالــوا 

أحكاماً مخففة بسبب نقص المعلومات عنهم».
ولا يزال آلاف الموجودين في مخيّم الهول موضع 
تجاذب بين الدول الغربية والولايات المتحدة، وحمّلت 
الــســفــارات الأوروبــيــة التي لديها رعــايــا فــي المخيّم، 
الــولايــات المتحدة مسؤولية استمرار خطر هــؤلاء، 
ووفق المصادر الأمنية اللبنانية، فإن هذه الدول تشير 
إلى أن «الأميركيين يضعون (فيتو) على اقتراح إنشاء 
محكمة دولية لمحاكمة المنتمين إلى (داعش) بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وتركوا للدول 
المجاورة لسوريا والعراق حلّ هذه المشكلات»، مؤكدة 
أن هذا الأمــر «يرتّب أعباء كبيرة على دول المنطقة، 
مع ما تطرحه من إشكالية السجون التي تتحوّل إلى 
جامعات تخرّج الإرهابيين، مثل سجن أبو غريب في 

العراق وبعض السجون السورية».

الحكومة اللبنانية تمضي في سياسة تقشفية 
وقطاع الكهرباء هدف أول لضبط الإنفاق

بيروت: نذير رضا

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــمــضــي 
فــي سياسة تقشفية، تتبلور في 
الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ التي لم 
تــقــرهــا الــحــكــومــة بــعــد، وتتضمن 
«ضبطاً للنفقات» ضمن سياسة 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة مــن لبنان، 
بموجب مقررات مؤتمر «سيدر»، 

لتخفيض العجز.
وينتظر أن تناقش الحكومة 
الموازنة تمهيداً لإقرارها وإحالتها 
إلــــــى الــــبــــرلمــــان لإقــــــرارهــــــا بــــــدوره 
ضــمــن مهلة تنتهي فــي ٣١ مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل، بـــمـــوازاة «تصميم 
الحكومة على أن تنفذ مجموعة 
إصـــلاحـــات لا تــهــدف إلـــى إنــعــاش 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي فــحــســب، بل 
إلـــى تــحــصــيــنــه وتــوفــيــر مــقــومــات 
المــرونــة والاســتــمــرار الــدائــمــة لــه»، 
بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية 
ريا الحسن، خلال تمثيلها رئيس 
الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري فــي 

«المؤتمر الإقليمي لمرونة المناطق 
الـــحـــضـــريـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 

وشمال أفريقيا».
ورغــم المعلومات التي تتردد 
عــــن أن ضـــبـــط الـــنـــفـــقـــات ســيــطــال 
رواتــب الموظفين أو سلسلة الرتب 
والـــرواتـــب، أكـــدت مــصــادر وزاريـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن لا شــيء  لــــ
مــحــســومــاً ونــهــائــيــاً بــعــد، مــؤكــدة 
أن «كــــل أبــــــواب الإنــــفــــاق خــاضــعــة 
للنقاش في مجلس الوزراء ثم في 

مجلس النواب».
قــــطــــاع  وبـــــــــــات واضـــــــحـــــــاً أن 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء ســـــيـــــكـــــون الــــوجــــهــــة 
الأســــاســــيــــة لــتــخــفــيــض الــنــفــقــات 
الــحــكــومــيــة، إلـــى جــانــب قــطــاعــات 
أخرى تعاني من هدر وستطالها 
أبـــرزهـــا التقديمات  الإصـــلاحـــات، 
الحكومية لموظفي القطاع العام، 
إلــى جــانــب خطة زيـــادة الإيــــرادات 
الــجــبــايــة الضريبية.  عــبــر تفعيل 
وتحمل كل كتلة نيابية عدة ملفات 
لـــــضـــــرورة ضـــبـــط الإنـــــفـــــاق فــيــهــا، 

قــالــت مــصــادر نيابية  بحسب مــا 
«الــشــرق الأوســـــط»، مــشــيــرة إلــى  لـــ
أن هــذه الاقــتــراحــات ستبدأ لجنة 
المال والموازنة بالبرلمان بدراستها 
عــنــدمــا تــحــيــل الــحــكــومــة المـــوازنـــة 

الجديدة إلى المجلس النيابي.
وكان الرئيس سعد الحريري 
أشــــار يــــوم الأحــــد المـــاضـــي إلــــى أن 
هناك «قــرارات صعبة فيما يخص 
الموازنة والإصلاحات» داعياً جميع 
الفرقاء السياسيين للمشاركة في 
مسؤولية اتخاذها، «لا أن ينشغلوا 
بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي 

لا توصل إلى نتيجة».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الشرق الأوســط» إن من  لـ مطلعة 
ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، 
الـــــنـــــواب،  تـــعـــويـــضـــات  يــــطــــال  أن 
وخـــفـــض نـــفـــقـــات الـــســـفـــر لمــوظــفــي 
الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، وبــــــــدلات الــعــمــل 
الــرســمــيــة،  الإضـــافـــي فــي الإدارات 
وقسائم المــحــروقــات للضباط في 
الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 

وإعادة النظر في نفقات المجالس 
والصناديق، وخفض العاملين في 
السفارات والبعثات الدبلوماسية 
في الخارج، وخفض المخصصات 

التي تُمنح للجمعيات الخيرية.
وإلــــــــى جــــانــــب خـــطـــة تــفــعــيــل 
الجباية وضبط الحدود ومكافحة 
التهريب والتهرب الضريبي، قالت 
المصادر إنه من ضمن الاقتراحات 
أن يطال التخفيض المنح المدرسية 
الــعــام، التي تقدر  لموظفي القطاع 
لــلــمــعــلــومــات» قيمتها  «الـــدولـــيـــة 
لـــيـــرة ســنــويــاً  بــنــحــو ٣٠٠ مـــلـــيـــار 
(٢٠٠ مليون دولار)، يذهب نحو 
لــيــرة منها (٥٣ مليون  ٨٠ مــلــيــار 
فـــي قــطــاع  المـــوظـــفـــين  إلــــى  دولار) 
الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي، رغــــم أن هــذه 
الأرقــــــام تـــتـــفـــاوت. وتــــرى مــصــادر 
وزارية أن هذه الأرقام غير دقيقة.

ويــعــانــي قــطــاع الــجــمــارك من 
«هـــــدر وفــــســــاد»، بــحــســب مـــا قــال 
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب 
جورج عدوان عقب اجتماع اللجنة، 

حيث أعلن أن «هناك هدرا وفسادا 
وعدم تطبيق قوانين في الجمارك، 
وهذه الأمور لا يمكن أن تستمر»، 
مشدداً على أن «لجنة إدارة العدل 

ستمارس دورها الرقابي».
وإثـــر مــخــاوف شعبية مــن أن 
تطال التخفيضات رواتب موظفي 
الــقــطــاع الــعــام، أو المــتــقــاعــديــن من 
الــرســمــيــة  فــــي الإدارات  الـــخـــدمـــة 
والأجــــهــــزة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
أوضــــــــــح نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب إيلي الفرزلي أن «الحديث 
عـــــن تـــخـــفـــيـــضـــات تـــــطـــــال رواتـــــــب 
المتقاعدين، هــدفــه دفــع المواطنين 
نــحــو الـــــثـــــورة»، لافـــتـــاً فـــي حــديــث 
إذاعــــي إلـــى «أنــنــا لــم نسمع حتى 
الساعة أي كــلام رسمي أو نيابي 
حيال هــذا الأمــر، وبالتالي كل ما 
يـــقـــال يـــأتـــي فـــي إطـــــار الإشـــاعـــات 
والـــــــحـــــــمـــــــلات الـــــــتـــــــي تــــســــتــــهــــدف 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، ظــنــاً من 
الــبــعــض أنــــه يــســتــطــيــع الــنــيــل من 

الوضع القائم».

الرئيس سعد الحريري مترئساً أمس اجتماعاً للجنة وزارية تبحث وضع الكهرباء (دالاتي ونهرا)

لجنة المال والموازنة تدعو إلى مسح شامل 
للتوظيف في القطاع العام

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة 
لــلــمــال والمــــوازنــــة الــنــائــب إبــراهــيــم 
كــــنــــعــــان الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى «إجـــــــــراء 
المــطــلــوب فــي الجمعيات،  الــتــدقــيــق 
وإجراء المسح الشامل في التوظيف، 
ولنأخذ بالإصلاحات المطلوبة في 
الموازنة والكهرباء لتخفيض خدمة 
الــديــن مــن خــلال تخفيض الفوائد، 
لأن اســتــرجــاع الــثــقــة يــفــتــح المــجــال 
لـــلاســـتـــدانـــة بـــفـــوائـــد أقـــــل وشـــــروط 
أفـــــضـــــل». وأكــــــد كـــنـــعـــان فــــي خــتــام 
اجتماع اللجنة أمس، أن «ما نقوم به 
سيكون أمــام الــرأي العام وستكون 
هناك متابعة مــع المرجعيات التي 
يمكن تحريكها ماليا وقضائيا»، 
وقــال: «تسمعون عن الإصــلاح، في 
الوقت الذي تبدو الأرقام المطروحة 
مخيفة». وأوضــح: «إذا كانت كتلة 
الرتب والرواتب تكون ٤٠ في المائة 

مــن المـــوازنـــة، وخــدمــة الــديــن تشكل 
الــثــانــي، فيما القسم الثالث  القسم 
هو لعجز الكهرباء الذي يصل إلى 
ألـــفـــي مـــلـــيـــار، فــــالإصــــلاح مــطــلــوب، 
لإعطاء إشــارات إيجابية، ما يحتم 

معالجة هذه الملفات».
وناشد كنعان مجلس الــوزراء 
«الــتــنــبــه إلـــى عملية الــتــوظــيــف لأن 
الــذي تقوم بــه الحكومة  الاستثناء 
يـــضـــرب الـــضـــوابـــط الـــتـــي يــرســيــهــا 
المجلس النيابي، ولا يمكن استخدام 
مجلس الوزراء بعد اليوم لتوظيف 

الآلاف».
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة اســـتـــكـــمـــلـــت 
الــبــحــث أمــــس فـــي مــلــف الــتــوظــيــف 
فــــي وزارة الاتــــصــــالات  والـــتـــعـــاقـــد 
وهـــيـــئـــة أوجـــــيـــــرو، بـــحـــضـــور وزيــــر 
الاتـــــصـــــالات مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر. وأكــــد 
كنعان أن «التعاقد والتوظيف مع 
٤٥٣ شــخــصــا فــي هــيــئــة (أوجـــيـــرو) 
جــرى خــلافــا لــلأصــول لــعــدم مــروره 

بمجلس الخدمة المدنية ومــن دون 
قــــــرار صــــــادر عــــن مــجــلــس الـــــــوزراء 
مــبــنــي عــلــى تــقــريــر إدارة الأبــحــاث 
والــتــوجــيــه»، وقــــال: «حــصــل نقاش 
حـــــول تــــوزيــــع الـــتـــوظـــيـــف، وهـــنـــاك 
الــحــاجــات، وهو  تناقض فــي ترقب 
ما يحتاج بدوره لمتابعة، وقد تعهد 
وزيــــر الاتـــصـــالات والــهــيــئــة بــإعــادة 
النظر وفقا للمعطيات التي قدمت».
إلـــــــى أن «الـــتـــوظـــيـــف  وأشــــــــــار 
والـــتـــعـــاقـــد يــــدل عــلــى أرقــــــام عــالــيــة 
بــالــرواتــب، وعــلــى عملية حشر في 
بعض الأحيان، لا سيما في مرحلة 
الانــــتــــخــــابــــات، يـــبـــرر بــالمــرجــعــيــات 
السياسية وبتأثيرها في التوظيف، 
وهــــــو أمــــــر مـــــرفـــــوض، وســنــضــمــن 
تـــقـــريـــرنـــا الـــنـــهـــائـــي كــــل الــحــقــائــق 
ونــــرفــــعــــهــــا إلـــــــى رئـــــاســـــة المـــجـــلـــس 
النيابي وسندعو ديــوان المحاسبة 
ونــذهــب فــي الأمـــر إلــى قـــرار نهائي 

وحاسم».

النائب إبراهيم كنعان مترئساً اجتماع لجنة المال والموازنة (الوكالة الوطنية للإعلام)

بومبيو نقل تحذيراً إسرائيليا من إقامة إيران مصنع صواريخ في لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تـــل أبـــيـــب، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، عـــن أن 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك 
بــومــبــيــو، نــقــل إلــــى رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــلــبــنــانــي ســعــد الـــحـــريـــري، وغــيــره 
من المسؤولين الذين التقاهم، خلال 
زيــــارتــــه فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــى 
بيروت، تحذيراً إسرائيلياً من قيام 
إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه» بــبــنــاء مصنع 
جديد لإنتاج الصواريخ الدقيقة على 

الأراضي اللبنانية.

وقــــــالــــــت المــــــــصــــــــادر، نـــــقـــــلاً عــن 
مــســؤولــين اثــنــين، أحــدهــمــا أميركي 
والآخر إسرائيلي: إن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أطلع 
بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى تل 
أبيب والتي سبقت زيارته إلى لبنان، 
عــلــى «مــعــلــومــات وخــــرائــــط وصـــور 
قــمــر صــنــاعــي تــبــين أن (حــــزب الــلــه) 
يــقــيــم بــشــكــل ســــري مــصــنــعــاً جــديــداً 
لإنتاج الصواريخ الإيرانية الدقيقة 
بمشاركة خبراء قدموا من طهران، 
وأن هــــذا المــصــنــع لـــم يــكــن مــعــروفــاً 
حــتــى وقــــت قـــريـــب»، وطــلــب مــنــه أن 

يــوصــل «رســـالـــة حــــادة للمسؤولين 
فــي بـــيـــروت».  وأكــــدت المـــصـــادر، أن 
بــومــبــيــو نــقــل إلـــى الــحــريــري وبقية 
المسؤولين تحذير وتهديد نتنياهو، 
وأضـــاف عليه «قلقاً أميركياً بشأن 
نشاط (حزب الله) في لبنان»، قائلاً: 
إن «هذا النشاط يشكل تهديداً للأمن 
الــلــبــنــانــي»، وإنــــه هـــدد بــكــلــمــات في 
غاية الــوضــوح: «(حـــزب الــلــه) يفعل 
شـــيـــئـــاً داخـــــــل لـــبـــنـــان يـــجـــعـــل خــطــر 
التصعيد مــع إســرائــيــل نتيجة ذلك 

حقيقياً».
يـــذكـــر أن بــومــبــيــو اجـــتـــمـــع فــي 

بــيــروت مــع كــل مــن وزيـــر الخارجية 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، ورئــــيــــس مــجــلــس 
ـــــــنـــــــواب نــــبــــيــــه بــــــــــري، والــــرئــــيــــس  ال
إلــى رئيس  ميشال عــون، بالإضافة 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري. وصـــرح 
فــــي الإدارة  بــــــأن «هــــنــــاك مــــخــــاوف 
الأمــيــركــيــة مــن أنــشــطــة (حــــزب الــلــه) 
المــــزعــــزعــــة لــــلاســــتــــقــــرار فـــــي لــبــنــان 
والمــنــطــقــة، والمــخــاطــر الــتــي تشكلها 
اللبناني».  تلك الأنشطة على الأمــن 
وحـــــســـــب المـــــــصـــــــادر، فــــقــــد أبـــلـــغـــهـــم 
جــمــيــعــاً بـــالـــرســـالـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد اجــتــمــع مــرتــين 

مــع بــومــبــيــو خـــلال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
لإسرائيل. 

وعــرض أمــامــه «صـــورة قاتمة» 
عن الأوضــاع في لبنان، وقال له: إن 
«إيران تبدي إصراراً مستهجناً على 
تعميق نفوذها في لبنان، ويشجعها 
فـــي ذلـــك (حــــزب الـــلـــه)، والــكــثــيــر من 
القيادات اللبنانية». وطالب بإبعاد 
«حزب الله» عن الحدود مع إسرائيل 
ونشر الجيش اللبناني مكانه وعدم 
السماح له بخرق قرار مجلس الأمن 
أُقــــــر بــعــد  الــــــذي  الــــدولــــي رقـــــم ١٧٠١ 

انتهاء حرب ٢٠٠٦.

بيروت تنتظر تعيين أعضاء اللجنة الروسية لحل أزمة النازحين
بيروت: خليل فليحان

أنهى رئيس الجمهورية ميشال 
عون سلسلة واسعة من اللقاءات في 
الخارج والداخل، بهدف إقناع الدول 
بــأنــه لـــم يــعــد بــوســع لــبــنــان تحمّل 
أعباء النازحين السوريين، وأنه آن 
الأوان لوضع جدول زمني لإعادتهم 
إلى بلادهم، من دون تباطؤ وبشكل 
منتظم، على أن تكون عودتهم آمنة، 

وبضمانة من الأمن الروسي.
وشــــــمــــــلــــــت لــــــــــقــــــــــاءات رئـــــيـــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، صــاحــب مــبــادرة 
إعـــادة الــنــازحــين الــســوريــين. ووفــق 

مـــصـــدر مــــواكــــب لمــــحــــادثــــات الــقــمــة 
الروسية - اللبنانية، لم تحدد ساعة 
المــبــادرة الروسية،  الصفر لتزخيم 
إلا أن الــبــيــان المــشــتــرك الــــذي صــدر 
عـــن هـــذه الــقــمــة تـــعـــرّض لــكــثــيــر من 
الانــتــقــادات مــن عــدد مــن الفاعليات 
السياسية، منها أن لا جــديــد نتج 
عن القمة، وأن الجانب الروسي لم 
يحدد من أعضاء اللجنة حتى الآن 
لــبــنــان ألكسندر  ســـوى السفير فــي 

زاسبكين.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن اللجنة 
لـــبـــنـــانـــيـــة - روســــــيــــــة، وســـيـــنـــضـــم 
إلـــــى اجــتــمــاعــهــا الــــوزيــــر المــخــتــص 
بموضوع النقاش، حيث ستنضم 

وزيرة الداخلية مثلاً إذا كان البحث 
متعلقاً بالأمن، وأن الجانب الروسي 
ســيــتــولــى تــنــفــيــذ مــــا هــــو مــطــلــوب 
لتأمين العودة الآمنة للنازح داخل 

سوريا.
وتــوقــع المــصــدر أن يــزور وزيــر 
الخارجية جــبــران باسيل موسكو 
عندما تكتمل بنية اللجنة المشتركة، 
ولــوضــع بــرنــامــج عملها، وقــواعــد 
لاتباعها فــي أي بند مــطــروح على 

جدول أي اجتماع.
واعـــتـــبـــر المــــصــــدر أن مــــا اتــفــق 
عـــلـــيـــه الــــرئــــيــــســــان عـــــــون وبــــوتــــين 
ستظهر نتائجه مع اكتمال تشكيل 
الــوفــد الــروســي، وأوضـــح أن الوفد 

اللبناني اكتمل تشكيله، ويتألف 
من المستشار جورج شعبان ممثلاً 
للرئيس الــحــريــري، وأمـــل أبــو زيد 
مـــمـــثـــلاً لـــلـــوزيـــر بـــاســـيـــل، والمـــديـــر 
الــعــام للأمن الــعــام الــلــواء إبراهيم، 
وســــيــــحــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــوزيـــــر 

المختص بمادة البحث.
وأفـــاد المــصــدر بــأن نائب وزيــر 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى 
المــكــلــف من  ميخائيل بــوغــدانــوف، 
اللبناني  قبل بوتين، أبلغ الجانب 
الذي كان يشارك في أعمال القمة في 
تونس بأن بوتين على وعده بتنفيذ 
مــــا طــلــبــه مــــن أعــــضــــاء وفـــــد بــــلاده 
لـــلإســـراع بــمــا سيطلب مــنــه ضمن 

اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة. وذكـــر أن قمة 
تونس لم تعطِ لبنان ما طالب به 
عون من القادة العرب، لجهة تقديم 
المساعدة العاجلة لإعادة النازحين 

السوريين إلى بلادهم.
ولــــم يــفــاجــأ المـــصـــدر بــــأن قمة 
لــم تخرج بمقررات عملية،  تونس 
لأنها تنتظر سعاة الخير لإيجاد 
حل سياسي للأزمة السورية، كما 
أن الــدول العربية كانت قد اتخذت 
قــراراً بعدم التبرع بأي مبلغ مهما 
كـــــان قـــبـــل بـــلـــوغ الـــحـــل الــســيــاســي 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، كــمــا هـــو الــحــال 
بــالــنــســبــة لــلأمــيــركــيــين والاتــــحــــاد 

الأوروبي.
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الحكومة السورية تضغط على رجال أعمال لإعطاء حق تشغيل ميناء اللاذقية إلى طهران

روسيا «غاضبة» من وصول إيران إلى جوارها في مياه المتوسط
لندن: إبراهيم حميدي

أعـــربـــت مــوســكــو عـــن غضبها 
من إعطاء دمشق الجانب الإيراني 
الــلاذقــيــة غرب  حــق تشغيل ميناء 
سوريا، ما أعطى طهران لأول مرة 
«موطئ قدم» على البحر المتوسط 
قـــــرب الـــقـــاعـــدتـــين الـــروســـيـــتـــين فــي 

طرطوس واللاذقية.
وكــــــان وزيــــــر الـــنـــقـــل الـــســـوري 
عــلــي حـــمـــود طــلــب فـــي ٢٥ فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي مــن المــديــر الــعــام 
لمرفأ اللاذقية العمل على «تشكيل 
فريق عمل يضم قانونيين وماليين 
لــلــتــبــاحــث مــــع الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي 
مـــــســـــودة عـــقـــد لإدارة  إعـــــــــداد  فـــــي 
المـــحـــطـــة مــــن الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي»، 
«طــلــب الــجــانــب الإيـــرانـــي  تــلــبــيــة لـــ
الــحــاويــات لمرفأ  حــق إدارة محطة 
الــديــون المترتبة  اللاذقية لتسوية 
عــلــى الـــجـــانـــب الـــــســـــوري»، بسبب 
الــــدعــــم المــــالــــي والـــعـــســـكـــري الــــذي 
قدمته طهران لدمشق في السنوات 
الــثــمــانــي المـــاضـــيـــة. ويــشــغــل مــرفــأ 
اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد 
بــين الــحــكــومــة الــســوريــة مــن جهة، 
و«مؤسسة سوريا القابضة» التي 
تضم كبار رجال الأعمال السوريين، 
عت شراكة مع شركة فرنسية 
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آلــيــات ضخمة  المــرفــأ، إذ إن  لإدارة 
تـــفـــرغ الـــــــــــواردات مــــن الـــســـفـــن إلـــى 
المرفأ، قبل نقل البضائع ومشتقات 
إلــى سوريا ودول مجاورة.  النفط 
لكن الحكومة، بحسب معلومات، 
إلـــى «ســوريــا  وجّــهــت كتباً خطية 
الـــقـــابـــضـــة» لالـــــتـــــزام الاتـــــفـــــاق بــين 
دمشق وطــهــران لمنح الأخــيــرة حق 
تشغيل المرفأ اعتباراً من الخريف 

المقبل.
وطـــــرح هــــذا الاتــــفــــاق الــجــديــد 

إشكاليتين؛ الأولــى إمكانية ذهاب 
الشركة الفرنسية إلى القضاء لرفع 
قــضــيــة ضــــد الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
وطـــــلـــــب تــــعــــويــــضــــات عــــلــــى فــســخ 
العقد المبرم بين الطرفين. الثانية 
سياسية – اســتــراتــيــجــيــة، ذلـــك أن 
تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ 
اللاذقية «يثير غضب موسكو التي 
كــانــت اســتــفــردت بــالــســيــطــرة على 
المــيــاه الــدافــئــة الــســوريــة»، بحسب 

دبلوماسي غربي.
وجــــــــاء قــــــــرار دمــــشــــق إعــــطــــاء 
تشغيل المرفأ إلى طهران، بموجب 
اتــجــاه سياسي فــي دمــشــق، تمثل 
في «اللعب بين الجانبين الروسي 
إلــى طهران  والإيــرانــي» والانحياز 
وإعـــــطـــــائـــــهـــــا امــــــتــــــيــــــازات خـــاصـــة 

للمساهمة في إعمار سوريا.
وجـــــــــــرى فـــــــي نـــــهـــــايـــــة يـــنـــايـــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) خـــــلال اجــتــمــاع 
المــشــتــركــة، بــرئــاســة رئيس  اللجنة 
ـــــــوزراء الـــســـوري عـــمـــاد خــمــيــس،  ال
ونــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي إسحاق 
جهانغيري، توقيع ٩ مذكرات تفاهم 
«فــــي مـــجـــالات عـــــدة، بــيــنــهــا سكك 
الحديد وبناء المنازل والاستثمار 
ومكافحة تمويل الإرهــــاب وغسل 
الأمــــــــوال بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــتــعــلــيــم 
والــثــقــافــة»، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســـانـــا). وقــال 
خميس إن الاتــفــاقــات «دلالــــة على 
جدية دمشق بشكل كبير في تقديم 
الــتــســهــيــلات لــلــشــركــات الإيـــرانـــيـــة 
الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
وإعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار»، واعـــتـــبـــرهـــا 
«اســـتـــكـــمـــالاً لــلاتــفــاقــيــات المــوقــعــة 
ســــابــــقــــاً، لـــكـــن اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي طــويــل الأمـــد هــي أهــم 
اتفاقية»، معتبراً أن التوقيع على 
وثائق اليوم هي «لحظة تاريخية» 

في العلاقات بين البلدين.
وبعد أقل من شهر من توقيع 
هذا الاتفاق، التقى الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســــــد فــــي طــــهــــران المـــرشـــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، فـــي أول 

زيارة من نوعها منذ ٨ سنوات.
وكانت طهران عملت في نهاية 
العام الماضي على ممارسة ضغوط 
على دمشق بسبب انزعاجها من 
بطء تنفيذ اتفاقات استراتيجية، 
بسبب تحفظات داخــلــيــة، وأخــرى 

قدّمها الجانب الروسي.
وفــي بــدايــة ٢٠١٧، قــام رئيس 
الـــــــوزراء الـــســـوري بـــزيـــارة طــهــران 
ــــــع ٥ اتـــفـــاقـــات اســتــراتــيــجــيــة، 
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هـــــــي... الاتــــفــــاق الأول، اســتــثــمــار 
حـــــقـــــول الــــفــــوســــفــــات فـــــي مــنــطــقــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، قــــــــرب مــــديــــنــــة تـــدمـــر 
التاريخية لـ٩٩ سنة. وتملك سوريا 
أحد أكبر احتياطي من الفوسفات 
فـــي الــعــالــم بــــــ١٫٨ مــلــيــار طــــن، لكن 
الإنتاج منخفض عن الإمكانية، إذ 
إنه لم يتجاوز ٣٫٥ مليون طن في 
٢٠١١، إضافة إلى تصدير ٤٠٠ ألف 

طن إلى إيران في ٢٠١٣.
وردت مــــوســــكــــو عــــلــــى هــــذا 
الاتفاق بالضغط كي تستحوذ على 
اســتــثــمــار الــفــوســفــات. الأمــــر الــذي 
أغــضــب طـــهـــران وقــــتــــذاك. وتــتــردد 
مــعــلــومــات عــن «شـــراكـــة» روســيــة - 

إيرانية في استثمار هذا الملف.
ويـــتـــعـــلـــق الاتــــــفــــــاق الــــثــــانــــي، 
باستحواذ شركة إيرانية، يدعمها 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، عــلــى مشغل 
ثــالــث لــلــهــاتــف الــنــقــال، إلـــى جانب 
تـــي إن». وكـــان  «ســيــريــاتــل» و«إم 
مقرراً أن تضم الشراكة ٤٠ في المائة 
لشركة ورجال أعمال من إيران، و٤٠ 
في المائة لرجال أعمال و«صندوق 
دعـــــم الــــشــــهــــداء» الــــســــوريــــين، و٢٠ 
«المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  فـــــي المـــــائـــــة لـــــ
لــــلاتــــصــــالات الـــحـــكـــومـــيـــة». وكــــان 
مــقــرراً أن يــمــثــل الــجــانــب الإيــرانــي 
عبر شركة «إم سي آي» وهي جزء 
من مؤسسة تحتكر الاتصالات في 

بــاتــت «إم سي  إيـــــران. وفـــي ٢٠٠٩ 
«الـــحـــرس الــثــوري  آي» مــرتــبــطــة بــــ
الإيــــرانــــي»، وســعــت فــي ٢٠١٠ إلــى 
نيل رخصة تشغيل في سوريا، لكن 

دمشق رفضت ذلك وقتذاك.
المــعــلــومــات، بعدما  وبــحــســب 
تــــدخــــلــــت روســـــيـــــا لـــــوقـــــف تــنــفــيــذ 
المـــــشـــــروع، عــــــادت الاتـــــصـــــالات فــي 
الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، بـــحـــيـــث يــدخــل 
الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي عـــبـــر تـــجـــاوز 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة. 
وكـــــــانـــــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» نــــقــــلــــت عـــن 
كـــريـــم ســـجـــادبـــور، الـــبـــاحـــث الأول 
فـــي بـــرنـــامـــج الـــشـــرق الأوســــــط في 
«معهد كارنيغي للسلام» الدولي: 

«الاتصالات قطاع حساس للغاية. 
ســيــســمــح لإيــــــران بــمــراقــبــة وثــيــقــة 

للاتصالات السورية».
وكان مقرراً أن تحصل طهران 
في العقد الثالث على ٥ آلاف هكتار 
من الأراضــي للزراعة والاستثمار، 
وجـــــــرى خــــــلاف حــــــول مــــكــــان هـــذه 
الأراضــــــــــي بـــــين مـــنـــاطـــق تـــقـــع بــين 
السيدة زينب وداريا جنوب دمشق 
أو فــــي ديـــــر الـــــــزور شـــمـــال شــرقــي 
الـــبـــلاد. ولـــوحـــظ زيـــــادة الــحــضــور 
الإيراني في دير الزور قرب حدود 
الــعــراق في الضفة المقابلة لوجود 
الأميركيين والتحالف شرق الفرات.

وفـــــي الاتـــــفـــــاق الـــــرابـــــع، الــــذي 
أرادت فــيــه طــهــران الــحــصــول على 
ألـــف هــكــتــار لإنــشــاء مــرافــئ للنفط 
والـــــــغـــــــاز عــــلــــى المـــــتـــــوســـــط، جــــرى 
البحث عن مناطق في بانياس بين 
طرطوس واللاذقية، لكن اعتراضاً 
روسياً على السماح بـإقامة «ميناء 

نفطي» لإيران صغير، جمد الأمر.
وسعت طهران قبل ٢٠١١ إلى 
تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة 
عسكرية، لكن موسكو اعترضت، 
ثــم تــدخــلــت عــســكــريــاً نــهــايــة ٢٠١٥ 
ونشرت منظومتي صواريخ «إس 
الــلاذقــيــة،  فـــي  ٤٠٠» و«إس ٣٠٠» 
ثم قررت توسيع ميناء طرطوس، 
وحــصــلــت مــن دمــشــق عــلــى عقدين 
لــــلــــوجــــود الــــعــــســــكــــري، أحـــدهـــمـــا 
«مــــفــــتــــوح الأمــــــــــد» فـــــي الــــلاذقــــيــــة، 
والثاني لنصف قرن في طرطوس.

وبحسب مراقبين، فإن وصول 
إيـــــــران إلـــــى مـــرفـــأ الـــلاذقـــيـــة يــعــيــد 
الوجود الإيراني في البحر المتوسط 
قــرب الــقــاعــدتــين الــروســيــتــين. وفي 
حال أنجز الاتفاق الخاص بتشغيل 
مرفأ اللاذقية، فسيكون أول وصول 
لإيــــران إلـــى المــيــاه الــدافــئــة، ويــتــرك 

طــريــق «طـــهـــران - بـــغـــداد - دمــشــق 
– المــــتــــوســــط» مـــفـــتـــوحـــاً لــــلإمــــداد 
العسكري والاقتصادي، خصوصاً 
وسط أنباء عن سيطرة إيران على 
قطاع السكك الحديدية في سوريا.
وأبـــلـــغ مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون 
الجانب السوري أن مرفأ اللاذقية 
سيستعمل لنقل المشتقات النفطية 
الإيــرانــيــة إلـــى ســوريــا عــبــر البحر 
المتوسط و«حلّ أزمة الغاز والنفط 
والكهرباء التي تعاني منها مناطق 

الحكومة في الأشهر الماضية».
وتناول الاتفاق الخامس الذي 
ع بداية ٢٠١٧ موافقة إيران على 

ّ
وق

ائــتــمــان جــديــد، بقيمة مليار  خــط 
إيــــران  بــــأن  أمـــيـــركـــي، عــلــمــاً  دولار 
قــدمــت مــنــذ ٢٠١٣ خــطــوط ائــتــمــان 
إلى دمشق بقيمة ٦٫٦ مليار دولار، 
قــبــل سنتين،  بــيــنــهــا مــلــيــار دولار 
خصص نصفها لتمويل تصدير 
الــنــفــط الـــخـــام ومــشــتــقــاتــه. ووفـــق 
بـــيـــانـــات وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، 
صــــدّرت إيــــران ٧٠ ألـــف بــرمــيــل من 

النفط يومياً إلى سوريا.
وكـــــــانـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــقــــدت 
آبــار النفط والغاز،  السيطرة على 
وانــخــفــض إنــتــاجــهــا مــن ٣٨٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي ٢٠١١ إلـــى نحو 
فـــي ٢٠١٥. ويــقــع  ألــــف بــرمــيــل   ٣٠
مــعــظــم الــنــفــط والــــغــــاز الــســوريــين 
في مناطق سيطرة «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» حــلــفــاء واشــنــطــن، 
شرق الفرات. ويجري حالياً إنتاج 
حوالى ٧٠ ألف برميل يومياً، يذهب 
جــــزء مــنــه إلــــى مــنــاطــق الــحــكــومــة 

بتفاهمات مع «أمراء حرب».
وفــرضــت واشــنــطــن والاتــحــاد 
الأوروبي عقوبات على رجال أعمال 
ســاعــدوا فــي نــقــل الــنــفــط مــن شــرق 

الفرات إلى غربه.

عناصر من الشرطة الروسية قرب صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (أ.ف.ب)

«قوات سوريا الديمقراطية» تلاحق «الدواعش» في كهوف وأنفاق شرق الفرات
بيروت - لندن - دمشق - باريس: 

«الشرق الأوسط»

تتعقب قــوات ســوريــا الديمقراطية 
مجموعات مــن تنظيم داعـــش متوارية 
داخــــــل كـــهـــوف قـــــرب بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز فــي 
شـــــرق ســـــوريـــــا، وفـــــق مــــا أكـــــد مــتــحــدث 
بــاســمــهــا الـــثـــلاثـــاء، بــيــنــمــا تــســتــهــدفــهــا 
غارات التحالف الدولي بقيادة أميركية، 
بعد أكثر من أسبوع على إعلان انتهاء 

«الخلافة».
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية 
بدعم من التحالف في ٢٣ الشهر الماضي، 
تــجــريــد الــتــنــظــيــم مـــن مــنــاطــق سيطرته 
داخل بلدة الباغوز، والقضاء التام على 
مــنــاطــق ســيــطــرة «داعـــــــش» فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق المــجــاور الــتــي أعلنها فــي عــام 

.٢٠١٤
وقال مدير المركز الإعلامي في قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة مــصــطــفــى بــالــي 
الثلاثاء: «ما زالــت قواتنا تتعقب بقايا 
الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، 

بناء على معلومات دقيقة».
وأضاف: «هناك مجموعات متخفية 
في كهوف مطلة على الباغوز»، متحدثاً 
كـــذلـــك عــــن «خــــلايــــا مــتــخــفــيــة تــلاحــقــهــم 
قواتنا، بالإضافة إلى عمليات التمشيط 

وتفكيك الألغام».
وتتزامن عملية التعقب هذه مع شن 
الــغــارات منذ  التحالف الــدولــي عــشــرات 
الأحد، وتستهدف وفق المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، أنفاقاً وكهوفاً تقع شرق 
المخيم المحاذي لنهر الفرات، الذي انكفأ 

إليه مقاتلو التنظيم قبل طردهم منه.
وأكد متحدث باسم التحالف الدولي 
ســـكـــوت رولـــيـــنـــســـون، رداً عـــلـــى ســــؤال 
لوكالة الصحافة الفرنسية ليل الاثنين، 
أن «الــتــحــالــف يــواصــل تــوجــيــه ضــربــات 
دقـــيـــقـــة بــالــتــنــســيــق مــــع قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية... دعماً لعميات التطهير 

الخلفية» التي تقوم بها.
وتهدف هذه العمليات إلى «تحديد 
ــى مـــن إرهــابــيــي 

ّ
مـــكـــان تـــواجـــد مـــن تــبــق

(داعـــــش)... والــقــضــاء على مــا تبقى من 

مــــخــــازن أســـلـــحـــتـــهـــم»، مــضــيــفــاً: «نـــركـــز 
على تقويض قدراتهم لمنعهم من إعادة 

تجديد» قواهم.
وبـــعـــد ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــبـــاغـــوز، 
أفــــادت قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة عن 
بـــدء «مــرحــلــة جـــديـــدة» فــي المــعــركــة ضد 
الـــتـــنـــظـــيـــم، بــالــتــنــســيــق مــــع الـــتـــحـــالـــف، 
تستهدف «الخلايا النائمة» التابعة له.

ويــحــتــفــظ الــتــنــظــيــم بـــانـــتـــشـــار فــي 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة المـــتـــرامـــيـــة المــســاحــة 
والمــــمــــتــــدة مـــــن شــــــرق حـــمـــص (وســــــط) 
الــحــدود العراقية، وبقدرته كذلك  حتى 
عــلــى تــحــريــك خــلايــا نــائــمــة فــي المناطق 
الـــتـــي تـــم طـــــرده مــنــهــا، تـــقـــوم بعمليات 
خطف ووضع عبوات وتنفيذ اغتيالات 
وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية 

وعسكرية في آن معاً.
وقــــال رولــيــنــســون: «تـــواصـــل قــوات 
سوريا الديمقراطية حرمان (داعش) من 
مساحة (جــغــرافــيــة) ونــفــوذ فــي المنطقة 
وتــعــمــل عــلــى حــرمــانــه مــن المـــــوارد التي 
يــحــتــاجــهــا» لاســـتـــعـــادة نــشــاطــه بــهــدف 

«ضمان الاستقرار على المدى الطويل».
وأفاد عن مواصلة التحالف «تقدير 
أعـــــداد آلاف مـــن مــقــاتــلــي (داعـــــش) ممن 

انتقلوا للعمل السري».
وتـــســـبـــب هـــجـــوم انـــتـــحـــاري تــبــنــاه 
التنظيم فــي مدينة منبج (شــمــال) قبل 
أسبوع، بمقتل سبعة من مقاتلي مجلس 

منبج العسكري.
وأفـــاد المــرصــد الــثــلاثــاء عــن توقيف 
قــــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تــســعــة 
أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالتنظيم، 
منذ الأحد، في مدينة الرقة التي شكلت 
معقله الأبرز في سوريا قبل طرده منها 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
ويـــؤكـــد خـــبـــراء أن تــجــريــد تنظيم 
داعــــش مـــن مــنــاطــق ســيــطــرتــه جــغــرافــيــاً 
لا يــعــنــي انـــتـــهـــاء الــخــطــر الـــــذي يــمــثــلــه، 
إلــى شن  محذرين مــن إمكانية أن يلجأ 
هجمات عشوائية لإيــقــاع أكبر قــدر من 

الخسائر البشرية في المرحلة المقبلة.
ــــــك، أفــــــاد المــــرصــــد الـــســـوري  الـــــى ذل
لحقوق الإنــســان بمقتل ١٣ طفلا جــراء 

ســـوء الأحــــوال الصحية والمعيشية في 
مخيم الهول للنازحين في منطقة شرق 
الفرات. وقال المرصد، في بيان صحافي 
الــثــلاثــاء، إنــه يرتفع بــذلــك عــدد الأطــفــال 
الذين فارقوا الحياة في المخيم إلى ٢٠٧ 
على الأقـــل منذ مطلع ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وأشــــــار إلــــى أن المــخــيــم يــعــانــي من 
نقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد 
فــــي الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة، بـــفـــعـــل تــقــاعــس 
لــم تكن على  الــدولــيــة، والــتــي  المنظمات 
حــجــم المـــأســـاة والــكــارثــة الــتــي يشهدها 
المخيم. ولفت المرصد إلى أن المخيم، الذي 
بات من أكبر المخيمات في منطقة شرق 
الفرات والأراضي السورية تحول لدويلة 
تضم غالبيتها عوائل عناصر «تنظيم 
داعــــش» مــن جنسيات مختلفة ســوريــة 

وعربية وآسيوية وغربية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن 
الاثـــنـــين أن فــرنــســا ســتــخــصــص مــلــيــون 
يــورو من المساعدة الإنسانية لمخيمات 
الـــنـــازحـــين فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 

وخـــصـــوصـــا مــخــيــم الـــهـــول الـــــذي يضم 
آلاف النساء والأطفال الأجانب المرتبطين 

«تنظيم داعش». بـ
وقــال جــان إيــف لــودريــان فــي بيان: 
«نظرا إلى حجم الأزمة الإنسانية، قررت 
تــعــزيــز تــحــركــنــا فــي مــخــيــمــات المنطقة، 
وخـــصـــوصـــا مــخــيــم الـــهـــول الـــــذي يضم 
راهــنــا سبعين ألـــف شــخــص فــي ظــروف 

صعبة للغاية».
الــذي أقيم في  الــهــول  وشهد مخيم 
الأساس لاستقبال ٢٠ ألف شخص كحد 
أقصى، تدفقا كبيرا منذ الهجوم النهائي 
على «تنظيم داعش» في ديسمبر، الذي 

شنته «قوات سوريا الديمقراطية».
وذكــــــر مـــراســـلـــو وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن مدنيين سوريين وعائلات 
مــتــطــرفــين يــعــيــشــون فـــي ظـــــروف بــالــغــة 
الـــصـــعـــوبـــة، تــتــمــثــل فــــي خـــيـــم تــغــمــرهــا 
المياه، وأطفال يعانون الإسهال، وأمهات 
عاجزات عن الإرضــاع لأنهن لا يحصلن 

على ما يكفي من المواد الغذائية.
وحذرت السلطات الكردية، المتحالفة 

«تنظيم  مع التحالف الدولي المناهض لـ
داعـــش» بقيادة أميركية، مــن هــذا الأمــر 

مرارا وطالبت بالمساعدة.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي أن 
بلاده ستقدم «الخيم والسلع الأساسية 
ومساعدة غذائية وتؤمن الوصول إلى 
المـــــاء» بــمــا قــيــمــتــه نــصــف مــلــيــون يـــورو 

«وخصوصا» لمخيم الهول.
ويــضــيــق مــخــيــم الـــهـــول بــأكــثــر من 
تــســعــة آلاف امــــرأة وطــفــل مــن الأجــانــب، 
منهم عشرات الفرنسيين، تحت مراقبة 
شديدة في جيب مخصص لهم، ينفصل 

عن بقية المخيم بسياج.
وتم فصل الأجانب لأنهم يرتبطون 
«تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش»،  ارتــــبــــاطــــا وثـــيـــقـــا بــــ
ويُعتبرون مسؤولين عن الوضع المأسوي 

الذي يجد السوريون أنفسهم فيه.
وترفض فرنسا إعادة مواطنيها من 
المتطرفين وزوجــاتــهــم، ولا تــوافــق على 
إعــــادة الأطـــفـــال إلا بــعــد درس كــل حالة 
على حـــدة. وتــم إعـــادة خمسة أيــتــام في 

١٥ الشهر الماضي.

 في مخيم الهول جراء سوء الأحوال الصحية والمعيشية
ً
وفاة ١٣ طفلا

«فصائل التسويات» مدعومة من موسكو
توقف «توغل» طهران قرب الجولان

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

قـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة في 
درعا إن «فصائل التسويات» في 
منطقة حــوض اليرموك في ريف 
درعا الغربي منعت قوات عسكرية 
مــن دخــــول المــنــطــقــة وإقـــامـــة ثكنة 
عسكرية فيها، حيث إن حافلات 
كـــــانـــــت تــــقــــل عــــنــــاصــــر مـــدجـــجـــين 
بـــالـــســـلاح حــــاولــــوا الــــدخــــول إلــى 
الــحــوض، وعــنــد إيقافهم  منطقة 
على حاجز تابع لإحدى «فصائل 
التسويات» تم منعهم من دخول 
المنطقة وإقــامــة مقر عسكري لهم 
فــيــهــا «رغــــم أنــهــم أوضـــحـــوا أنهم 
جاءوا إلى المنطقة بطلب من فرع 
المـــخـــابـــرات الـــجـــويـــة فـــي المــنــطــقــة 

الجنوبية».
ورجــح المــصــدر أن «مــا قامت 
به فصائل التسويات بريف درعا 
الــرتــل العسكري  الغربي مــن منع 
من دخول المنطقة والتهديد بقوة 
السلاح جاء بأوامر روسية، بعدما 
حـــاولـــت هـــذه المــجــمــوعــات إخــفــاء 
الوجهة التي قدموا منها والقول 
إنهم تابعون للفرقة السابعة في 
الــجــيــش الــــســــوري، لــيــتــبــين أنــهــم 
قــــادمــــون مــــن مـــديـــنـــة الـــبـــعـــث فــي 
محافظة القنيطرة، والتخوف بأن 
تــكــون المــجــمــوعــات المسلحة التي 
حاولت الدخول إلى المنطقة تابعة 
لحزب الله الذي ينشط في مدينة 
البعث بهدف التمركز في منطقة 
حـــــوض الــــيــــرمــــوك، ولــحــســاســيــة 
المــــنــــطــــقــــة وقـــــربـــــهـــــا مــــــن مـــنـــاطـــق 
الـــجـــولان المــحــتــل، وأيــضــاً وقــوف 
عناصر فرع المخابرات العسكرية 

مع عناصر التسويات أثناء منع 
القوات من دخول المنطقة رغم ما 
قالوا إنهم قادمون بأوامر من أحد 

أفرع النظام السوري».
كـــمـــا هـــاجـــمـــت عـــنـــاصـــر مــن 
«فـــــصـــــائـــــل الـــــتـــــســـــويـــــات»، الـــتـــي 
انضوت ضمن «الفيلق الخامس» 
برفقة قوات روسية، حواجز تابعة 
لــفــرع أمـــن الـــدولـــة وقــــوات النظام 
فــي بــلــدة صــور فــي الــلــجــاة بريف 
درعــــا الــشــمــالــي الــشــرقــي، «حــيــث 
هــاجــم عــنــاصــر الــفــيــلــق الــخــامــس 
الحاجز وطــوقــوه برفقة الشرطة 
الـــروســـيـــة الـــتـــي ضـــربـــت عــنــاصــر 
الحاجز ووبخت المسؤول عنهم، 
المــبــاشــرة  دون مــعــرفــة الأســــبــــاب 
الـــــتـــــي دفـــــعـــــت عــــنــــاصــــر الـــفـــيـــلـــق 
الخامس والــقــوات الروسية لهذا 
الفعل»، وقالت مصادر أهلية إن 
سبب مهاجمة الحاجز استمرار 
التجاوزات التي يقوم بها عناصر 

الحاجز بحق أهالي المنطقة.
وكانت قوات «شباب السنة» 
الــــتــــي انـــــضـــــوت ضـــمـــن «الـــفـــيـــلـــق 
الخامس» وقائدها أحمد العودة 
المـــقـــرب مـــن الـــقـــوات الــروســيــة في 
أيــام  ــت هجوماً قبل 

ّ
ســوريــا «شــن

عــلــى حــواجــز تــابــعــة لــلــمــخــابــرات 
الـــــجـــــويـــــة فــــــي بــــلــــدتــــي الــــســــهــــوة 
والمــســيــفــرة بــريــف درعــــا الــشــرقــي 
وضربت عناصر الحاجز وهددت 
بــإزالــة حــواجــزهــم مــن المنطقة إذا 
استمرت تجاوزاتهم بحق المدنيين 

وعناصر فصائل التسويات».
وترجم ناشطون في درعا «ما 
قام به (الفيلق الخامس) والقوات 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــلـــجـــاة 

أخـــيـــراً، بــأنــه رســالــة مــوجــهــة إلــى 
حزب الله المنتشر هناك، ويحاول 
الــــتــــوســــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة ويــســعــى 
إلــــى تــجــنــيــد شـــبـــاب المــنــطــقــة في 
صـــفـــوف الـــحـــزب، ويـــوضـــح مــدى 
التنافس بــين روســيــا وإيــــران في 
الجنوب لكسب المنطقة والخزان 
الــبــشــري بــهــا وفــصــائــلــهــا، بهدف 
الــتــغــلــغــل فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
الــحــدوديــة وتحقيق مكاسب لها 
أو جعل المنطقة ورقــة ضغط لأي 

مفاوضات مستقبلية».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر إن روســــيــــا 
الضامنة لاتفاق الجنوب السوري 
«تحاول كبح توغل إيــران وحزب 
الـــلـــه فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة من 
خلال الصلاحيات الواسعة التي 
أعطتها لفصائل التسويات التي 
انضمت إلى الفيلق الخامس الذي 
تشرف عليه لكسب شباب المنطقة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــحـــاولـــتـــهـــا كــســب 
تأييد السكان المحليين من خلال 
لــشــكــاويــهــم وتسيير  الاســتــجــابــة 
الــشــرطــة العسكرية  دوريـــــات مـــن 
الروسية في المناطق التي خضعت 
للتسوية للحد من تجاوزات قوات 

النظام السوري».
واعــتــبــر أن عمليات الهجوم 
المتكررة لعناصر «الفيلق الخامس 
بــرضــا مــن الـــقـــوات الــروســيــة هي 
حـــــالـــــة مــــتــــطــــورة مــــــن الـــتـــنـــافـــس 
واستخدام القوة ضد باقي القوات 
غير الموالية لروسيا في المنطقة، 
كما حصل في محافظة حماة، بين 
قوات الفرقة الرابعة هناك الموالية 
لإيـــــران وقـــــوات الــفــيــلــق الــخــامــس 

المدعوم من روسيا».

نتنياهو يبحث مع بوتين غداً «نفوذ إيران» في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

موسكو: رائد جبر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، بشكل درامــي، 
عــن ســفــره إلـــى مــوســكــو غـــداً للقاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
مــن أجــل «استكمال التباحث معه 
فــي المــلــف الــســوري وتــمــدد النفوذ 
الإيـــرانـــي»، واعــتــبــر خــصــومــه هــذه 
الزيارة المفاجئة قبيل خمسة أيام 
فــقــط مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

«مجرد دعاية انتخابية».
وقـــال مــصــدر فــي قــيــادة حــزب 
الــــــجــــــنــــــرالات، المــــنــــافــــس الأســـــــاس 
لنتنياهو، إن «الــغــرض الحقيقي 
من هذه الزيارة هو تلقي الدعم من 
الــرئــيــس بــوتــين، حليف إيــــران في 

المنطقة، في معركته الانتخابية».
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد هـــاتـــف 
بوتين، أول من أمس (الاثنين)، في 
محادثة قيل إنها جاءت «لمناقشة 
التنسيق العسكري بين الجيشين 
الإسرائيلي والروسي، إضافة إلى 
الأوضــــــــاع فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
لكنه لم يفسر سبب سفر نتنياهو 
المفاجئ إلى موسكو في هذا الوقت 
بــالــذات واعتبره «جـــزءاً مــن نشاط 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، الـــــذي يــضــع فيه 
مصلحة إســرائــيــل الاستراتيجية 

فوق كل اعتبار».
نــتــنــيــاهــو التقى  المـــعـــروف أن 
بــوتــين ثـــلاث مـــرات فــي ســنــة ٢٠١٨ 
ومــرة في سنة ٢٠١٩ وتحدث إليه 
١٠ مـــــرات هــاتــفــيــاً فـــي ســنــة ٢٠١٨ 

ومرتين في سنة ٢٠١٩.
ونـــشـــر ذلــــك مــكــتــب نــتــنــيــاهــو 
لــيــبــين أن الــلــقــاء غـــداً (الــخــمــيــس)، 
ليس لأهـــداف انتخابية. لكن هذا 

لـــم يــقــنــع مــنــافــســيــه، الـــذيـــن يـــرون 
أنــــه يـــحـــاول تــثــبــيــت صـــورتـــه أمـــام 
الناخب الإسرائيلي كزعيم عالمي، 
«يلتقي من يشاء من كبار الزعماء 
يـــطـــلـــبـــون ودّه»، كــمــا  والـــجـــمـــيـــع 
صرح هو نفسه أمام مؤتمر حزبه 
الليكود. وقــد صــرح نتنياهو بأن 
مــحــادثــاتــه مــع بــوتــين تتركز حول 
التموضع العسكري الإيــرانــي في 
ســـوريـــا، وتــعــزيــز مــوقــف موسكو 
التي تبدي تفهماً لاحتياجات الأمن 

الإسرائيلية.
الــجــديــر ذكـــره أن معهد الأمــن 
القومي فــي تــل أبــيــب، نشر دراســة 
لــه، أمــس (الــثــلاثــاء)، حــول اعتراف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
بـــســـيـــادة إســــرائــــيــــل عـــلـــى هــضــبــة 
الجولان السورية، بينّ فيها أن هذا 
الاعتراف ليس ذا أهمية سياسية 
أو قانونية، وفائدته فقط معنوية 
للانتخابات. وحــذرت الدراسة من 
أنه «من أجل تعزيز صورة الإدارة 
الأمــيــركــيــة كــمــن تــقــف إلــــى جــانــب 
إسرائيل مــن دون شــرط، يمكن أن 
تــكــون لسياستها تــبــعــات داخلية 
حــــيــــال المــــفــــهــــوم داخـــــــل إســـرائـــيـــل 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــقـــــدرة عـــلـــى ضــم 
مناطق أخرى» في الضفة الغربية.

في موسكو، أعلن الكرملين أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم 
بـــــزيـــــارة عـــمـــل قـــصـــيـــرة غـــــــداً، إلـــى 
العاصمة الروسية يجري خلالها 
محادثات مع الرئيس بوتين، حول 
الملفات الملحة في المنطقة. ورجحت 
يــتــركــز  مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أن 
البحث على آليات تعزيز التنسيق 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــال الاتـــصـــالات 
العسكرية في سوريا على خلفية 
الضربات الإسرائيلية الأخيرة على 

مواقع في حلب، وبــروز تسريبات 
تــحــدثــت عـــن «خـــطـــة إســرائــيــلــيــة» 
لبلورة ملامح التسوية السياسية 

في المرحلة المقبلة.
وأعلن الناطق باسم الكرملين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، أن نتنياهو 
سيجري «مــحــادثــات قصيرة» مع 
بــوتــين خــــلال زيـــــارة الــعــمــل، علماً 
لــم تكن مــدرجــة على جــدول  بأنها 
أعـــمـــال الــرئــيــس الـــروســـي ســابــقــاً، 
مـــــا أوحــــــــى بـــــــأن رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــحـــمـــل أفــــــكــــــاراً أو 
مــقــتــرحــات ويــنــوي مناقشتها مع 

بوتين.
وكــــــــــان الــــــطــــــرفــــــان قــــــد اتـــفـــقـــا 
عــلــى تــرتــيــب الـــزيـــارة خـــلال مكالمة 
هــاتــفــيــة جــــرت، الاثـــنـــين، بــمــبــادرة 
مـــن نــتــنــيــاهــو، واكــتــفــى الــكــرمــلــين 
فـــــي حـــيـــنـــهـــا بـــــالإعـــــلان فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب عـــن أن الــطــرفــين «بــحــثــا 
قضايا التعاون الثنائي الملحة بما 
فـــي ذلــــك عــلــى صــعــيــد الاتـــصـــالات 
الــوضــع في  العسكرية، فــضــلاً عــن 

الشرق الأوسط».
«الــشــرق  وأفـــــاد دبــلــومــاســي لـــ
الأوســــــط» أن قــــرار الــقــيــام بــزيــارة 
خاطفة وغير مرتبة سلفاً يعكس 
إلــى إطــلاع بوتين  توجه نتنياهو 
على تفاصيل حول ما تسرب أخيراً 
على لسان مسؤولين إسرائيليين 
عن «خطة للتسوية» قالت وسائل 
نــتــنــيــاهــو  إعـــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
عرضها على بوتين سابقاً وعلى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب. 
لــــكــــن الــــكــــرمــــلــــين نــــفــــى فـــــي حــيــنــه 
تلقي مبادرة أو أفكار من الجانب 

الإسرائيلي.
وقــال الدبلوماسي إن روسيا 
أعــــلــــنــــت اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لمــــواصــــلــــة 

الــتــنــســيــق مــع كــل الأطـــــراف بهدف 
دفع التسوية، وإنها «لا تمانع من 
حيث المبدأ الاستماع إلى أفكار أو 

اقتراحات».
وكــــان لافــتــاً أن وســائــل إعــلام 
روســـيـــة كــشــفــت الأســـبـــوع المــاضــي 
ما وُصــف بأنه «جانب من الخطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، وهـــــو يـــقـــوم عــلــى 
بــــلــــورة «مــــدخــــل ثـــلاثـــي مــشــتــرك» 
يضم الولايات المتحدة مع إسرائيل 
وروسيا، ويركز على مسألة خروج 
الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن ســوريــا، مع 
الــتــركــيــز عــلــى الـــوجـــود الإيـــرانـــي. 
الــــروســــيــــة رأت أن  المـــــصـــــادر  لـــكـــن 
بوتين «لــن يكون متحمساً لقبول 
أفــكــار تــهــدد الــعــمــل المــشــتــرك الــذي 
قامت به موسكو مع أنقرة وطهران 
فــي «مــســار آســتــانــة» خصوصاً أن 
الطرفين التركي والإيراني لديهما 
تحفظات كثيرة على تحركات كلٍّ 
من الولايات المتحدة وإسرائيل في 

سوريا.
ووفقاً للمصادر الروسية فإن 
بين أهداف نتنياهو لدفع الحوارات 
مع موسكو «تعزيز مواقعه داخلياً 
على خلفية التحضير للانتخابات 
خصوصاً أنــه حقق عــدة إنــجــازات 
في المرحلة الأخيرة بينها الاعتراف 
الأمــيــركــي بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
على الجولان، فضلاً عن أن إسرائيل 
تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في 
سوريا من دون أن تقابَل تحركاتها 

برد فعل روسي قوي».
وكــانــت مــوســكــو قــد تجاهلت 
ذته إسرائيل 

ّ
أخيراً الهجوم الذي نف

على مواقع تابعة لقوات إيرانية في 
حلب.

يـــذكـــر أن الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر بــين 
بوتين ونتنياهو جرى في فبراير 

(شــــبــــاط) المــــاضــــي، واتـــفـــق خــلالــه 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــنــســيــق 
المــــــــواقــــــــف وتـــــعـــــزيـــــز الاتـــــــصـــــــالات 
العسكرية في سوريا، كما تحدثا 
عــن اتــفــاق عــلــى ضــــرورة انسحاب 

القوات الأجنبية من سوريا.
الــروســي بعد  وأعــلــن الرئيس 
اللقاء عزمه على الدعوة لتأسيس 
مجموعة عمل دولية بشأن سوريا، 
بمشاركة روسيا وإسرائيل ودول 
أخرى، فضلاً عن الأطراف السورية، 
وقال إن هدفها العمل على تطبيع 
الـــــوضـــــع فـــــي الـــــبـــــلاد بـــعـــد الــقــمــع 
الــنــهــائــي لــــلإرهــــاب، لــكــن مــوســكــو 
خففت في وقت لاحق من لهجتها 
في هذا الشأن وقال وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف، إنــه «لا 
ضـــــــــرورة لإطـــــــلاق آلـــــيـــــات جـــديـــدة 
للاتصالات الدولية حــول سوريا، 
لأن الآليات المتوافرة حالياً كافية، 
وبينها مسار آستانة والمجموعة 
المــصــغــرة ونــشــاط مكتب المبعوث 

الدولي إلى سوريا».
على صعيد آخــر، سعى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي أمـــــــس، إلـــى 
استغلال النقاشات القائمة داخل 
منظمة حــظــر اســتــخــدام الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، لــتــبــريــر وجـــهـــة نظر 
مــــوســــكــــو حــــــــول رفــــــــض تـــوســـيـــع 
صلاحيات المنظمة ومنحها الحق 
فــي تــوجــيــه اتــهــامــات ضــد أطـــراف 
باستخدام أسلحة كيماوية. وقال 
لافــروف إن «المنظمة تعيش حالياً 
انقساماً فعلياً، وموسكو مهتمة 

بتخطي هذه الأزمة عبر الحوار».
وأوضـــــــــــح الــــــوزيــــــر الـــــروســـــي 
فـــي المنظمة  الــحــالــي  أن الانــقــســام 
سببه «محاولات تسييس مختلف 

جوانب أنشطتها».
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مجلسها وافق على المشروع بالأغلبية ودعا المحافظات الراغبة إلى الالتحاق به

إقرار {إقليم البصرة} يثير خلافاً بين القوى السياسية العراقية
بغداد: فاضل النشمي

صــــــــــــوّت مــــجــــلــــس مـــحـــافـــظـــة 
بالنفط،  الغنية  العراقية  البصرة 
عــلــى تحويلها  المطلقة  بالأغلبية 
المــحــافــظــات الراغبة  إقليماً، داعــيــاً 
إلـــــى الالــــتــــحــــاق بـــالإقـــلـــيـــم المـــزمـــع. 
وانــطــلــقــت دعـــــاوى إقــلــيــم الــبــصــرة 
في وقت مبكر بعد الغزو الأميركي 
في ٢٠٠٣، لكنها لم تتكلل بالنجاح 
لأســـبـــاب عــــدة، مــنــهــا عـــدم مــوافــقــة 
الحكومة الاتحادية في بغداد على 
السير بالإجراءات القانونية لإعلان 

الإقليم.
وقــال رئيس مجلس محافظة 
الـــــبـــــصـــــرة صـــــبـــــاح الـــــبـــــزونـــــي فــي 
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أمــــس، 
قــــراراً بتحويل  إن «المــجــلــس اتــخــذ 
المحافظة إقليماً، من خلال التأكيد 
عـــلـــى تـــواقـــيـــع ســـابـــقـــة لـــلأعـــضـــاء، 
وتواقيع جديدة بالأغلبية المطلقة، 
فـــــالإجـــــراءات تــتــطــلــب ١٢ تــوقــيــعــاً 
ولدينا اليوم أكثر من ٢٠ توقيعاً».

وأشـــــار إلـــى «تــحــويــل الـــدائـــرة 
الــقــانــونــيــة فــي المــجــلــس ومخاطبة 
رئاسة الوزراء بهذا الشأن وتشكيل 
لــجــنــة خـــاصـــة لمـــتـــابـــعـــة إجـــــــراءات 
التحول إلــى إقــلــيــم». ولفت إلــى أن 
«الباب مفتوح أمام بقية المحافظات 
الــراغــبــة فـــي الانــضــمــام إلـــى إقليم 

البصرة».
ويــــنــــص الــــدســــتــــور الـــعـــراقـــي 
الـــدائـــم عــلــى حــق «كـــل مــحــافــظــة أو 
أكــثــر، فــي تــكــويــن إقــلــيــم بــنــاء على 
طـــلـــب بـــالاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــيـــه». وتــتــم 
العملية بــإحــدى طريقتين: «طلب 
مــن ثــلــث الأعـــضـــاء فــي كــل مجلس 
مـــــن مــــجــــالــــس المــــحــــافــــظــــات الـــتـــي 
تـــروم تكوين الإقــلــيــم، أو طلب من 
عُـــشـــر الــنــاخــبــين فـــي كـــل مــحــافــظــة 
مــن المــحــافــظــات الــتــي تـــروم تكوين 

الإقليم».
وحــضــر الــتــبــايــن فـــي المــواقــف 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــائــــم بـــــين تــحــالــف 
«ســـــائـــــرون» المــــدعــــوم مــــن مــقــتــدى 
الصدر وتحالف «البناء» برئاسة 
هادي العامري، في موضوع إقليم 
الـــبـــصـــرة أيــــضــــاً، إذ بـــــدت مـــواقـــف 
الشخصيات السياسية المنضوية 
تــحــت خــيــمــة الائــتــلافــين مــتــبــاعــدة 
نـــوعـــاً مــــا بـــشـــأن الـــقـــضـــيـــة، فــفــيــمــا 
يرحب أعضاء من تحالف «البناء» 
بالفكرة من حيث المبدأ ويقدمون 
الدعم لها، يرى آخرون من تحالف 
«الإصــلاح» أن البصرة غير مهيأة 
في المرحلة الحالية لإعلانها إقليماً.

وقـــال الــنــائــب عــن الــبــصــرة في 
فــالــح الخزعلي:  تــحــالــف «الــبــنــاء» 
«نحن مع الدستور ورغبة الشعب 
الــــبــــصــــري فــــي تـــأســـيـــس الإقـــلـــيـــم، 
وذلك ناجم عن عدم إعطاء البصرة 
اســتــحــقــاقــهــا وفـــق الـــقـــانـــون، لــذلــك 
أوضاعها متردية وبناها التحتية 

ما زالت مدمرة».
«الشرق  وأضاف في تصريح لـ
الأوســــــــــــط» أن «الـــــبـــــصـــــرة تــعــطــي 
للعراق ما نسبته ٨٥ في المائة من 
إيــراداتــه المــالــيــة، لكنها لــم تحصل 
على شيء، بعكس إقليم كردستان 
الذي لا يعطي للحكومة الاتحادية 
أي مبالغ مــن إيـــرادات النفط الــذي 
يصدر منه ٤٥٠ ألف برميل يومياً 
أو مـــوارد المــنــافــذ الــحــدوديــة، لكنه 
يــــحــــصــــل عــــلــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــه مــن 

الحكومة كاملة».
وحــول ضمانات النجاح التي 
يــمــكــن أن يحققها إعــــلان الإقــلــيــم، 
يعتقد الخزعلي أن «الــعــمــل يجب 
أن يـــركـــز عــلــى الــبــحــث عـــن الــطــرق 
الكفيلة بــإحــراز النجاح المطلوب، 
نحن لا نريد أكثر من استحقاقنا 
بــأن «مرجعيات  الطبيعي». وأقـــر 
جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــوجــد 
فــــي بــــغــــداد والــــنــــجــــف، وبـــالـــتـــالـــي 
لــحــزب بــصــري بالمعنى  لا وجــــود 
المــتــعــارف عليه، لكن ذلــك لا يعني 

عــدم وجــود بصريين قــادريــن على 
تحمل المــســؤولــيــة، فــخــيــار الإقليم 
فــوق جميع الــخــيــارات وهــو خيار 
الناس الذي يجب أن يحترم». ولمح 
إلى أن «خيار إعلان الإقليم سيدفع 
إلــى تصحيح  الحكومة الاتحادية 
سياساتها حيال البصرة رغم تفهم 
رئــيــس الـــــوزراء عــــادل عــبــد المــهــدي 

لظروف المحافظة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــــرى الــــنــــائــــب 
الــبــصــري عـــن تــحــالــف «الإصـــــلاح» 
بدر الزيادي، أن «الإقليم لا يؤسس 
على مجرد ورق، إنما هو بحاجة 
إلـــى مــنــظــومــة ومــؤســســات إداريــــة 
متكاملة، وتالياً فالإعلان عنه في 
هذا الوقت غير مناسب بتقديري».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــــــزيــــــــادي لــــــ
الأوســط» إن «إعــلان إقليم البصرة 
فـــــي ظـــــل ضـــعـــف الـــبـــنـــى الإداريـــــــــة 
إلــى سيطرة  والسياسية ســيــؤدي 
كل عشيرة وكــل حــزب على آبارها 
الـــنـــفـــطـــيـــة... لاحــــظ أن الــبــصــريــين 
الــــيــــوم غـــيـــر مــتــفــقــين عـــلـــى تــعــيــين 
محافظ أو إدارة المجلس المحلي، 
فــكــيــف ســنــقــوم بــــــإدارة الإقـــلـــيـــم؟». 
وأشـــــار إلــــى أنــــه «لــيــس ضـــد فــكــرة 
إنـــشـــاء الإقـــلـــيـــم، إنـــمـــا ضـــد عملية 
الارتـــــجـــــال واتــــخــــاذ الـــخـــطـــوة قــبــل 
التخطيط للأمر بطريقة جيدة، ولو 
حـــدث وأعـــلـــن الإقــلــيــم، فسيخضع 

لهذه الجهة الإقليمية أو تلك».
الـــــزيـــــادي أن «طــــرح  ويــعــتــقــد 
موضوع الإقليم هذه الأيــام دعاية 
انـــتـــخـــابـــيـــة، لأن عـــمـــل مــجــلــســهــا 
ســـيـــتـــجـــمـــد، ويــــبــــدو أن الأعــــضــــاء 
يـــــريـــــدون كـــســـب الـــــشـــــارع تــمــهــيــداً 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ولـــو وجــدنــا 
أن الأمــــر كــــان حــقــيــقــيــاً لــدعــمــنــاهــم 
بقوة»، مستبعداً موافقة الحكومة 
الاتحادية على طلب إنشاء الإقليم 
«نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمني 
والـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي الــتــي 

تعاني منها البصرة».

تقديرات متضاربة لإمكانية غرق بغداد بالسيول
بغداد: حمزة مصطفى

رغــــــــم الــــتــــطــــمــــيــــنــــات الـــتـــي 
تقدمها الحكومة العراقية بشأن 
عدم إمكانية تعرض العاصمة 
بـــــغـــــداد الــــتــــي تــــضــــم نــــحــــو ١٠ 
ملايين نسمة إلى الغرق بسبب 
السيول، فإن وزير الموارد المائية 
الأسبق محسن الشمري أكد أن 
«المخاطر لا تزال قائمة لاحتمال 
حـــصـــول مـــوجـــات إضـــافـــيـــة من 
الأمطار خلال الأسابيع المقبلة».
«الشرق  لـ وأوضــح الشمري 
الأوسط» أن «الأسباب الرئيسية 
الــتــي تجعل الخطر قائماً رغم 
كل الإجـــراءات الاحترازية التي 
قــامــت بــهــا الــجــهــات المــســؤولــة، 
سواء في الحكومة المركزية عبر 
وزارة الموارد المائية أو الإدارات 
المــحــافــظــات تتمثل  المحلية فــي 
فـــي مــســألــتــين، وهـــمـــا: طبيعة 
النظام السياسي في البلد الذي 
يعاني من أزمة بنيوية في إدارة 
كل الملفات في البلد وليس ملف 
المياه، وثانياً: أننا دخلنا هذه 
السنة موجة ما تسمى بالأمطار 
التغير  لمــبــدأ  الفيضانية طبقاً 
المـــنـــاخـــي الـــــذي يــمــر بـــه الــعــالــم 

ومنه منطقتنا».
وكـــــان وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
العراقية الدكتور جمال العادلي 
بــــــدّد المـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة بــبــغــداد 
والمــــخــــاوف الــنــاتــجــة عــنــهــا لــدى 
سكان العاصمة، خصوصاً بعد 
الأنباء التي تحدثت عن إمكانية 
انهيار سد سامراء. وقال العادلي 
إن «المـــيـــاه الآن فـــي ســـد ســـامـــراء 
تقترب من الذروة لكن لا يزال فيه 
المــتــر أو أكــثــر بقليل»،  فـــراغ نحو 
مؤكداً أن «هــذا الأمــر لا يشكل أي 
خــطــر، كــمــا نــتــوقــع قــــدوم كميات 
قــــريــــبــــة أخـــــــــرى خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المــقــبــلــين». وأوضـــح أن «الكميات 
الفائضة من سد سامراء أرسلت 
إلى بحيرة الثرثار بكمية ١١ إلى 

١٢ مليار متر مكعب حتى الآن».
وسد سامراء المائي يقع على 
نــهــر دجــلــة قــــرب مــديــنــة ســامــراء 
جـــنـــوب مــحــافــظــة صـــــلاح الـــديـــن 
وشمال العاصمة بغداد، وأنشئ 
قــنــاة  عـــــام ١٩٥٥، ويـــرتـــبـــط عـــبـــر 

تحويل بمنخفض الثرثار غرباً.
وأعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات حـــالـــة 
الــــطــــوارئ فـــي خــمــس مــحــافــظــات 
بسبب تــهــديــدات الــســيــول. وقــال 
الــــداخــــلــــيــــة عــقــيــل  وكــــيــــل وزارة 

الخزعلي إن «المحافظات المهددة 
هي: صلاح الدين وكركوك وديالى 
وواســــــط ومـــيـــســـان». كــمــا أخــلــت 
السلطات قرى واقعة على جانبي 
نــهــر دجـــلـــة فـــي مــحــافــظــة صــلاح 
الــديــن مــن جـــراء ارتــفــاع منسوب 

المياه.
وأعــلــن مــحــافــظ بــغــداد فــلاح 
الجزائري حالة الطوارئ تحسباً 
لــــــوقــــــوع فــــيــــضــــانــــات مــــــن جــــــراء 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــوقــعــة. لكن 
أكـــــدت من  المـــائـــيـــة  المـــــــوارد  وزارة 
جانبها أن «بغداد آمنة ولا خوف 
عليها من الغرق نتيجة الأمطار 
والــــســــيــــول». وقــــــال خـــالـــد شــمــال 
المـــديـــر فـــي الــــــــوزارة فـــي تــصــريــح 
صحافي إن «تصاريف المياه في 
بغداد تصب في نهر دجلة، وهي 
تــحــت الــســيــطــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المياه التي تأتي من سد الموصل 
وروافــــده يتم تحويلها عبر سد 
ســـامـــراء إلـــى بــحــيــرة الــثــرثــار في 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار لــتــخــزيــنــهــا ولا 

مشكلة في هذا الاتجاه».
وأضاف أن «نهر ديالى الذي 
يـــمـــر فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي بـــغـــداد، 
يـــســـهـــم هــــو الآخـــــــر فــــي تــصــريــف 
المــــــيــــــاه مــــــن ســــــــدي حــــمــــريــــن فــي 

محافظة ديــالــى ودربــنــدخــان في 
الــســلــيــمــانــيــة، ويـــمـــرر المـــيـــاه إلــى 
دجلة الذي يلتقي بها في منطقة 

سلمان باك جنوب بغداد».
وأكـــد أن «الـــعـــراق لــديــه فــراغ 
تخزين بنحو أربعين مليار متر 
مــكــعــب مــــن المــــيــــاه، مــــوزعــــة عــلــى 
بحيرة الثرثار والحبانية وسدي 
المــــوصــــل وحــــديــــثــــة، إلــــــى جــانــب 
مساحة تخزين ميتة في بحيرة 
الرزازة في كربلاء تقدر بـ٢٤ مليار 

متر مكعب من المياه».
لـــكـــن وزيــــــــر المـــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
الأســبــق محسن الــشــمــري أكـــد أن 
«المشكلة الرئيسية تتمثل الآن في 
التغير المناخي الذي لم نرتفع إلى 
مستوى مــا يمثله مــن تحديات، 
وبــالــتــالــي فــإن كــل مــا نتعامل به 
لــــــدرء المــخــاطــر  الآن مــــن وســــائــــل 
هي وسائل تقليدية لا تستجيب 
لــلــتــحــديــات الــحــديــثــة». وأضــــاف 
أن «أنــظــمــة الـــســـدود فـــي الـــعـــراق 
منذ العهد الملكي تعد من أفضل 
الأنظمة لكن بعضها يحتاج إلى 
تحديث وتطوير، وهو أمر مرتبط 
بالإمكانات المادية، بينما البعض 
الآخــر يرتبط بالكوادر والملاكات 
الــــــتــــــي لـــــــم يــــســــتــــوعــــب بـــعـــضـــهـــا 

المــتــغــيــرات المناخية ومــا تتطلبه 
من استجابة لتحدياتها».

وأشار إلى أن «السنة الحالية 
- وكــــنــــت نـــبـــهـــت إلـــــــى ذلـــــــك مــنــذ 
وقـــت مــبــكــر هـــذا الــعــام - ستكون 
طــبــقــاً لـــتـــقـــديـــرات عـــلـــمـــاء المـــنـــاخ 
مـــن الــســنــوات الــفــيــضــانــيــة، وهــو 
مــا يصعب التكهن بنتائجه في 
حــال حصلت أمــطــار غــزيــرة قــد لا 
يستوعبها نهر دجلة رغم كل ما 
يجري الحديث عنه من قدرة على 
الاستيعاب أو تحويل المياه، إذ إن 
بغداد يمكن أن تغرق ليس من سد 
سامراء لأنه لا يشكل خطراً على 
بغداد، بل مما يمكن أن يأتينا من 
كميات من الأمطار من روافد نهر 

دجلة مثل الزاب وغيرها».
ورأى الشمري أن «الحل الذي 
إفــراغ  كــان يجب اللجوء إليه هو 
الـــخـــزانـــات بــــدءاً مـــن ســـد المــوصــل 
وتوجيهها نحو بحيرة الثرثار 
لــديــنــا فــراغــاً تخزينياً كبيراً  لأن 
فـــيـــهـــا، كــــي نـــســـتـــوعـــب الــكــمــيــات 
الجديدة من الأمطار مهما كانت 
شدتها». ودعا إلى «حلول علمية 
تستوعب المتغيرات المناخية في 
العالم مع استمرار مواسم الأمطار 

للسنوات المقبلة».

سد دوكان شمال العراق بعد بلوغ المياه فيه أعلى مستوياتها بسبب الفيضانات (أ.ف.ب)

أزمة الفيضانات في إيران تدخل أسبوعها الثالث
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
أمــس حــالــة الاستنفار القصوى 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الأحــــــــــواز الــغــنــي 
بالنفط غـــداة فــيــضــانــات مــدمــرة 
غــمــرت مــدنــا فــي جــبــال زاغـــروس 
قبل أن تشق طريقها إلى سهول 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي الـــــــبـــــــلاد؛ حــيــث 
تتحمل السدود ضغوطا متزايدة 
مـــن مـــوجـــات الأمــــطــــار الأخـــيـــرة؛ 
مــا أدى إلــى أوضـــاع ملتهبة في 
محيط نــهــري كــــارون والــكــرخــة، 

أسفرت عن إخلاء قرى ومدن.
وتدخل إيران اليوم الأسبوع 
الــــــثــــــالــــــث عـــــلـــــى أســـــــــــــوأ مــــوجــــة 
فــيــضــانــات شــمــلــت ٢٦ محافظة 
مــــن بــــين ٣١ مــحــافــظــة إيـــرانـــيـــة، 
وقال وزير الداخلية الإيراني إن 
٤٠٠ مدينة وقرية تضررت جراء 
الـــفـــيـــضـــانـــات، وأعــــلــــن مــتــحــدث 
باسم الطوارئ الإيرانية عن وفاة 
٥٧ شــخــصــا وإصـــابـــة ٤٧٨ منذ 
بداية الفيضانات في المحافظات 

الشمالية.
وصــــــــــــــــدرت أوامــــــــــــــــر إجــــــــلاء 
السكان فــي عــدة مــدن بمحافظة 
الأحـــواز بعد أن فاضت السدود 
والأنهار وعزلت المياه مساحات 
شــاســعــة، فــيــمــا أظـــهـــرت لــقــطــات 
بــــثــــهــــا الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الإيـــــــرانـــــــي 
تراجع الفيضانات في محافظة 
لــــــــورســــــــتــــــــان بــــــعــــــدمــــــا جـــــرفـــــت 
الـــفـــيـــضـــانـــات الـــتـــي تـــدفـــقـــت مــن 
الــجــبــال أحـــيـــاء ســكــنــيــة بمدينة 
خــــرم آبـــــاد وبــــل دخـــتـــر وهــدمــت 

جسورا في محافظة إيلام.
وأعــلــنــت ســلــطــات محافظة 
لرستان أمس تعذر الوصول إلى 
٢٩٠ قرية وتخريب ٤٠٠٠ منزل، 
وقال نائب في البرلمان الإيراني، 
إن المحافظة خسرت ٨٠ في المائة 
الــبــنــى التحتية فــي المناطق  مــن 

الريفية بحسب «تسنيم».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 

عن مدينة الشوش طلب الجهات 
المسؤولة إخلاء ٧٠ قرية مجاورة 
لنهر كــــارون وســـط تــبــايــن حــول 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الـــــتـــــي تــعــلــنــهــا 
الــــجــــهــــات المـــــســـــؤولـــــة عــــــن عــــدد 

النازحين.
وتقول السلطات إن عشرات 
تـــــــركـــــــوا مـــــنـــــازلـــــهـــــم فـــي  الآلاف 
الأقاليم المتضررة بالفيضانات، 
بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأعـــلـــنـــت مــحــافــظــة 
الأحواز حالة الاستنفار القصوى 
فــي مــدن الخفاجية والحميدية 
والــحــويــزة والــبــســتــين المــجــاورة 
لمحافظة ميسان العراقية وطلبت 
إخلاء عدد كبير من القرى الممتدة 

على نهر الكرخة.
ـــــــجـــــــأت الـــــســـــلـــــطـــــات إلـــــى  ول
اســتــراتــيــجــيــة إغــــمــــار الأراضــــــي 
الـــزراعـــيـــة والمـــنـــاطـــق المــنــخــفــضــة 
لإنقاذ المدن الكبيرة في محافظة 
الأحــــــواز؛ مــا أثــــار ســخــط أهــالــي 

المناطق الريفية.
وتـــــعـــــهـــــد الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن 
الــذي يتهمه منتقدون  روحاني، 
بــــدفــــع  الأزمـــــــــــــــة،  إدارة  بــــــســــــوء 

تعويضات للمتضررين.
وقــــــالــــــت وكـــــــــــالات رســـمـــيـــة، 
أمــــس، إن المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي عــقــد اجــتــمــاعــا طــارئــا 
فـــــي غــــيــــاب الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحــانــي وبحضور كبار 
المـــســـؤولـــين، بــمــن فــيــهــم الــنــائــب 
الأول للرئيس الإيــرانــي ووزراء 
وقــــــادة الـــقـــوات المــســلــحــة لبحث 
أوضاع المحافظات التي ضربتها 

الفيضانات.
قــبــل نحو  وأصــــدر خامنئي 
عــــشــــرة أيـــــــام أمـــــــرا إلــــــى الــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة لــــلــــدخــــول عــــلــــى خــط 
الفيضانات، لكن روحاني انتقد 
قيام «الحرس الثوري» بتفجير 
طرق وسكك حديدية؛ الأمر الذي 

أثار غضب الحرس.
وكـــــان رجــــل الـــديـــن المــحــافــظ 

إبراهيم رئيسي رئيس السلطة 
الــقــضــائــيــة، قــــال إن المــســؤولــين 
الـــكـــارثـــة  الــــذيــــن أســـــــــاءوا إدارة 
وتــســبــبــوا فـــي وفــــاة مــدنــيــين قد 

يمثلون للعدالة.
ودعا المسؤولون في طهران 
الــنــاس إلــى الابتعاد عــن الأنهار 
والمــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــســدود، 
وقالوا إن جميع المنظمات المعنية 
فــي حالة تأهب قصوى تحسبا 
لاحـــتـــمـــال وقـــــوع فــيــضــانــات في 

العاصمة.
وتــحــمــلــت الأقــالــيــم الغربية 
وخــاصــة محافظة الأحــــواز ذات 
الأغــلــبــيــة الــعــربــيــة الــعــبء الأكــبــر 
لـــلـــفـــيـــضـــانـــات وســـــــط تـــوقـــعـــات 
بـــعـــواصـــف عـــاتـــيـــة خـــــلال الأيـــــام 

المقبلة.
وأنــــــــهــــــــى نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الإيـــــرانـــــي إســــحــــاق جــهــانــغــيــري 
جـــولـــة تــفــقــديــة إلــــى ســـــدود الـــدز 
والـــكـــرخـــة مــنــاطــق الــفــيــضــانــات 
بأقاليم جنوب وغرب البلاد، وفي 
أول لحظات وصوله إلى طهران، 
أعــــرب جــهــانــغــيــري عــن مــخــاوفــه 
من أوضــاع أنهار الأحــواز ووعد 
مــــرة أخـــــرى بــتــعــويــض خــســائــر 

الفيضانات.
وقـــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان علي 
لاريــــــجــــــانــــــي لــــلــــمــــتــــضــــريــــن مـــن 
الــــفــــيــــضــــانــــات: «لا تـــضـــطـــربـــوا 
ســــنــــقــــدم مـــنـــحـــا مــــالــــيــــة ونــــوفــــر 
تـــســـهـــيـــلات رخــــيــــصــــة الــــثــــمــــن». 
وشدد لدى تفقد محافظة مركزي 
على أن «قضية المــيــاه فــي إيــران 
قــضــيــة وطــنــيــة ويــجــب أن ننظر 

إليها بعين المصلحة الوطنية».
وانتقد لاريــجــانــي «مركزية 
صــنــع الــقــرار فــي الـــبـــلاد»، وقـــال: 
«مــنــظــومــة صــنــع الــقــرار مركزية 
أكـــــثـــــر مــــــن المـــــســـــتـــــوى المـــطـــلـــوب 
لــذا  الــتــدخــل  والــبــرلمــان لا يمكنه 
يجب على الحكومة العمل على 
عــدم المركزية ونقل الصلاحيات 

لحكام المحافظات».

سياسي مغربي يحذر من محاولة جديدة لإفشال إصلاح التعليم
الرباط: لطيفة العروسني

قلل نبيل بن عبد الله، الأمين 
العام لحزب التقدم والاشتراكية 
المــــغــــربــــي (الــــشــــيــــوعــــي ســـابـــقـــاً)، 
ووزير الإعلام والإسكان الأسبق، 
مــــن أهـــمـــيـــة الــــجــــدل الــــدائــــر حـــول 
لغة التدريس في مشروع قانون 
إصلاح التعليم، المعروض حالياً 
لــلــتــعــديــل والـــتـــصـــويـــت بمجلس 
الـــنـــواب، واعــتــبــره «كـــلامـــاً زائــــداً، 
ومــزايــدات سياسية»، مــحــذراً من 
وجـــود مــحــاولات جــديــدة لإفشال 

إصلاح التعليم في المغرب.
وقررت لجنة التعليم والثقافة 
والاتصال بمجلس النواب، صباح 

أمــــــــس، لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة تـــأجـــيـــل 
التصويت على «مــشــروع قانون 
إطار رقم ٥١٫١٧. المتعلق بمنظومة 
الــــتــــربــــيــــة والــــتــــكــــويــــن والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي»، إلـــى الـــيـــوم (الأربـــعـــاء) 
بـــــطـــــلـــــب مــــــــن إدريــــــــــــــــس الأزمـــــــــــي 
الإدريسي، رئيس الفريق النيابي 
الــعــدالــة والتنمية، متزعم  لــحــزب 
الائتلاف الحكومي، وذلــك بهدف 
استكمال التشاور والتوصل إلى 
صيغة توافقية حــول التعديلات 

المتعلقة بلغة التدريس.
ونصت التعديلات التي جرى 
التوافق عليها سابقاً على تدريس 
بــعــض المـــــواد الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة فــــي الـــبـــدايـــة، 

ثــم اعتماد اللغات الأجنبية، ولا 
سيما الإنــجــلــيــزيــة، بــالــتــدرج، إلا 
«الـــعـــدالـــة  لــــ الـــنـــيـــابـــي  الـــفـــريـــق  أن 
والتنمية» تــراجــع عــن تأييد هذا 
التوافق، بإيعاز من عبد الإله ابن 
كيران، أمينه العام السابق ورئيس 
الحكومة السابق، الذي حثّ نواب 
حزبه على رفض اعتماد الفرنسية 
فــي تــدريــس المــــواد الــعــلــمــيــة، وإن 
إلـــى ســقــوط الحكومة  أدى الأمــــر 
التي يرأسها الحزب، لأنه اعتبرها 
مخالفة للدستور ولمبادئ الحزب.

وفي هذا السياق، قال نبيل بن 
عبد الله إن «الــكــلام الــرائــج اليوم 
عــن الــقــانــون الإطــــار كـــلام زائــــد لا 
يــذهــب إلـــى صــلــب الأمــــور، لأن ما 

يهمنا فــي الــقــانــون هــو الإصــلاح 
العميق لمنظومة التربية والتعليم 
فـــــي الـــــبـــــلاد، وإصـــــــــلاح المــــدرســــة 
الــعــمــومــيــة والمـــنـــاهـــج، والارتـــقـــاء 
بجودة التعليم والموارد البشرية».

وأضـــاف ابــن عبد الــلــه، الــذي 
كان يتحدث أمس، في لقاء نظمته 
وكالة الأنباء المغربية، أن «هناك 
انـــزلاقـــاً هــويــاتــيــاً بـــين مـــن يعتبر 
اللغة العربية هي التي تشكل  أن 
الأرضية الصلبة للهوية الوطنية 
المغربية، ولا يمكن الخروج عنها، 
وبــــــين مــــن يــــذهــــب بـــعـــيـــداً وكـــأنـــه 
اللغة غير صالحة،  يقول إن هذه 
ولا ينبغي أن تعتمد... والمخرج 
يكمن في الوسطية»، وتأسف ابن 

عبد الله على أنه «عوض مناقشة 
الـــقـــضـــايـــا المـــرتـــبـــطـــة بــــالإصــــلاح 
الــحــقــيــقــي لــلــتــعــلــيــم، نـــركـــز عــلــى 
اللغة، وكأن هناك محاولة جديدة 
لإحــبــاط إصـــلاح الــتــعــلــيــم، وجـــرّه 
مرة أخرى لمدة عقود نحو الفشل».

وشـــــــدد ابــــــن عـــبـــد الــــلــــه عــلــى 
«التشنج  لـ أن حــزبــه غير منحاز 
الآيديولوجي المحافظ»، ويقصد 
بــذلــك دعـــاة اعــتــمــاد الــعــربــيــة، ولا 
لتيار «المغالاة في الاتجاه الآخر، 
الذي يعتقد أن اللغة العربية غير 
صالحة للعباد والبلاد». لافتاً إلى 
أن «القانون ينبغي أن يمر، لنمر 
إلى الإصلاح، ولا داعي للمزايدات 

من أي كان».

مـــن جــهــة أخــــــرى، ورداً على 
ســؤال حــول موقفه مــن الخلافات 
بين أحزاب الأغلبية ولا سيما بين 
حزبي العدالة والتنمية والتجمع 
الــوطــنــي لــــلأحــــرار، قــــال ابــــن عبد 
الـــلـــه: «نـــحـــن غــيــر مـــرتـــاحـــين، ولا 
نعتقد أن هناك جواً سليماً داخل 
صفوف الأغلبية يمكّن الحكومة 
من الاشتغال في ظــروف جيدة». 
وأضاف موضحاً: «اثنان (يقصد 
«العدالة والتنمية» و«التجمع») 
يــتــصــارعــان بــاســتــمــرار، بخلفية 
انتخابية، على بعد عامين ونصف 
من موعدها، فكيف لهذه الحكومة 

أن تشتغل في هذه الظروف؟».
يذكر أن اللقاء كان مخصصاً 

لــلــحــديــث عـــن «الـــشـــراكـــة كفلسفة 
لـــلإصـــلاح فـــي وســـائـــل الإعــــــلام»، 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــــــ٦٠ 
لتأسيس وكالة الأنباء المغربية. 
ولـــــذلـــــك ركــــــز ابــــــن عـــبـــد الــــلــــه فــي 
مداخلته على تطور قطاع الإعلام 
فــي المــغــرب، بــاعــتــبــاره كــان وزيــراً 
للإعلام. وفي هذا السياق، ناشد 
المــســؤول المغربي وســائــل الإعــلام 
المغربية، ولا سيما الخاصة منها، 
بــالــكــف عـــن الــتــعــامــل مـــع الــحــقــل 
السياسي وكأنه «عدو»، وخاطبها 
قـــائـــلاً: «كــفــى مــن الــتــبــخــيــس، لأن 
الفضاء السياسي لا يقضي وقته، 
وهو يواجه الإعلام. لقد أصبحت 
لدى بعض وسائل الإعلام هواية 

الــطــعــن فـــي الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
مــن دون تمييز، وفــي المؤسسات 
المــنــتــخــبــة». وخـــلـــص إلــــى وجـــود 
«مــــحــــاولات لــتــطــويــع جــــزء كبير 
مــن هـــذا الــقــطــاع لــخــدمــة مــشــروع 
سياسي معين، في صيغته الأولى 
فـــي صيغته  قــبــل ســـنـــوات، والآن 
الـــثـــانـــيـــة». مــلــمــحــاً إلــــى المـــشـــروع 
الــذي كــان يقوده حزب  السياسي 
الأصـــــالـــــة المــــعــــاصــــرة المــــعــــارض، 
والمـــــشـــــروع الـــــــذي يــــقــــوده حــالــيــاً 
الــوطــنــي لــلأحــرار،  حــزب التجمع 
الــــــــــذي يــــــرأســــــه عـــــزيـــــز أخــــنــــوش 
وزيـــر الفلاحة والصيد البحري. 
والحزبان يعدان من المقربين من 

السلطة.

مجلس النواب الليبي: رفع الحظر عن الأصول المجمدة يعرضها للنهب
القاهرة: جمال جوهر

الليبي،  اعتبر مجلس النواب 
أمـــــــس، رفـــــع الـــحـــظـــر عــــن الأصـــــول 
المــالــيــة المــجــمــدة لــدى بعض الــدول 
«يعرضها للنهب في هذه المرحلة 
الــبــلاد».  الــتــي تمر بها  الانتقالية 
وفي غضون ذلــك، حــذرت البحرية 
الليبية، أمــس، «المنظمات الدولية 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة مــــــن المــــغــــامــــرة 
بالاقتراب من سواحل البلاد، بهدف 
تهريب المهاجرين غير الشرعيين، 
أو إغـــرائـــهـــم بـــالـــتـــعـــاون مـــع تــجــار 

البشر والمهربين».
وقـــــال مــجــلــس الــــنــــواب، الـــذي 
يــتــخــذ مـــن مــديــنــة طـــبـــرق (شــــرق) 
مــقــراً لـــه، إنـــه «يــتــابــع بــقــلــق شديد 
المعلومات التي تفيد بسعي بعض 
الدول الأوروبية، التي لديها أرصدة 
ليبية مجمدة، بالتنسيق مع أطراف 
في البلاد لتقديم مشروع قرار إلى 
مجلس الأمــن الــدولــي، يفضي إلى 
رفــــع الــتــجــمــيــد عـــن تــلــك الأرصـــــدة 
فــي الـــخـــارج، وكــذلــك ســعــي بعض 
الــدول إلــى إصــدار قوانين بالحجز 
عــلــى الأمــــوال المــجــمــدة لــديــهــا، بما 
يخالف كــل الــقــوانــين والاتــفــاقــيــات 
والأعـــــــــــــراف الــــــدولــــــيــــــة». وأضـــــــاف 
المجلس في بيان، وزعه مستشاره 
الله بليحق، أمــس،  الإعــلامــي عبد 
أن «الإقـــــــدام عــلــى رفــــع الــحــظــر عن 

الأصول الليبية، في ظل ما تعانيه 
الـــــبـــــلاد مـــــن انــــقــــســــام المــــؤســــســــات 
الــســيــاديــة، وضــعــف الــرقــابــة على 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، يــشــكــل خطراً 
شديداً عليها، والشيء ذاته ينطبق 
على عــوائــدهــا، التي هــي ملك لكل 
الشعب وللأجيال المقبلة»، مطالباً 
المــــؤســــســــات الـــلـــيـــبـــيـــة المـــخـــتـــصـــة، 
والدول الأعضاء في مجلس الأمن، 
وبــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه 
الشعب الليبي، ورفض هذا الإجراء.

وذهــــب الــبــرلمــان إلـــى ضـــرورة 
إرجــــــاء رفــــع الــحــظــر عـــن الأرصـــــدة 
الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي الـــــخـــــارج «إلـــــــى حــين 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة، 
وإجــــــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات رئــــاســــيــــة 
وتشريعية، وتــأســيــس مؤسسات 
دائــمــة تقرر مصير هــذه الأرصـــدة، 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــطــريــقــة تحقق 

مصالح الشعب».
وعــقــب إســقــاط نــظــام الرئيس 
الراحل معمر القذافي في عام ٢٠١١، 
أصـــدر مجلس الأمـــن الــدولــي قــراراً 
أمــــوال ســيــاديــة لمؤسسة  بتجميد 
الليبية، قدرتها بعض  الاستثمار 
الــجــهــات الاقــتــصــاديــة حــيــنــهــا من 
١٥٠ إلى ١٧٠ مليار دولار. لكن فائز 
الــســراج، رئــيــس المجلس الرئاسي 
لحكومة (الوفاق الوطني)، قال في 
منتصف يوليو (تموز) الماضي، إن 

الأرقــام المحجوز عليها للصندوق 
تقدر بـ٦٧ مليار دولار.

وســبــق أن دعـــا دبلوماسيون 
وسياسيون وأكاديميون ليبيون 
مجلس الأمــن الــدولــي إلــى التحرك 
لإنـــقـــاذ الأمـــــــوال الــلــيــبــيــة المــجــمــدة 
فــــي الـــــخـــــارج، مـــنـــذ إســــقــــاط نــظــام 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي 
عام ٢٠١١، والبحث في «محاولات 
تــبــديــد فــوائــدهــا فــي الإنـــفـــاق على 

الميليشيات المسلحة».
وكان أكثر من مائتي شخصية 
لــيــبــيــة، بــيــنــهــم الــســفــيــر إبـــراهـــيـــم 
الـــدبـــاشـــي مـــنـــدوب لــيــبــيــا الــســابــق 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، إضــافــة لعدد 
كــبــيــر مـــن الــبــرلمــانــيــين، قـــد وقــعــوا 
عـــلـــى بــــيــــان طـــالـــبـــوا فـــيـــه مــجــلــس 
الأمـــــن بـــالاضـــطـــلاع بــمــســؤولــيــاتــه 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــلـــك الأمــــــــوال، 
وقــالــوا «إنهم يتابعون بقلق بالغ 
التصريحات الرسمية حول اختفاء 
عــــدة مـــلـــيـــارات مـــن فـــوائـــد الأمـــــوال 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــجــــمــــدة فـــــي مــــصــــارف 
الــســنــوات الخمس  بلجيكا، خـــلال 
الأخــيــرة، وذلــك عبر تحويلها إلى 

متسلمين مجهولين».
الــدكــتــور محمد عامر  وأرجــــع 
العباني، عضو مجلس النواب، في 
«الــشــرق الأوســـط»  حــديــث ســابــق لـــ
ضــــيــــاع هـــــــذه الأمــــــــــــوال لمـــــا ســـمـــاه 
«الفساد المستشري في المؤسسات 

الحكومية، نتيجة فــرض حكومة 
مـــــــن قـــــبـــــل مــــجــــلــــس الأمـــــــــــــن، دون 
حــصــولــهــا عــلــى شــرعــيــة مــحــلــيــة، 
ودون الخضوع لرقابة البرلمان»، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 

الوطني.
وأضــاف العباني أن «السلطة 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الــــبــــلاد، وســطــوة 
الميليشيات والعصابات المسلحة، 
خــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة، جعلت 
الـــفـــســـاد يــنــخــر جـــســـد مــؤســســات 
مـــالـــيـــة كــــثــــيــــرة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الحل الأمثل للحفاظ على أرصــدة 
البلاد المجمدة، يتمثل في «إجــراء 
انتخابات، وحل المجالس (منتهية 
الصلاحية)، ودعم القوات المسلحة 
وحل الميليشيات ونزع سلاحها... 
وبهذه الإجراءات قد ننجح في كبح 
جماح سطوة الفساد، ووضــع حد 

للجرائم المالية».
إلى ذلك، تجول وزير الخارجية 
بـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق مـــحـــمـــد طــاهــر 
سيالة، ورئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موسى مفكي، خلال زيارة 
تفقدية أمس، ضمت وفداً أفريقياً، 
داخـــل مــركــز إيـــواء المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين في فرع طرابلس طريق 
السكة، واطلعوا، وفقاً لبيان جهاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة، عــلــى مــجــريــات 
الأمور داخل المركز. وأضاف المركز 
في بيانه، أن الوفد الأفريقي: «ثمّن 

جــهــود أعــضــاء الــفــرع لمــا يبذلونه 
من مجهودات لأجــل خدمة وراحــة 

المهاجرين غير الشرعيين».
في سياق قريب، طالب البحرية 
الــلــيــبــيــة الأمــــم المــتــحــدة، والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى دول 
الــجــوار لإغــلاق حــدودهــا مع ليبيا 
في وجه المهاجرين غير الشرعيين، 
والإســـــــراع مـــن وتـــيـــرة تــرحــيــل من 
بالهجرة  متلبسين  يــتــم ضبطهم 
مــــن الــــبــــلاد، وحـــــــذرت «المــنــظــمــات 
الدولية غير الحكومية من المغامرة 
بالاقتراب من سواحلنا، أو الوجود 
غير القانوني في مياهنا البحرية 
كـــافـــة، انـــتـــظـــاراً لــلــمــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين، فـــي مــحــاولــة جــذبــهــم، 
وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر 
والمـــهـــربـــين بـــالـــخـــروج والمـــجـــازفـــة 

بركوب البحر».
وذهب مكتب الإعلام والثقافة 
بــــالــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فــي 
إلـــــــى أن «الـــصـــمـــت  أمـــــــــس،  بـــــيـــــان 
حيال تصرفات بعض المهاجرين، 
وخاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء، 
وإجــبــار سفينة عــلــى الــتــوجــه إلــى 
مــالــطــا قـــد يـــغـــري آخـــريـــن بــتــكــرار 
أعــــمــــال الـــقـــرصـــنـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«القوات البحرية، وحرس السواحل 
مستمران في أداء واجبهما الوطني 
والإنــســانــي فــي الــدفــاع عــن سيادة 

ليبيا، وقدسية مياهها».
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الحكومة الفرنسية عالقة بين {المبادئ الإنسانية} ومطالبات الرأي العام

باريس تنتظر حكماً قضائياً يحدد مصير أبناء «الدواعش» في سوريا والعراق
باريس: ميشال أبونجم

انتهت الحرب على «داعــش» 
في سوريا، أو كادت، لكن تبعاتها 
بالنسبة لبلدان التحالف الدولي 
الــتــي كـــان لــهــا الـــــدور الــكــبــيــر في 
دعـــــــم مـــقـــاتـــلـــي «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» (قسد)، واستعادة 
الأراضــــــــــي الــــتــــي ســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
«داعـــــــــــــش»، لـــــم تــــنــــتــــهِ. وعــــنــــوان 
الإشكالية الراهنة هو مصير آلاف 
الأســرى والمحتجزين، من العرب 
والأجانب، في مخيمات وسجون 
«قسد»، في شمال وشمال شرقي 
ســـوريـــا، الـــذيـــن تــرفــض بــلــدانــهــم 
الأصلية استعادتهم، أو تتباطأ، 
وأحياناً تضع العراقيل دون ذلك، 
رغــم إلحاح «قسد» و«الــوحــدات» 
الكردية (مسد)، ودعوات الرئيس 
الأمــيــركــي تــرمــب، والمـــخـــاوف من 
أن يعجز الأكـــراد وحلفاؤهم في 
إبـــقـــائـــهـــم تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، فــي 
أقــدمــت تركيا على عمليات  حــال 
عــســكــريــة فـــي هـــذه المــنــطــقــة. لكن 
ثمة مشكلة قانونية، قوامها أن 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
«قسد» ليس لها وجود قانوني، 
ولا محاكم معترف بها، وبالتالي 
ثمة صعوبة في سوق المتطرفين 
لمحاكمتهم أمامها، فيما موقف 
الـــــدول المــعــنــيــة هـــو المــطــالــبــة بــأن 
يحاكم المتطرفون، رجالاً ونساء، 
الــذيــن ذهــبــوا طــوعــاً لــلــقــتــال إلــى 
جانب «داعش» حيث هم، وحيث 
ارتكبوا جرائمهم. ويضغط الرأي 
العام على حكومات الدول المعنية 
باتجاه رفض استعادة هؤلاء لما 

يشكلونه من خطر إرهــابــي على 
المجتمعات التي سيعودون إليها.

بيد أن لهذه الإشكالية وجهاً 
آخر، يتناول الأطفال والقاصرين 
الذين لم يرتكبوا أي ذنب، والذين 
لم يختاروا الانتقال إلى «ميادين 
الجهاد». وأعــداد هــؤلاء بالمئات. 
وحــــتــــى الــــــيــــــوم، تــــرفــــض الـــــــدول 
المعنية استعادتهم، رغم الدعوات 
الــصــادرة عن منظمات إنسانية، 
الطفولة،  المعنية بحماية  وتــلــك 
إضــــافــــة إلـــــى الــــعــــائــــلات الــــتــــي لا 
تـــنـــفـــك عــــن مـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــات 

بــاســتــعــادة أبــنــائــهــا وأحــفــادهــا. 
وحــــــــال فـــرنـــســـا تـــمـــثـــل نـــمـــوذجـــاً 
للتعقيدات التي تعيق البت بهذا 
الملف الذي يربك السلطات، ويثير 
الــعــائــلات والجمعيات التي  قلق 
ضاقت بها السبل، وآخر ما عثرت 
عليه للضغط على الحكومة هو 
المــحــاكــم، لإلـــزام وزارة الخارجية 

باستعادة الأطفال والقاصرين.
وحــتــى الآن، تعمل الحكومة 
وفــق مبدأ «دراســـة كل حالة على 
حدة»، وهو ما أشار إليه الرئيس 
مــاكــرون فــي زيــارتــه الأخــيــرة إلى 

٣ بــلــدان فــي شـــرق أفــريــقــيــا، ومــا 
جـــاء فــي بــيــان رســمــي صـــادر عن 
فـــي ١٥ مـــارس  الــخــارجــيــة  وزارة 
المــــاضــــي. وقــــــال مـــاكـــرون  (آذار) 
مــــا فــــحــــواه إنــــــه: «بــالــنــســبــة إلـــى 
الأطـــــــفـــــــال، المـــــقـــــاربـــــة هــــــي حـــالـــة 
بحالة، خصوصاً بالتواصل مع 
الــدولــي. ونحن  الصليب الأحــمــر 
نعتمد مقاربة إنسانية مع كثير 
من اليقظة». وكان بيان الخارجية 
قد صدر بعد أن عمدت باريس إلى 
إخــراج ٥ أطفال يتامى في رحلة 
مباشرة من شمال شرقي سوريا 

بـــطـــائـــرة نـــقـــل عـــســـكـــريـــة. ووفــــق 
توصيف الخارجية، فإن الخمسة 
فــــقــــدوا أمـــهـــاتـــهـــم، فــيــمــا مــصــيــر 
آبائهم ما زال مجهولاً. لكن هؤلاء 
الخمسة ليسوا ســوى غيض من 
فيض، إزاء العدد المرتفع للأطفال 
(نحو ٢٠٠ قاصر) المتحدرين من 
أبـــويـــن فــرنــســيــين، والمـــوجـــوديـــن 
حالياً إما مع أمهاتهم أو لوحدهم 
في مخيمات شمال وشمال شرقي 
ســــــوريــــــا. وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
وزيــــــــر شــــــــؤون الأمــــــــن الــــداخــــلــــي 
لوران نونيز لتقطع الطريق على 

الــقــاصــريــن، إذ  متابعة اســـتـــرداد 
أعلن أن هذا الأمــر «ليس منتظراً 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر». وبحسب 
الوزير المعني، فإن «قسد» اختارت 
«أن يبقى الأطفال مع أمهاتهم»، 
وهـــــي إشـــــــارة تــعــنــي أن بـــاريـــس 
تــرفــض قــطــعــاً اســتــعــادة الأطــفــال 
مع أمهاتهم، وبالتالي فإنها قد 
تــقــبــل اســتــعــادة الــيــتــامــى. وجـــاء 
في استطلاع للرأي أجــري نهاية 
فــبــرايــر (شــبــاط) أن ٨٩ فــي المائة 
مــن الفرنسيين يشعرون بالقلق 
من عودة المتطرفين، و٦٧ في المائة 
يــريــدون أن يبقى الــقــاصــرون في 

سوريا والعراق.
هـــذه الــســيــاســة تــثــيــر غضب 
تــجــمــعــات الأهـــــالـــــي، وجــمــعــيــات 
الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان، وقد 
دفعت مجموعة من الشخصيات 
السياسية والفنية في باريس إلى 
تقديم عريضة أطلقها المحاميان 
تـــــدافـــــع عــن  الــــتــــي  مــــــــاري دوزي 
عائلات المتطرفين الفرنسيين في 
سوريا، وهنري لوكليرك الرئيس 
الشرفي للرابطة الفرنسية للدفاع 
عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان والمــــواطــــن. 
الــعــريــضــة مجموعة من  ووقــعــت 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــــي المــجــتــمــع 
المدني والفني، حيث وصــل عدد 
إلـــــى ٣ آلاف شــخــص.  المـــوقـــعـــين 
وتــحــذر العريضة مــن مغبة ترك 
هــؤلاء الأطــفــال فــي المخيمات، ما 
يعد «أمراً مخالفاً للقيم الفرنسية، 
لأن أيــــــاً مــــن هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال لــم 
تــلــك المنطقة،  يختر أن يــولــد فــي 
إلــى صفوف تنظيم  أو أن ينضم 

(داعش)، وهم ضحايا الحرب». 

زوجة المتطرف الفرنسي جان ميشال كلاين مع ٤ من أطفالها الخمسة في محيط محافظة دير الزور بعد فرارهم من قبضة «داعش» (أ.ف.ب)

«داعش»  بيغوم نادمة على انضمامها لـ
وتطلب منحها {فرصة أخرى}

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــانـــــــت شــــمــــيــــمــــة بــــيــــغــــوم 
تبلغ من العمر ١٥ عاماً عندما 
غــــادرت لــنــدن، رفــقــة اثــنــتــين من 
صديقاتها، للزواج من مقاتلي 
تنظيم «داعش» في سوريا عام 
المــراهــقــة صغيرة  ٢٠١٥. وقــالــت 
الــــســــن، والمـــــولـــــودة فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، إنها تعرضت لعملية 
غسيل للمخ على أيــدي عناصر 
التنظيم المتطرف، وإنها نادمة 
لــــلــــغــــايــــة عــــلــــى كــــــل شــــــــيء مــنــذ 
انضمامها للتنظيم المسلح أول 

الأمر قبل أربعة أعوام.
وعــــــــاودت بـــيـــغـــوم الــظــهــور 
مرة أخرى عبر مختلف وسائل 
الإعـــــــــــــلام مـــــــن أحـــــــــد مـــخـــيـــمـــات 
اللاجئين، ثم وضعت مولودها 
هــنــاك الــشــهــر المـــاضـــي، ثـــم لقي 
رضيعها حتفه بعد فترة قصيرة 
من الوقت بسبب إصابته بمرض 
في الرئتين. ومن واقــع حديثها 
إلــى صحيفة «الــتــايــمــز»، أمــس، 
قالت بيغوم إنها منذ مغادرتها 
لمعقل «داعـــش» فــي بلدة باغوز 
السورية، وهي نادمة بشدة على 
أفعالها، وأضــافــت: «أشعر كما 
لو كنت أريد الرجوع إلى المملكة 
المتحدة، لفرصة ثانية أبدأ فيها 

حياتي مجدداً هناك». 
وتــــــصــــــدرت قــــصــــة بـــيـــغـــوم 
عــــنــــاويــــن الــــصــــحــــف ووســـــائـــــل 
الإعـــــلام بــعــد الــحــمــلــة الــشــهــيــرة 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا أســرتــهــا بــهــدف 
الـــــســـــمـــــاح لــــهــــا بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
بريطانيا برفقة طفلها المولود 
حديثاً، الذي لقي حتفه ثم دُفن 
فـــي مــخــيــم الـــــروج لــلاجــئــين في 

سوريا.
وأضـــافـــت بــيــغــوم، الــتــي تم 
الــبــريــطــانــيــة  ســحــب جنسيتها 
مــؤخــراً، فــي تصريحات نقلتها 
الصحيفة: «لقد تم غسل دماغي. 
لــــم أكـــــن أعـــــــرف. وكــــــان الــجــمــيــع 
ــــــى هــنــا  يــــراقــــبــــونــــنــــي، جـــئـــت إل

مصدقة ما قيل لي. لم يكن لديَّ 
ما يكفي من الحقائق».

وتـــحـــتـــجـــز «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» حالياً بيغوم في 
مخيم للفارين من بلدة الباغوز، 
آخر معقل لتنظيم «داعش» شرق 
سوريا، رفقة العشرات من نساء 
«داعش» من جنسيات عدة. وكان 
الــواضــح عن إبــداء الندم  عنادها 
لانضمامها إلى صفوف التنظيم 
الإرهــابــي مــن الأمـــور التي أثــارت 
الغضب حيالها. وتــقــول بيغوم 
الآن إنها «كانت لا تــزال خاضعة 
لآثـــار العقلية والأفــكــار المتطرفة 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا مــــن قـــبـــل» عــنــدمــا 
حـــازت عــلــى اهــتــمــام الــــرأي الــعــام 
مـــنـــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
وجاءت آخر مقابلاتها الشخصية 
بعد أسبوعين مــن إعــلان القوات 
الكردية عن نهاية خلافة «داعش» 

المزعومة داخل سوريا.
وأوضــــحــــت بـــيـــغـــوم، وهـــي 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن زوجــــــات 
«داعش»، أن حريتها الاجتماعية 
الجديدة التي اكتشفتها مقارنة 
مـــــــع مـــعـــيـــشـــتـــهـــا فـــــــي صــــفــــوف 
«داعـــــش»، ســاعــدتــهــا فــي إعـــادة 
تقييم أفكارها. ولا تزال بيغوم 
تــأمــل فــي أن تتمكن مــن الــعــودة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى المملكة 
المـــتـــحـــدة، واصــــفــــة الـــبـــلـــد الــــذي 
ولــدت فيه بأنه «المــكــان الوحيد 

الذي عرفته على الإطلاق». 

مصر: السجن المشدد لـ٧٤
 في قضية «الخلايا العنقودية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة بـــمـــصـــر، أمــــس، 
أحـــكـــامـــاً بــالــســجــن المــــشــــدد ١٥ 
عــامــاً لــــ٩، ولمـــدة ١٠ أعـــوام لـــ٤٣، 
ولمدة ٧ سنوات لـ١٩، و٥ سنوات 
لــــــــــ٣، وبــــــــــــراءة ١٤، وانــــقــــضــــاء 
الــدعــوى الجنائية لمتهم واحــد 
نـــظـــراً لـــوفـــاتـــه، أديــــنــــوا بــحــرق 
ســيــارات رجــال الشرطة والأمــن 
فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة إعــلامــيــاً 

«الخلايا العنقودية». بـ
وكان المتهمون البالغ عددهم 
٨٩، بينهم ٤٠ هــاربــاً، ينتمون 
لـــتـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــــــوان، المـــصـــنـــف 
«جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة»، كــــوّنــــوا 
خــلــيــة مـــن الــخــلايــا الــعــنــقــوديــة 
سموها «ولع». وأسندت إليهم 
الــنــيــابــة تــهــم «إتـــــلاف ســيــارات 
رجـــال الــشــرطــة والأمـــن والقيام 
بــأعــمــال عــنــف وإرهـــــاب لــرجــال 
الأمـــــن والمـــواطـــنـــين، والمــشــاركــة 
فـــي إضــــــرام الـــنـــيـــران بـــعـــدد من 
الـــــســـــيـــــارات الــــخــــاصــــة لــــرجــــال 
الــــشــــرطــــة ومـــقـــهـــى فـــــي مــديــنــة 
الإسماعيلية خــلال عــام ٢٠١٣، 
مـــســـتـــخـــدمـــين المـــــــــواد المــلــتــهــبــة 

والمفرقعات المحظور حيازتها 
قانوناً».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قــضــت 
محكمة جنايات المنيا، جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
أمـــــــس، بـــــالإعـــــدام شـــنـــقـــاً لأمـــين 
شرطة أدين بقتل تاجر ونجله 
الــكــنــائــس بمدينة  أمــــام إحــــدى 

المنيا، لوجود خلافات بينهم.
وســبــق أن أحــالــت المحكمة 
إلـــــــى مــفــتــي  الــــشــــرطــــي  أوراق 
فــــبــــرايــــر  فــــــي ٢  الــــجــــمــــهــــوريــــة 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، لاســتــطــلاع 
الـــرأي الــشــرعــي. وتــرجــع وقائع 
القضية إلى ١٢ ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي، عــنــدمــا أطــلــق  الأول) 
الــرصــاص على عماد  الشرطي 
كمال صــادق (٤٩ عاما) ونجله 
كمال (٢١ عاما) أثناء وجوده في 

حراسة الكنيسة.
إلــــــى ذلـــــــك، قـــــــررت مــحــكــمــة 
جنايات القاهرة، أمس، تأجيل 
إعـــــــادة إجـــــــــراءات مــحــاكــمــة ٣٥ 
مـــتـــهـــمـــاً مـــــن قــــــيــــــادات جـــمـــاعـــة 
الإخــــــــــــــوان، فــــــي قـــضـــيـــة «فــــض 
اعــتــصــام رابــعــة»، إلــى جلسة ٨ 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل لاســتــكــمــال 

سماع الشهود.

أكثر من ١١ ألف طالب مسجل في مدارس الشيخ زويد

تراجع التهديدات الإرهابية في سيناء يكرّس انتظام التعليم
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

بشغف شديد أنساه كل المخاطر 
من حوله يقطع، أحمد حسن، الطالب 
بــالمــرحــلــة الابــتــدائــيــة بــقــريــة الــجــورة 
جــنــوب مــديــنــة الــشــيــخ زويــــد بــشــمــال 
شبه جزيرة سيناء المصرية، نحو ٤٠٠ 
مــتــر مــن مــنــزلــه وصــــولاً إلـــى مدرسته 
الــتــي تحمل اســـم قريته،  الابــتــدائــيــة، 
يـــومـــيـــاً بـــرفـــقـــة شــقــيــقــتــه ســــــارة الــتــي 
تصغره بعامين؛ فالمدرسة التي انتظم 
عــمــلــهــا، أخــــيــــراً، اضـــطـــربـــت الـــدراســـة 
فــيــهــا طــــوال ٥ ســنــوات مــضــت بسبب 
التهديدات «الإرهابية» التي واجهتها 
قرى عدة، وتراجعت بشكل ملحوظ في 

غضون الشهور الأخيرة.
وتـــشـــنّ قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
المـــصـــريـــة عــمــلــيــة كـــبـــيـــرة فــــي شــمــال 
ووســط سيناء، منذ فبراير (شباط) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، لــتــطــهــيــر المنطقة 
من مسلحين موالين لتنظيم «داعش» 
الإرهـــــابـــــي، وتُــــعــــرف الــعــمــلــيــة بــاســم 
«عملية المجابهة الشاملة»، وتسبب 

الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف فــــي مــقــتــل مــئــات 
الــــجــــنــــود والــــشــــرطــــيــــين والمــــدنــــيــــين؛ 

خصوصاً في شمال سيناء.
الــطــالــب أحــمــد حــســن، واحــــد من 
بين آلاف الطلاب بالمدارس الابتدائية 
والإعدادية في قرى الجورة، والظهير، 
وأبــــــو الـــــعـــــراج، والــــعــــكــــور، والمــعــنــيــة 
بمناطق جنوب الشيخ زويد بسيناء، 
التي كانت هدفاً لعمليات «إرهابية»؛ 
مــــا تـــســـبـــب فــــي حــــرمــــان الـــطـــلـــبـــة مــن 
التعليم لسنوات كــان خلالها يعاني 
أولـــيـــاء أمـــورهـــم مـــن مــصــاعــب نقلهم 
إلــى المـــدارس التي افتقرت إلــى وجود 
مــعــلــمــين، واعــتــمــد الــطــلــبــة فــيــهــا على 
التعلم عــن بــعــد، والاكــتــفــاء بحضور 
الامتحانات نهاية العام داخــل لجان 
خاصة تعقد لهم بمدارس في مناطق 

آمنة نسبياً.
وأعـــــــرب حـــســـن الــــســــواركــــة (والـــــد 
«الــشــرق  الــطــالــب أحــمــد) فــي حــديــث لـــ
الأوسط»، عن سعادته بنجاح «صموده 
وأسرته في قريتهم، وعدم انصياعهم 
التأثير  لمحاولات العناصر الإرهابية 

عليهم لمغادرة ديارهم، وكذلك تمكن 
نــجــلــيــه مــــن الانـــتـــظـــام فــــي دراســـتـــهـــم 

بالمرحلة الابتدائية».
الــســواركــة: «انتظام وصــول  وزاد 
المعلمين للمدارس، عــزز من استمرار 
العملية التعليمية، فضلاً عن حضور 
لجان تفتيش من الإدارة التعليمية بين 
الحين والآخر؛ ما أعاد الزخم التعليمي 
لـــلـــمـــدارس». وتـــحـــدث أحــــد المــعــلــمــين، 
رفــــــض ذكــــــر اســــمــــه لأســـــبـــــاب تــتــعــلــق 
بسلامته الشخصية، قائلاً، إنه وعدداً 
من زملائه المعلمين يسكنون بمدينتي 
العريش والشيخ زويد، وتقلهم حافلة 
صصت لنقل المعلمين من العريش 

ُ
خ

غـــربـــاً، ووصـــــــولاً إلــــى مــديــنــة الــشــيــخ 
زويد شرقاً عبر طريق تمتد لمسافة ٣٥ 
كيلو، ومنها ينتقلون جنوباً بسيارة 
مــخــصــصــة لــهــم لمــســافــة تــصــل لنحو 
١٥ كيلو عبر طريق مؤمّنة، ويــؤدون 
عملهم في مدارسهم ثم العودة بشكل 

منتظم.
وأضــــــــــــــاف، إنــــــــه كــــــــان «فــــــــي قــمــة 
الــــــســــــعــــــادة بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى طــلــبــتــي 

واستئناف التدريس، بعد فترة طويلة 
من مصاعب الوصول إلى مقر عمله».
وقــال الشيخ عــرفــات خضر، أحد 
رموز القبائل بمنطقة الجورة بسيناء، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: إن «الأوضــــــاع  لــــ
الأمنية التي تحسنت بالتدريج كان 
لها الأثر على التعليم في مدارسهم»، 
ومــضــيــفــاً إنـــــه «مـــــع انــــطــــلاق الــفــصــل 
الـــدراســـي الــثــانــي مــن الــعــام الــدراســي 
الــحــالــي الــــذي بــــدأ مـــع مــطــلــع فــبــرايــر 
المــــاضــــي، أصـــبـــح المـــعـــلـــمـــون يــصــلــون 
بسهولة إلى مدارسهم، بعد أن كان ذلك 
مستحيلاً؛ نظراً لإغلاق الطرق، وكان 
التعليم يتم بجهود ذاتية وتطوعية 
ومــعــلــمــين مـــن أبـــنـــاء الــقــريــة المقيمين 

فيها».
فـــــــي الــــــســــــابــــــق، كــــــانــــــت مـــنـــاطـــق 
جنوب الشيخ زويــد بسيناء، ميداناً 
الـــقـــوات للعناصر  لــعــمــلــيــات مــلاحــقــة 
«داعــش»، وحاول  لـــ الإرهابية الموالية 
«الإرهابيون» تعطيل منظومة التعليم 
فـــي مــنــاطــقــهــم، عــبــر تــفــجــيــر المــدرســة 
الإعـــداديـــة فــي قــريــة الــظــهــيــر، وتلغيم 

المـــدرســـة الابــتــدائــيــة، وقـــابـــل الأهــالــي 
ذلك بتخصيص ديوان القرية كمدارس 
بــديــلــة، وقـــام مــتــطــوعــون مــن الشباب 
الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا 

بتعليم الطلبة ومعاونة المعلمين.
ومـــن بــين أبــــرز مــن انــخــرطــوا في 
للتعليم، عميرة  التطوعية  الــجــهــود 
علي عميرة، أحد الأهالي بقرية المعنية، 
الذي خصص منزلاً بسيطاً يملكه مقراً 
الــلــواء محمد  لتدريس الطلبة، وقـــرر 
عبد الفضيل شــوشــة، محافظ شمال 
سيناء، في أواخر مارس (آذار) الماضي 
تكريم عميرة. وقال المحافظ، بسحب 
بيان رسمي، إنه «بهذا التكريم يعطي 
المـــثـــل والـــــقـــــدوة لـــكـــل مــــواطــــن شــريــف 
يساعد في بناء ونهضة الوطن»، وقدم 
شوشة الشكر لعميرة، وأهداه شهادة 
لــه على  تقدير ومكافأة مالية تقديراً 
لــخــدمــة العملية التعليمية  مــا قــدمــه 
بمدينة الشيخ زويـــد، والتأكيد على 
استعداد المحافظة لأي متطلبات المنزل 
الـــذي احــتــضــن الأطــفــال والــذيــن يقدر 

تلاميذ في قرية الجورة في شمال سيناء يتوجهون إلى مدارسهم (الشرق الأوسط)عددهم بـ١٨٠ تلميذاً.

أستراليا تخصص ٢٧٠ مليون دولار لمكافحة الإرهاب

نيوزيلندا: قانون جديد بأغلبية ساحقة يشدد القيود على حيازة الأسلحة
ويلينغتون - كانبيرا: 

«الشرق الأوسط»

أقـــــرّ الـــبـــرلمـــان الــنــيــوزيــلــنــدي 
بأغلبية ساحقة، أمــس، مشروع 
قــانــون يــفــرض إجـــــراءات جــديــدة 
لمراقبة الأسلحة، وذلــك في قراءة 
أولــــــى يـــأمـــل الـــــنـــــواب الـــداعـــمـــون 
إلــى قانون  للمشروع أن يتحول 
بــحــلــول نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل. 
وكــانــت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أرديرن أكدت في نهاية 
مــارس (آذار) المــاضــي، أن قوانين 
حــــــيــــــازة الأســــلــــحــــة فــــــي بــــلادهــــا 
ســـتـــتـــغـــيـــر فـــــي أعـــــقـــــاب الـــهـــجـــوم 
الـــذي نــفــذه الأســتــرالــي برينتون 
تـــارانـــت أواســــط الــشــهــر المــاضــي، 
حين استهدف مسجدي «النور» 
و«لينوود» في كرايستشيرس ما 
أدى إلى مقتل أكثر من ٥٠ مصلياً 

وإصابة ٥٠ آخرين.
وصــوت نائب واحــد فقط من 
أصــل ١٢٠ ضد مشروع القانون، 
وهــــــو الــــنــــائــــب المــــحــــافــــظ ديــفــيــد 
سيمور، الــذي قــال إن الإجـــراءات 
لــلــغــايــة».  بــه «مــتــســرعــة  المتعلقة 
ويـــــحـــــظـــــر مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــانــــــون، 
الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز 
العسكري، ومخازن الطلقات ذات 
السعة العالية، إضافة إلى البنادق 
نصف الآلية التي يمكن تزويدها 
بمخازن قابلة للفك والتركيب، ولا 
يحظر مشروع القانون الأسلحة 
الـــــتـــــي غــــالــــبــــاً مــــــا يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
المـــزارعـــون والــصــيــادون، بــمــا في 
ذلك الأسلحة ذات العيار ٢٢ نصف 

الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 
١٠ طلقات.

وأعلنت حكومة نيوزيلندا، 
أمــــس الاثــــنــــين، أن مـــن يــمــتــلــكــون 
مــعــظــم الأســلــحــة الـــنـــاريـــة نصف 
الآلية سوف يضطرون لتسليمها، 
فــــــي مـــهـــلـــة تـــمـــتـــد حــــتــــى نـــهـــايـــة 
سبتمبر (أيلول)، حيث يتم تمرير 
تعديلات في قوانين الأسلحة في 
الـــدولـــة بــحــلــول نــهــايــة الأســبــوع 
المـــقـــبـــل. وســــــوف تـــدخـــل الــدفــعــة 
الأولــى من التعديلات في قوانين 

الأســـلـــحـــة فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا حــيــز 
أبــريــل (نــيــســان).  التنفيذ فــي ١٢ 
وكــــانــــت مـــجـــلـــة «نـــــيـــــوزويـــــك» قــد 
نقلت عن وزير الشرطة ستيوارت 
ناش، أمس، قوله «إذا أقر البرلمان 
مشروع القانون كما هو متوقع، 
فإن القانون الجديد سيدخل حيز 

التنفيذ في ١٢ أبريل».
وأضــــــاف نـــــاش: «لـــقـــد كشف 
ــــــهــــــجــــــوم ضـــــعـــــفـــــاً كــــــبــــــيــــــراً فـــي  ال
قـــوانـــيـــنـــنـــا... الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة 
والذخيرة وأجــزاء الأسلحة التي 

استخدمها الإرهابي تم شراؤها 
بشكل قــانــونــي»، فــي إشــــارة إلــى 

الأسترالي تارانت.
ولـــفـــتـــت «نـــــيـــــوزويـــــك» إلـــى 
وجــــود مــجــمــوعــات فـــي أوســـاط 
الشبّان أعربوا عن معارضتهم 
لهذا المشروع، وأكدوا على أنهم 
لن يقوموا بتسليم الأسلحة التي 
إلــى السلطات،  يشملها الحظر 
ورداً على ذلك قال وزير الشرطة 
إنه «لن تكون هناك استثناءات 
لــلــتــشــريــع الـــجـــديـــد، وســتــكــون 

هـــنـــاك عــقــوبــة بــالــســجــن لمــــدة ٥ 
سنوات لمن ضبطت معهم»، كما 
دافع عن سرعة اتخاذ الإجراءات 
من أجل التصديق على التشريع، 
الــذي قــد يصبح ســاري المفعول 
فــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل، أي 
بعد أقــل مــن أربــعــة أســابــيــع من 
الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي الـــــذي نــفــذه 

تارانت.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الأســتــرالــيــة، أمـــس، أنــهــا ستزيد 
الإنـــفـــاق لمــواجــهــة خــطــر الإرهــــاب 

والــتــطــرف الــعــنــيــف بــمــقــدار ٣٨١ 
 ٢٧٠) أســــتــــرالــــي  مـــلـــيـــون دولار 
مليون دولار أميركي) في الأعوام 
الأربعة المقبلة، جاء ذلك على أثر 
حادث إطلاق النار بمسجدين في 

نيوزيلندا الشهر الماضي.
وقال وزير الشؤون الداخلية 
علن ضمن 

ُ
بيتر داتون، في بيان أ

ميزانية الحكومة، «تظهر الأحداث 
المــــأســــاويــــة فــــي كــرايــســتــشــيــرش 
الشهر الماضي الحاجة للبقاء في 
حــالــة يــقــظــة أمــــام خــطــر الــتــطــرف 

العنيف».
«المـــــــبـــــــلـــــــغ  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
سيخصص لتمويل فرق تحقيق 
إضافية وتطبيق وسائل جديدة 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي قــد 

تطرأ».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، كــشــفــت 
أوراق الميزانية عن تخصيص ٣٥ 
مــلــيــون دولار أســتــرالــي لمواجهة 
الــتــدخــل الــخــارجــي. وذكـــر داتــون 
مــــركــــزاً  الــــحــــكــــومــــة ســـتـــنـــشـــئ  أن 
لــتــقــيــيــم الـــتـــهـــديـــدات الــخــارجــيــة 
تديره الشرطة الاتحادية وجهاز 

المخابرات الأسترالي.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الــعــام 
الــــحــــالــــي، قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة إنــهــا 
تشتبه فــي ضــلــوع دولـــة أجنبية 
فـــــي تـــســـلـــل إلــــكــــتــــرونــــي لــشــبــكــة 
الــبــرلمــان وأكــبــر ثــلاثــة أحــــزاب في 
فـــرض  الـــــبـــــلاد. وفـــــي عـــــام ٢٠١٧ 
رئــيــس الــــــوزراء وقــتــئــذ مــالــكــولــم 
تــرنــبــول، قــوانــين جــديــدة صارمة 
تهدف لمكافحة التدخل الأجنبي، 

«تدخلات صينية».  مشيراً لـ

امرأة تمشي عبر أكاليل من الزهور الموضوعة لتكريم ضحايا المسجدين في الحديقة النباتية في كرايستشيرش أول من أمس (أ.ف.ب)

شميمة بيغوم قبل التحاقها 
«داعش» (رويترز)  بـ
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مقتل ٧ في اشتباكات بين الهند وباكستان بكشمير

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  صرح مسؤولون باكستانيون 
وهنود أمس الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن سبعة أشخاص، 
بينهم أربعة جنود، لقوا حتفهم في حــوادث إطــلاق نار 
الــحــدود بين الجانبين في منطقة كشمير المتنازع  متفرقة عبر 
النار بعد أسابيع من توترات بين  عليها. ويأتي تبادل إطــلاق 
الجارتين النوويتين كادت تتسبب في اندلاع حرب جديدة. وقال 
بــيــان، إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب  الجيش الباكستاني، فــي 
الليلة الماضية فــي منطقة روالاكـــوت.  آخـــرون فــي اشتباك وقــع 
واضطر المدنيون إلى الفرار من منازلهم القريبة من الحدود. وقال 
متحدث عسكري باكستاني إن القوات الهندية قامت بإطلاق النار 
والقذائف باتجاه مواقعهم الحدودية دون أي مبرر أو استفزاز. 
ومــن جانبها، اتهمت قــوات الأمــن الهندية القوات الباكستانية 
بــإطــلاق قــذائــف هـــاون عبر خــط السيطرة عند قــطــاع «بــونــش» 
مساء الاثنين، ما أعقبه الرد الهندي. وقال المسؤول الأمني المحلي 
راميش كومال أنجرال، إن ٢٢ شخصا، بينهم خمسة من القوات، 

أصيبوا في اشتباكات في المنطقة.

آلاف الوظائف الشاغرة في مستشفيات ألمانيا

برلين - «الشرق الأوسط»:  تبحث المستشفيات في ألمانيا 
باستماتة عــن عمالة متخصصة.وبحسب تصريحات 
المــديــر التنفيذي لجمعية المستشفيات الألمــانــيــة، جــورج 
بــاوم، لوكالة الأنباء الألمانية، فإن هناك ١٥ ألف وظيفة شاغرة 
حاليا في قطاع التمريض وحــده. وقــال بــاوم: «الوضع لا يبدو 
أفضل بالنسبة للأطباء»، موضحا أن ارتفاع عدد الأطباء الأجانب 
وحـــده يــبــين أن هــنــاك حــاجــة إلـــى أطــبــاء مــن الـــخـــارج. وبحسب 
إحــصــائــيــة غــرفــة الأطـــبـــاء الألمـــــان، ارتــفــع عـــدد الأطـــبـــاء الأجــانــب 
المسجلين في ألمانيا العام الماضي بواقع نحو ٣٥٠٠ طبيب إلى نحو 
٥٥ ألف طبيب. وذكر باوم أنه يجب عدم نسيان أن المستشفيات في 
منافسة أيضا مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى على خبراء 
تكنولوجيا المعلومات والحرفيين، وقال: «نقص العمالة الماهرة 
له آثاره في المناطق الريفية، لكن أيضا بالطبع في المدن الكبيرة»، 
مشيرا إلى أن المشكلات في السوق السكنية تشكل أيضا صعوبة 

إضافية على جذب العمالة المتخصصة في بعض المجالات.

اعتقال نحو ٥٠٠ مهاجر في جنوب المكسيك

اعتقلت  ــط»:   توستلا غوتييرز (المكسيك) - «الشرق الأوس
السُلطات المكسيكيّة الاثنين نحو ٥٠٠ مهاجر غير شرعي، 
يتحدّر معظمهم من أميركا الوسطى، خلال عمليّتَين في 
الــحــدود مــع غواتيمالا، بحسب مــا أعلن  ولايــة تشياباس على 

النائب العام والمعهد الوطني للهجرة.
وضمّت المجموعة الأكبر ١٨١ بالغا و١٥٧ قاصرا من هندوراس 
وغواتيمالا والسّلفادور ونيكاراغوا وكوبا، وكانوا موزّعين على 
خمس حــافــلات تسير على طــريــق غير مــعــبّــدة. أمّـــا المــهــاجــرون 
الآخرون الذين شكّلوا «قافلة»، فأوقفهم الجهاز الوطني للهجرة 
بينما كانوا يسيرون على طريق قرب مدينة تاباتشولا الحدوديّة 
فــي جنوب ولايــة تشياباس. وهـــؤلاء جــزء مــن مجموعة دخلت 
على نحو غير قانوني مساء الأحد عبر جسر رودولفو روبليس 
الدولي الذي يربط المكسيك بغواتيمالا. وتأتي هذه الاعتقالات 
فــي وقــت جـــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الجمعة اتّــهــام 
المكسيك بعدم التحرّك لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة، متوعّدا 
بإقفال الحدود بين البلدين هذا الأسبوع في حال عدم حصول 

تقدّم ملحوظ.

ميركل تشيد بمظاهرات تلاميذ المناخ

المــســتــشــارة الألمــانــيــة  ــط»:  صــرحــت  برلين - «الشرق الأوس
أنجيلا ميركل بأنها ترى أن المظاهرات الأسبوعية التي 
يقوم بها التلاميذ من أجل حماية المناخ تمنح الأوساط 
السياسية محفزات إيجابية. وقالت ميركل أمس الثلاثاء خلال 
نقاش مع تلاميذ مدرسة توماس - مان الثانوية بالعاصمة برلين 
عن حماية المناخ، إنه من الصائب «أنكم تحفزوننا»، مؤكدة أن 
مثل هــذه الحركة تعد مهمة، وأضــافــت أن «وضــع هــذه الإشــارة 
إلى أن هناك مخاوف، يعد جيدا بالنسبة لنا». وسألت ميركل 
في حلقة النقاش عمن شارك بالفعل في مظاهرات حماية المناخ 
التي تقام تحت شعار «أيــام الجمعة من أجــل المستقبل»، ورفع 
بعض التلاميذ أيديهم. وعن كون المظاهرات تقام يوم الجمعة 
أثناء اليوم الدراسي، أشارت المستشارة إلى أنه لا يمكن بالتأكيد 
إعلان كل أيام الجمعة عطلة من المدرسة دائما، واستدركت قائلة: 
«ولكن معلميكم والمسؤولين المحليين سوف يتباحثون معكم في 
هذا الأمر». يشار إلى أن تلاميذ وطلبة وأشخاصا آخرين داعمين 
لحماية المناخ يتظاهرون منذ أسابيع كل يــوم جمعة من أجل 

الدعوة لحماية المناخ.

أعلنت تعليق تسليمها معدات خاصة بمقاتلات «إف ٣٥»

واشنطن تضغط على أنقرة للتخلي عن منظومة «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

واشنطن: معاذ العمري

بـــــــدأت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
خــطــوات تــصــعــيــديــة لــلــرد على 
إعلان تركيا تمسكها بمنظومة 
الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي الــروســيــة 
«إس - ٤٠٠»، وأعــلــنــت تعليق 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا جــــمــــيــــع شـــحـــنـــات 
المعدات المتعلقة بمقاتلات «إف 
لــحــمــلــهــا على  ٣٥» الأمــيــركــيــة، 
التخلي عن المنظومة الروسية 
المــــــضــــــادة لــــلــــصــــواريــــخ. وقـــــال 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدث 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) لــيــل 
الاثنين - الثلاثاء، «إنه بانتظار 
قرار صريح من تركيا بالامتناع 
نـــظـــام (إس - ٤٠٠)  عــــن تــســلــم 
تــــم تــعــلــيــق عــمــلــيــات الــتــســلــيــم 
والأنـــشـــطـــة المـــرتـــبـــطـــة بــتــفــعــيــل 
لــطــائــرات  الـــقـــدرات التشغيلية 
(إف ٣٥) فــي تــركــيــا»، مضيفاً: 
«حـــــوارنـــــا مــســتــمــر مــــع تــركــيــا 

بشأن هذه المسألة المهمة».
كــــانــــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، 
نـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر وصــفــتــهــا 
«المطلعة»، أن الولايات المتحدة  بـ
علّقت إرســـال مــعــدات مقاتلات 
«إف - ٣٥» إلــى تــركــيــا، فــي أول 
خطوة عملية من جانبها لوقف 
تـــســـلـــيـــم هــــــذه الـــــطـــــائـــــرات، فــي 
ظـــل تــصــمــيــم أنـــقـــرة عــلــى شـــراء 
صواريخ «إس ٤٠٠» من روسيا.

وأبلغ مسؤولون أميركيون 
نــظــراءهــم الأتــــراك، خــلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة، أنـــهـــم لـــن يــســلــمــوهــم 
شحنات إضافية لمعدات «إف - 
٣٥»، تحضيراً لوصول المقاتلات 
الأميركية التي تنتجها شركة 
«لـــــوكـــــهـــــيـــــد مـــــــــارتـــــــــن»، حـــســـب 
«رويــتــرز».  مــصــدريــن تــحــدثــا لـــ
الــشــحــنــة  المــــصــــادر أن  وأكـــــــدت 
الـــتـــي كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً وصــولــهــا 
إلـــــــى تـــــركـــــيـــــا، والــــــتــــــي تــتــعــلــق 
بمعدات تدريب ومعدات أخرى 
تــخــص المــقــاتــلــة الـــحـــربـــيـــة، قد 
تــــمّ إلـــغـــاؤهـــا. ومــــن المــتــوقــع أن 
تــصــعــب عــمــلــيــة الــتــعــلــيــق هــذه 
زيـــارة وزيـــر الخارجية التركي 

مـــولـــود جــــــاووش أوغــــلــــو، إلــى 
واشــــــنــــــطــــــن، خــــــــلال الأســـــبـــــوع 
الحالي، لحضور اجتماع وزراء 

خارجية «الناتو».
ويــتــوجــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  التركي 
الخميس، للمشاركة في اجتماع 
«الــنــاتــو»، ومـــن المــتــوقــع حسب 
ما أعلن أول من أمس، أن يلتقي 
نظيره الأميركي مايك بومبيو 
ومستشار الأمــن القومي جون 
بولتون، وستتطرق المباحثات 
إلــى الكثير من الملفات؛  معهما 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن والــــتــــوتــــر حـــــول عـــدد 
مــــن المـــلـــفـــات، مــــن بــيــنــهــا مــلــف 
تسليم مقاتلات «إف - ٣٥» التي 
تشارك تركيا في برنامج دولي 
لتصنيعها، ودفعت خلاله ٩٠٠ 

مليون دولار.

الــرئــيــس التركي  يــقــوم  كما 
رجب طيب إردوغان، بزيارة إلى 
مــوســكــو فــي ٨ أبــريــل (نــيــســان) 
الــحــالــي، ومـــن المــنــتــظــر أن يتم 
الـــتـــطـــرق إلـــــى هـــــذا المــــوضــــوع، 
لـــكـــن مــــصــــادر أكــــــدت أن تــركــيــا 
لـــن تــغــيــر مــوقــفــهــا. وســـبـــق أن 
هــددت واشــنــطــن، أنــقــرة، بأنها 
إذا مضت قدماً في شراء النظام 
الـــروســـي لــلــدفــاع الــجــوي «إس 
فــإنــهــا ستضطر لإعـــادة   ،«٤٠٠
الــنــظــر فـــي مـــشـــاركـــة أنـــقـــرة في 
 - برنامج الطائرة المقاتلة «إف 
٣٥». ويؤكد الرئيس التركي أن 
شراء بلاده منظومة «إس ٤٠٠» 
الــــصــــاروخــــيــــة مــــن روســــيــــا «لا 
علاقة له من قريب أو بعيد بأمن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أو (حــلــف 
الناتو) أو صفقة مقاتلات (إف 
- ٣٥)». وكـــانـــت تــركــيــا جـــددت 

تمسكها بصفقة صواريخ «إس 
- ٤٠٠» الروسية، رافضة ربطها 
بـــالاتـــفـــاق الــــخــــاص بــمــقــاتــلات 
«إف - ٣٥» الأميركية، ومعتبرة 
أن محاولات واشنطن للضغط 
بمنع تسليم المقاتلات الأميركية 
والتدخل في الصفقة مع روسيا 

انتهاك للقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة 
ستحترم صفقة شراء منظومة 
«إس - ٤٠٠» الدفاعية من روسيا، 
وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح 
جــزءاً من برنامج مقاتلات «إف 
- ٣٥» الأميركية، وانتقد تحرك 
نــــــــــواب فــــــي مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأميركي لمنع تسليم المقاتلات 
لتركيا. وأشار جاويش أوغلو، 
خــلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي ســيــرغــي 

لافــــــــــــــــــروف، عـــــقـــــب الاجـــــتـــــمـــــاع 
الـــســـابـــع لمـــجـــمـــوعـــة الــتــخــطــيــط 
التابعة  الاستراتيجي المشتركة 
لمجلس التعاون التركي الروسي 
رفــيــع المــســتــوى، الــــذي عــقــد في 
مدينة أنطاليا، جــنــوب تركيا، 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلــــى أن 
بلاده لا تعتزم بيع أنظمة «إس 
أنــقــرة  لــبــلــد آخـــــر، وأن   «٤٠٠ -
ومــــوســــكــــو تـــبـــحـــثـــان مـــواعـــيـــد 

التسليم.
وحول الموقف الأميركي إزاء 
شراء منظومة «إس - ٤٠٠» من 
روسيا، قال جاويش أوغلو إن 
ثــالــث لاتفاقية  بــلــد  «مــعــارضــة 
مــــبــــرمــــة بــــــين بــــلــــديــــن آخــــريــــن 
يــعــد خــرقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي»، 
إلــى أن واشنطن تصدر  مشيراً 
تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة بــشــأن 
بــرنــامــج مــقــاتــلات «إف - ٣٥»، 

الذي تشارك فيه تركيا.
وكــان ٤ أعضاء في مجلس 
الــــشــــيــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي قـــــدمـــــوا، 
الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، مــــشــــروع 
قــــانــــون يـــدعـــمـــه الــجــمــهــوريــون 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لمــنــع تسليم 
مقاتلات «إف - ٣٥» لتركيا إلى 
أن تؤكد الحكومة الأميركية أن 
أنــقــرة لــن تتسلم نــظــام الــدفــاع 
الـــروســـي (إس - ٤٠٠).  الــجــوي 
وتـــقـــدم بـــمـــشـــروع الـــقـــانـــون كل 
من السيناتورين الجمهوريين 
جيمس لانكفورد وتوم تيليس، 
والــديــمــقــراطــيــين جـــين شــاهــين 
وكــريــس فــان هــولــين. ويحتوي 
مشروع القانون على عدم إعطاء 
تركيا أي ملكية فكرية وبيانات 
ضـــــــروريـــــــة تـــتـــعـــلـــق بـــصـــيـــانـــة 
مقاتلات «إف - ٣٥»، وعدم إنشاء 
أي مــرافــق للتخزين فــي تركيا 

تتعلق بالمقاتلات الأميركية.
ويــــتــــضــــمــــن المــــــــشــــــــروع أن 
الرئيس الأميركي يمكنه إعفاء 
تركيا مــن الــقــيــود المــذكــورة في 
حـــال تــعــهــد خــطــيــاً للكونغرس 
بأن الحكومة التركية لا تخطط، 
الــــحــــصــــول عــلــى  تــــنــــوي،  أو لا 
أنظمة الدفاع الجوي الروسية. 
ووفـــقـــاً لمـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــإن 
شــــــراء تـــركـــيـــا لأنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
الــجــوي الــروســيــة مــن شــأنــه أن 
يــــعــــرض وحــــــــدة حــــلــــف شـــمـــال 

الأطلسي (ناتو) للخطر.
إلــــــــى أن عــمــلــيــة  ويــــشــــيــــر 
البيع تؤثر في عمليات القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــــن ضـــمـــن ذلـــك 
عمليات التحالف الدولي، وفي 
التعاون الدفاعي بين الولايات 
المــتــحــدة وتــركــيــا، وهـــو مـــا من 
شــأنــه أن يــزيــد بشكل كبير من 
خـــطـــر اخــــتــــراق أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
الأميركية وقدراتها التشغيلية. 
والاثنين الماضي، جدد الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
تـــأكـــيـــد بـــــــلاده عــــــدم تــراجــعــهــا 
الــصــواريــخ  عــن شـــراء منظومة 
الــروســيــة «إس - ٤٠٠» للدفاع 
الجوي مهما كانت التهديدات 

الأميركية.

المقاتلة «إف ٣٥» كما عرضت في معرض برلين في أبريل الماضي (رويترز)  

تقرير أممي يربط المجاعة بكوارث المناخ والنزاعات
باريس: «الشرق الأوسط»

في عــام ٢٠١٨، كــان أكثر من 
١١٣ مليون شخص في ٥٣ دولة 
عــلــى حــافــة المــجــاعــة، خصوصاً 
فــي أفــريــقــيــا، حــســب مــا جـــاء في 
ــشــر الــثــلاثــاء في 

ُ
الــتــقــريــر الـــذي ن

بروكسل تمهيداً لاجتماع كبار 
الـــخـــبـــراء بـــشـــأن هــــذا المـــوضـــوع. 
ر الـــتـــقـــريـــر الأمـــــمـــــي لـــعـــام 

ّ
يـــــحـــــذ

٢٠١٩ مــن وضــع الـــدول المــجــاورة 
للحروب التي تستقبل عدداً كبيراً 
من اللاجئين وتعاني بدورها من 

هشاشة في مجال الغذاء.
الــذي نشرته  التقرير  ر 

ّ
وحــذ

وكـــــــالات تـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
وجهات مانحة دولية الثلاثاء من 
الــكــوارث المناخية والنزاعات  أن 
تبقى الأسباب الرئيسية للأزمات 
الغذائية في العالم في عام ٢٠١٩.

والــــــــــــدول الــــثــــمــــانــــي الأكــــثــــر 
تــأثــراً بــســوء تغذية حـــادة كانت 

الـــيـــمـــن وجــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وأفـــغـــانـــســـتـــان 
وإثــيــوبــيــا وســـوريـــا والـــســـودان 
وجــــــنــــــوب الــــــــســــــــودان والـــــجـــــزء 
الشمالي مــن نيجيريا، بحسب 
الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي يــــجــــري دراســــــة 
سنوية مفصلة وذلك منذ ثلاثة 
أعـــــوام لــلــوضــع فـــي الـــــدول الـــــ٥٣ 
الـــتـــي تـــواجـــه أكـــثـــر الــصــعــوبــات 
مـــن أجــــل إطـــعـــام شــعــبــهــا. وقـــال 
الــطــوارئ في منظمة  مدير قسم 
الأغذية والزراعة (فاو) دومينيك 
بــورغــيــون فــي اتــصــال مــع وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنّ الـــدول 
الأفريقية تــضــررت «بشكل غير 
متناسب»؛ إذ إنّ نحو ٧٢ مليون 
شــخــص عـــانـــوا مـــن جــــوع حـــاد. 
وأضــاف أن في الــدول التي تقف 
على حافة المجاعة «ما يصل إلى 
٨٠ في المائة من السكان يعتمدون 
الـــزراعـــة... هــم بحاجة إلى  على 
كل من مساعدة غذائية إنسانية 

عــــاجــــلــــة وإجــــــــــــــــــراءات لـــتـــعـــزيـــز 
الزراعة».

ويشير التقرير خصوصاً إلى 
«مصر والأردن ولبنان وتركيا، 
التي استقبلت لاجئين سوريين، 
أفــراد  وبنغلاديش، حيث وصــل 
من الروهينغا قادمون من بورما، 
وأوغندا التي استضافت لاجئين 
من جنوب السودان وجمهورية 
الــــــكــــــونــــــغــــــو الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، 
والــكــامــيــرون وبـــورونـــدي اللتين 
يـــــصـــــل إلـــــيـــــهـــــمـــــا لاجـــــــئـــــــون مـــن 
جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
وأيضاً من الكونغو الديمقراطية، 
وكولومبيا والإكـــوادور والبيرو 
ـــق إلــيــهــا مــهــاجــرون 

ّ
الـــتـــي يـــتـــدف

فـــنـــزويـــلـــيـــون». ويـــذكـــر الــتــقــريــر 
أيــضــاً «الــــدول المحيطة ببحيرة 
تــشــاد فــي أفــريــقــيــا»؛ حيث يلجأ 
«ســــكــــان فــــــروا مــــن أعــــمــــال عــنــف 
مرتبطة ببوكو حـــرام». واعتبر 
بــــورغــــيــــون أنــــــه يـــنـــبـــغـــي إعـــــلان 

حال الطوارئ في مجال الأغذية 
عـــام ٢٠١٩ فـــي فــنــزويــلا الــتــي لا 
تــزال المعطيات الموثوقة بشأنها 
نــاقــصــة حــتــى الآن. وأعـــــرب عن 
«قلقه» حيال «الارتــفــاع الكبير» 
فــي مــعــدلات الــفــقــر فــي فــنــزويــلا، 
التي تعصف بها أزمة اقتصادية 
خانقة أدت إلى تراجع صارخ في 
مستويات المعيشة في خضم أزمة 
ســيــاســيــة مــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر. 
وفي أفغانستان «تفاقم» انعدام 
الـــغـــذائـــي عــــام ٢٠١٨ بعد  الأمـــــن 
موجات جفاف شــديــدة، بحسب 
الــــخــــبــــيــــر. وقــــــــــال: «فـــــــي مــنــطــقــة 
هــــــــرات، الـــتـــقـــيـــت أســـــر مـــزارعـــين 
أرغــمــت عــلــى بــيــع ثــيــرانــهــا التي 
تستخدمها فــي حــراثــة الأرض، 
لتأكل... إنها ذروة سوء الوضع 
الــغــذائــي عــنــدمــا لا يــعــود هــنــاك 
بــذور ولا وسائل للزراعة. يجب 
مـــســـاعـــدتـــهـــم وتـــنـــويـــع مـــصـــادر 
مــداخــيــلــهــم، عــبــر تــطــويــر إنــتــاج 

الزعفران مــثــلاً». وعانت سوريا 
والــــعــــراق مـــن مـــوجـــات الــجــفــاف 
نفسها التي ألغت الصمود الذي 
أثبته المزارعون السوريون أثناء 
ثماني سنوات من النزاع، بحسب 
بورغيون. وأشــار بورغيون إلى 
أن إنتاج القمح في سوريا تراجع 
«كــثــيــراً» الــعــام المــاضــي، إلــى ١٫٢ 
مــلــيــون طـــن، فــي حــين كـــان يبلغ 
معدل ٤٫١ مليون طن بين عامي 
٢٠٠٢ و٢٠١١، قبل اندلاع النزاع، 
مــضــيــفــاً أن مـــســـتـــوى «الإنــــتــــاج 
هذا هو الأدنــى منذ ثلاثين عاماً 
(١٩٨٩)». وعبر عن أمله في تأمين 
مساعدة لقطاع «إنتاج البذور» 
فـــــي ســــــوريــــــا، الـــــتـــــي كـــــانـــــت فــي 
السابق مخزن القمح في الشرق 
الأوسط. ويتوقع التقرير في عام 
٢٠١٩ زيادة الانعدام الغذائي في 
الــدولــة الأفقر في القارة  هايتي، 
الأميركية، التي تعاني من حال 

«ضعف مزمن»، وفق بورغيون.

إلـــى المخاطر  الــتــقــريــر  يلفت 
«المــــمــــر الــــجــــاف» فــي  المـــحـــدقـــة بـــــ
أمـــيـــركـــا الــــوســــطــــى: غـــواتـــيـــمـــالا 
وهـــــــــــنـــــــــــدوراس والــــــســــــلــــــفــــــادور 
ونـــــــيـــــــكـــــــاراغـــــــوا وكــــــــذلــــــــك غـــــرب 
كــوســتــاريــكــا وبــنــمــا. يعيش في 
هـــــذه المـــنـــطـــقـــة المــــتــــضــــررة جــــراء 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وظــــاهــــرة «إل 
مــــلــــيــــون شــخــص  نــــيــــنــــيــــو»، ٤٥ 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر. وبـــالإضـــافـــة 
إلــــى مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
(فــــــاو)، تــضــمّ شــبــكــة المــعــلــومــات 
بشأن الأمن الغذائي (إف آي إيه 
التقرير، وكــالات  إن) التي أعــدت 
أخــرى تابعة للأمم المتحدة مثل 
يــونــيــســيــف وبـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الـــــعـــــالمـــــي فـــــضـــــلاً عــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي والـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
أيـــد)  الــدولــيــة (يـــو إس  للتنمية 
ولــــجــــان إقــلــيــمــيــة مـــثـــل الــلــجــنــة 
الدائمة لمكافحة الجفاف في دول 

الساحل.

ترمب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك وتحذيرات من عواقب اقتصادية

الديمقراطيون يصوتون للحصول على التقرير الكامل لمولر
واشنطن: هبة القدسي

هــاجــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب، فــي تــغــريــدات 
مــــــتــــــتــــــالــــــيــــــة صـــــــــبـــــــــاح أمـــــــس 
(الثلاثاء)، سعى الديمقراطيين 
في الكونغرس للحصول على 
التقرير الكامل للمحقق روبرت 
مولر، حول الاتهامات بتعاون 
حــمــلــة تــرمــب الانــتــخــابــيــة مع 
عــــــــام ٢٠١٦.  الـــــــــــروس خــــــــلال 
وكــــــان الـــنـــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
جيرولد نادلر، رئيس اللجنة 
الــقــضــائــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
قد دعا إلى عقد جلسة صباح 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، للتصويت 
عـــلـــى طـــلـــب اســــتــــدعــــاء يــمــكــن 
الديمقراطيين من إجبار وزارة 
الـــــعـــــدل عـــلـــى تـــســـلـــيـــم نــســخــة 

كاملة من التقرير.
تــرمــب، عبر حسابه  وقـــال 
عــلــى «تــويــتــر»: «لا يــوجــد أي 
قدر من الشهادات أو الوثائق 
التي يمكن أن ترضي جيرولد 
نــادلــر، وأن تــرضــي آدم شيف 
(رئـــيـــس لــجــنــة الاســتــخــبــارات 
بــمــجــلــس الــــنــــواب)؛ لــقــد حــان 
الــوقــت للتركيز بشكل خاص 
الــعــظــيــم».  بــلــدنــا  إدارة  عــلــى 

الديمقراطيين،  وانتقد ترمب 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــم تـــعـــامـــلـــوا 
مـــــع روبـــــــــرت مــــولــــر عـــلـــى أنـــه 
«المــنــقــذ»، حــيــث قـــال: «تعامل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــــع روبـــــرت 
مــولــر بــاعــتــبــاره المــنــقــذ، حتى 
صــــــدر قــــــــراره بــــأنــــه لا يـــوجـــد 
تواطؤ، في تقريره الذي تكلف 
٣٠ مليون دولار، والآن لا يريد 
الديمقراطيون الإقــرار باسمه 
التحقيق، ويــريــدون  ونتيجة 
إعـــــادة الــعــمــلــيــة بــأكــمــلــهــا من 

جديد؛ هذا لن يحدث».
وســـــرد تـــرمـــب أن الــنــائــب 
جـــيـــرولـــد نــــادلــــر عــــــارض عـــام 
١٩٩٨ الإعلان عن تقرير ستار 
حــــول بــيــل كــلــيــنــتــون، وأطــلــق 
النائب الديمقراطي آدم شيف، 
رئـــيـــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــــــنــــــواب، تـــغـــريـــدة  بـــمـــجـــلـــس ال
مــوجــهــة لــلــرئــيــس تــرمــب، قــال 
فـــيـــهـــا: «لــــقــــد صــــــوت مــجــلــس 
الـــنـــواب، بأغلبية ٤٢٠ صوتاً 
مقابل اعتراض صفر، لإصدار 
تقرير مولر بالكامل للجمهور، 
والشعب الأميركي يدعم هذا 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة... مـــا الـــذي 

تخشاه سيدي الرئيس؟».
وفــــــــــــــــــــــي تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 

لــلــصــحــافــيــين، مــســاء الاثــنــين، 
قـــال نـــادلـــر إن الــديــمــقــراطــيــين 
لـــيـــســـوا راضــــــين عـــمـــا أصـــــدره 
ــــــعــــــدل ويـــــلـــــيـــــام بــــار  وزيــــــــــر ال
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، حــول 
نــتــائــج تــقــريــر مــولــر الـــذي بــرأ 
ســاحــة الرئيس تــرمــب وأفــراد 
التواطؤ مع  حملته من تهمة 
الــروس. وكــان وزيــر العدل قد 
أعـــلـــن أنـــــه ســيــعــطــي لأعـــضـــاء 
الـــكـــونـــغـــرس نــســخــة مــصــغــرة 
التقرير الأساسي، تحوي  من 
٤٠٠ صفحة، بحلول منتصف 
أبريل (نيسان) الحالي. وقدم 
الشهر  أواخــــر  للديمقراطيين 
الماضي تقريراً من ٤ صفحات، 
أشـــــار فــيــه إلــــى أن تــحــقــيــقــات 
المحقق الخاص روبــرت مولر 
لـــم تــجــد أدلـــــة عــلــى أن حــمــلــة 
تــآمــرت مع  تــرمــب الانتخابية 
روســـــيـــــا خــــــلال الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية عام ٢٠١٦.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــقــضــائــيــة بــمــجــلــس الــنــواب، 
للصحافيين  نــادلــر،  جيرولد 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس ســـيـــطـــالـــب  إن 
التقرير  بتقديم  الــعــدل  وزيـــر 
الكامل، وليس نسخة منقحة 
منه، وسيطالب أيضاً بالأدلة 

كـــــافـــــة الـــــتـــــي اســــتــــنــــد إلـــيـــهـــا 
«يــجــب على  وتــابــع:  التقرير، 
تقديم  النظر في  العدل  وزيــر 
الـــتـــقـــريـــر بـــالـــكـــامـــل، والأدلــــــة 

نتمكن من  الأســاســيــة، حــتــى 
العمل معاً لضمان أقصى قدر 
التقرير  من الشفافية في هذا 
المــــهــــم لــــكــــل مـــــن الـــكـــونـــغـــرس 

الأميركي». والشعب 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــصــوت 
الــــلــــجــــنــــة الــــقــــضــــائــــيــــة، الـــتـــي 
يسيطر الديمقراطيين بأغلبية 

كبيرة على مقاعدها، على هذا 
الــقــرار، فهم لا يحتاجون إلى 
دعــــم جــمــهــوري لــتــمــريــر قـــرار 
اســـتـــدعـــاء الــتــقــريــر بــالــكــامــل. 
وفـــي حــالــة المــوافــقــة، سيكون 
اللجنة (نادلر)  في يد رئيس 
تـــحـــديـــد الـــــوقـــــت الـــــــذي يــجــب 
الــتــقــريــر بالكامل،  تــقــديــم  فــيــه 
مــمــا يــزيــد مــن الــضــغــوط على 
وزيـــــر الـــعـــدل لــتــلــبــيــة مــطــالــب 

الديمقراطيين.
ومـــــــن جــــانــــب آخــــــــر، أثـــــار 
تـــهـــديـــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــــالـــــــــــد تــــــــرمــــــــب بــــــإغــــــلاق 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة مــخــاوف 
اقــــتــــصــــاديــــة وخــــيــــمــــة داخــــــل 
الــولايــات المتحدة، وانتفاضة 
مـــن الـــخـــبـــراء والاقـــتـــصـــاديـــين 
الـــذيـــن حـــــذروا مـــن أثـــر تنفيذ 
إدارة ترمب لهذا التهديد على 
التدفق للبضائع والخدمات، 
وتأثيراته على الطلبة والأسر 

والعمال.
وحــــــــــــذر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون 
لـــهـــذه  تــــرمــــب  اتـــــخـــــاذ  مـــــن أن 
مـــن شـــأنـــه أن يمنع  الـــخـــطـــوة 
الشحنات الآتية إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، المــحــمــلــة بــالــفــواكــه 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات والأجــــــهــــــزة 

الطبية والإلكترونية وغيرها 
مـــن المــنــتــجــات، مــشــيــريــن إلــى 
١٥٠ ألف شاحنة تعبر الحدود 
الجنوبية يومياً، وتحمل ما 
مــلــيــار دولار من  مـــقـــداره ١٫٦ 
البضائع. وقال الخبراء إنه إذا 
توقفت التجارة، فإن المنتجين 
الأمــــيــــركــــيــــين ســـيـــعـــانـــون مــن 
خــلــل فـــي ســلــســلــة الإمــــــدادات، 
وســتــشــهــد الأســـــر الأمــيــركــيــة 
ارتــــفــــاعــــاً فـــــي أســـــعـــــار المــــــواد 
الغذائية والسيارات، وسيفقد 
المصدرون الأميركيون جانباً 
كبيراً من الأرباح من الأسواق 
الجنوبية التي تعد ثالث أكبر 

أسواقهم.
وحــــــذر الـــتـــجـــار فــــي المــــدن 
المــمــتــدة مـــن ســـان ديــيــفــو إلــى 
تــكــســاس مـــن الـــفـــوضـــى الــتــي 
تــم إغــلاق  إذا  يمكن أن تحدث 
الــــــــحــــــــدود. وأكــــــــــــدت الــــغــــرفــــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا الأضـــــرار 
الاقتصادية الشديدة لمثل هذه 
الخطوة، حيث إن ٦٠ في المائة 
مـــن المــنــتــجــات المــكــســيــكــيــة من 
الــخــضــراوات والــفــاكــهــة يأتي 
للولايات المتحدة عبر الحدود 

مع المكسيك.

ترمب يمازح أليس جونسون السجينة السابقة خلال قمة إصلاح السجون في البيت الأبيض (رويترز)
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... والخلافات تتعمق في صفوف حزب المحافظين الحاكم
ً
البرلمان لا يجد حلا

بعد ثلاثة عقود من النزاع وبرفقة ١٠ وزراء ورجال أعمال

زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية
أثينا: عبد الستار بركات

الــــوزراء اليوناني  قــام رئــيــس 
ألـــيـــكـــســـيـــس تــــســــيــــبــــراس بــــزيــــارة 
تـــاريـــخـــيـــة لـــجـــمـــهـــوريـــة مــقــدونــيــا 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، اســـــتـــــغـــــرقـــــت يــــومــــا 
واحــــدا، هــي الأولـــى لرئيس وزراء 
يـــونـــانـــي إلــــى هــــذا الــبــلــد المـــجـــاور 
مــنــذ اســتــقــلالــهــا عـــن يــوغــســلافــيــا 
السابقة عــام ١٩٩١. وذلـــك بعد أن 
اتــفــاق مــع أثينا،  إثــر  تغير اسمها 
أنهى نزاعا دبلوماسيا بين البلدين 
استمر نحو ثلاثة عقود. يشار إلى 
أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها 
رئــيــس وزراء يــونــانــي إلـــى الــدولــة 
تـــأســـســـت أولا  المـــــجـــــاورة مـــنـــذ أن 
باسم مقدونيا بوصفها جمهورية 
يوغوسلافية عام ١٩٤٥ ثم أصبحت 

دولة مستقلة عام ١٩٩١.

ورافـــــــق تـــســـيـــبـــراس فــــي هـــذه 
بــيــنــهــم نــائــب  الــــزيــــارة ١٠ وزراء، 
رئــيــس الــــوزراء، ووزيـــر الاقتصاد 
يــانــيــس دراجـــاســـاكـــيـــس، ووزيــــر 
الــســيــاســة الــرقــمــيــة والاتــــصــــالات 
والمعلومات نيكوس باباس، ووزير 
الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي إيــفــانــجــيــلــوس 
أبـــوســـتـــولاكـــيـــس، ووزيـــــــر الــبــيــئــة 
والـــــطـــــاقـــــة جــــــــورج ســـتـــاتـــاكـــيـــس. 
كــمــا ضـــم الـــوفـــد عـــــددا كــبــيــرا من 
رجــــال الأعـــمـــال لــحــضــور المــنــتــدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي المــــشــــتــــرك لــلــبــلــديــن 
والتوقيع على عدد من الاتفاقيات 

المشتركة.
وأجـــــــــــرى تــــســــيــــبــــراس خــــلال 
الــــــزيــــــارة اجـــتـــمـــاعـــات مــــع زوران 
زايـــيـــف رئــيــس الـــــــوزراء المــقــدونــي 
وبعض القادة السياسيين، وكتب 
عــلــى حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» قبل 

وقت قصير من هبوط طائرته في 
مــطــار ســكــوبــيــا: «ألــهــمــت اتفاقية 
بريسبا كثيرا من الأشخاص الذين 
أدركوا أنه من الممكن حل الخلافات 
الدولية باحترام متبادل... علينا 
يـــجـــب أن  نــظــهــر أن شـــعـــوبـــنـــا  أن 
تستفيد مــن هـــذا الاتـــفـــاق». وقبل 
ذلــك بقليل، تحدث تسيبراس عن 
«زيــارة تاريخية تستند إلى رؤية 
اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة: يـــجـــب أن 
تكون اليونان ومقدونيا الشمالية 

شريكتين وحليفتين».
ومــــــنــــــذ اســــــتــــــقــــــلال جــــارتــــهــــا 
الصغيرة عام ١٩٩١، تعتبر اليونان 
اســــــم مـــقـــدونـــيـــا يـــجـــب ألا يــطــلــق 
سوى على إقليمها الشمالي حول 
ثيسالونيكي. وهي تعطل انضمام 
هـــــذا الـــبـــلـــد الـــصـــغـــيـــر الـــــواقـــــع فــي 
البلقان إلى حلف شمال الأطلسي 

(الــنــاتــو)، ومفاوضاته للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي.

عت مقدونيا 
ّ
وفــي النهاية وق

مــع الــيــونــان فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٨ اتفاقاً يهدف إلى إنهاء نزاع 
بــيــنــهــمــا حـــــول اســـــم الــجــمــهــوريــة 
الصغيرة، وينص على تسمية هذا 
البلد البلقاني «جمهورية مقدونيا 

الشمالية».
واستبق زوران زاييف، رئيس 
وزراء مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، زيـــارة 
تسيبراس بتغريدة على «تويتر»، 
رئــــيــــس وزراء  «أول  فـــيـــهـــا:  قــــــال 
يوناني يــزور مقدونيا الشمالية. 
يوم تاريخي حقيقة»، مرفقاً صورة 
الــزعــيــمــين يــتــعــانــقــان خـــــارج مقر 
الــحــكــومــة وهــمــا يلتقطان صــورة 

سيلفي.
ومـــــع إنــــهــــاء الـــــنـــــزاع، يــتــطــلــع 

الــــــــبــــــــلــــــــدان لـــــتـــــعـــــزيـــــز الـــــــــروابـــــــــط 
الاقتصادية بينهما، وهو ما جعل 
تـــســـيـــبـــراس يــصــطــحــب ١٠ وزراء 
وأكثر من ٢٠ رجل أعمال يونانياً 
في زيارته، وبعد عقدهما لقاءات 
سياسية ومؤتمراً صحافياً، حضر 
تسيبراس وزاييف منتدى الأعمال 

المشترك بين البلدين.
وقبيل الزيارة، قال زاييف إن 
اليونان ستقدم استثمارات تبلغ 
كلفتها أكثر من ٥٠٠ مليون يورو 
فـــي مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة الأصــغــر 
والأفقر من جارتها عضو الاتحاد 

الأوروبي.
أن جــــمــــهــــوريــــة   وأضــــــــــــــــاف 
مــــقــــدونــــيــــا الــــشــــمــــالــــيــــة ســتــحــقــق 
مـــكـــاســـب اقـــتـــصـــاديـــة هـــائـــلـــة مــن 
الاتفاق سيمكن رؤيتها في مناحي 

الاقتصاد كافة.

نهايتها قد تدفع واشنطن وموسكو لمزيد من التسلح... وتوسيع قدرات الصين النووية

احتمال عدم تجديد معاهدة «نيو ستارت» يزيد التوتر الأميركي ـ الروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــزيـــدُ انــتــهــاء مــعــاهــدة «نــيــو 
ســـــــتـــــــارت» لـــلـــحـــد مــــــن الأســـلـــحـــة 
الـــنـــوويـــة، المــبــرمــة عـــام ٢٠١١ بين 
روســـيـــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١، مـــن دون 
تـــجـــديـــد، مــــن حــــالــــة الـــتـــوتـــر بــين 
الــبــلــديــن، خــصــوصــاً بــعــد أن قــرر 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الانـــســـحـــاب مـــن «مـــعـــاهـــدة الــقــوى 
الــنــوويــة المــتــوســطــة المـــــدى» الــتــي 
وقــعــهــا مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف، 
آخــر زعــمــاء الاتــحــاد السوفياتي، 
مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 

رونالد ريغان عام ١٩٨٧.
وأجرت مجموعة «سي إن إيه 
كـــورب» لــلأبــحــاث، وهــي مؤسسة 
غير ربحية، دراســـة حــول عواقب 

انتهاء معاهدة «نيو ستارت» من 
كـــان بــالإمــكــان  دون تــجــديــد، وإن 
تمديدها لخمس سنوات إن اتفق 

الجانبان.
الــولايــات المتحدة  وانسحبت 
هـــذا  إف»  إن  «آي  مــــعــــاهــــدة  مـــــن 
العام، متهمة روسيا بانتهاكها. 
وبالتبعية، أعلنت روســيــا أيضاً 
أنها لم تعد تلتزم ببنود المعاهدة 
التي تم التوقيع عليها عام ١٩٨٧. 
المــعــاهــدة فــي الثاني من  وتنتهي 

أغسطس (آب).
وتــــكــــلــــم غــــوربــــاتــــشــــوف (٨٧ 
عاماً) في مقال نشرته «نيويورك 
تــــايــــمــــز» عـــــن الإصــــــلاحــــــات الـــتـــي 
نــفــذهــا فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
في الثمانينيات ومساعيه للحد 
من التسلح، بما ساهم في إنهاء 
الحرب الباردة. وقال حول الحرب 

الباردة: «يجب أن نحجم عن ذلك... 
لــيــس فــقــط عـــن الـــحـــرب الــــبــــاردة. 
عــلــيــنــا أن نــــواصــــل المــــســــار الــــذي 
حـــددنـــاه. يــجــب أن نحظر الــحــرب 
لــــلأبــــد. والأهـــــــم هــــو أن نــتــخــلــص 
مــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة». وجـــاءت 
تــصــريــحــات جـــوربـــاتـــشـــوف بعد 
أن بــدأت الولايات المتحدة لإجراء 
اختبار على صاروخ يطلق من البر 
مع قرب انتهاء معاهدة ١٩٨٧. ومن 
المرجح أن تثير الخطوة مخاوف 
جــــــديــــــدة بـــــشـــــأن ســـــبـــــاق تـــســـلـــح. 
وســـيـــكـــون مـــن الأصـــعـــب عــلــى كل 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
استكشاف نوايا كل منهما الأخرى 
الــوحــيــدة  انــتــهــت معاهدتهما  إن 
لــــلــــحــــد مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــوويــــة 
المنشورة، مما سيعطي كلاً منهما 
الحافز لتوسيع ترسانته. هذا ما 

ورد فـــي دراســــــة نـــشـــرت الاثـــنـــين، 
وأشارت أيضاً إلى أن انقضاء أجل 
اتــفــاق «نــيــو ســتــارت» قــد يقوض 
الثقة في معاهدة «الحد من انتشار 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة» الـــتـــي تــدعــو 
الدول المسلحة نووياً مثل الولايات 
المتحدة وروسيا على العمل على 
نـــزع الــســلاح الـــنـــووي، وقـــد يؤثر 
أيضاً على موقف الصين النووي، 
الــــذي تــمــثــل عــلــى مـــر الــســنــين في 

ضبط النفس.
وتــتــنــاقــش الإدارة الأميركية 
حــــول مـــا إذا كـــانـــت ســتــمــدد أجــل 
ـــــــذي وصــــفــــه الـــرئـــيـــس  الاتـــــفـــــاق ال
دونــالــد تــرمــب بــأنــه اتــفــاق سيئ، 
وظــــل مــســتــشــاره لـــلأمـــن الــقــومــي 
جـــــون بـــولـــتـــون يـــعـــارضـــه لــفــتــرة 
طــــويــــلــــة. وقــــــالــــــت روســــــيــــــا إنـــهـــا 
مستعدة لتمديد «نــيــو ســتــارت» 

تــنــاقــش ما  تـــريـــد أولاً أن  لــكــنــهــا 
تراه انتهاكات من جانب الولايات 

المتحدة.
وتلزم معاهدة «نيو ستارت»، 
الولايات المتحدة وروسيا، بخفض 
رؤوسهما النووية الاستراتيجية 
المنشورة، بحيث لا تزيد عن ١٥٥٠ 
رأساً، وهو أقل مستوى منذ عقود، 
وبالحد من أنظمة الإطلاق، سواء 
كانت أنظمة صواريخ على الأرض 
أو على غواصات أو قاذفات مزودة 
بأسلحة نووية. وهي تشمل أيضاً 
إجــراءات شفافية شديدة تلزم كل 
طرف بالسماح للآخر بتنفيذ ١٠ 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش لمـــواقـــع نــوويــة 
استراتيجية كل عام، والإبلاغ عن 
خـــروج الــصــواريــخ الــجــديــدة التي 
المــعــاهــدة مــن مصانعها  تشملها 
قبل حــدوث ذلك بثماني وأربعين 

ســــاعــــة، والإخــــــطــــــار بــــــأي عــمــلــيــة 
إطــــلاق صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة قبل 
حــدوثــهــا. وعــلــى الــجــانــبــين أيضاً 
الإعـــــلان عـــن رؤوســـهـــمـــا الــنــوويــة 
الاستراتيجية المنشورة ومركبات 
وأجــهــزة الإطــــلاق، بــالإضــافــة إلــى 
عــرض تفصيلي عن عــدد كل نوع 
في كل قاعدة. كل هذا مآله الزوال 

إن انتهى أجل المعاهدة.
وكــتــب فينس مــانــزو الخبير 
بـــمـــجـــمـــوعـــة «ســــــي إن إيـــــــــه»، فــي 
الــــــدراســــــة، كـــمـــا جــــــاء فــــي تــقــريــر 
«رويــتــرز»، «لن تكون لدى أي بلد 
الدرجة نفسها من الثقة في قدرته 
عـــلـــى تــقــيــيــم مـــســـتـــوى الـــــــرؤوس 
لــدى الآخــر بدقة». وبات  الحربية 
مـــن المـــرجـــح أيــضــاً أن يــخــطــط كل 
جــــانــــب لــكــيــفــيــة مــــواجــــهــــة أســـــوأ 
الــــتــــصــــورات المـــتـــوقـــعـــة. وأضـــــاف 

مانزو: «انعدام الشفافية المتزايد 
بين القوى النووية الاستراتيجية 
الأميركية والروسية سيظهر في 
الصورة الأكبر المتمثلة في تزايد 
انعدام الثقة، واتساع هوة المعرفة 
بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــــنــــوايــــا». 
البيانات والمعلومات،  وفي غياب 
ستضطر الولايات المتحدة لإعادة 
رســــم مـــهـــام أقـــمـــارهـــا الــصــنــاعــيــة 
التي تعمل بكثافة بالفعل، وربما 
تــخــصــص المـــزيـــد لمــراقــبــة روســيــا 
عــــلــــى حـــــســـــاب مــــتــــابــــعــــة الـــصـــين 
وإيـــران وكــوريــا الشمالية. وربما 
كان منع الانتشار النووي العالمي 
أحد ضحايا انتهاء أمد المعاهدة، 
الـــدول غير النووية  إذ ستتشكك 
الــولايــات المتحدة وروسيا  في أن 
ستظلان تعملان في اتجاه تقييد 
التسلح النووي بموجب معاهدة 

«الــــــحــــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار الأســــلــــحــــة 
النووية»، وفقاً لما جاء في الدراسة.
وفــــي حـــين أن مـــن المستحيل 
الــصــين،  الــتــكــهــن بكيفية رد فــعــل 
الــــتــــي يــــقــــدر عــــــدد مـــــا لـــديـــهـــا مــن 
رؤوس نــوويــة بنحو ٢٨٠ رأســـاً، 
تــــورد الـــدراســـة شـــواهـــد يــمــكــن أن 
تدفعها لتوسيع قدراتها في حالة 
انتهاء «نيو ستارت». ففي غياب 
الــقــوى النووية  معاهدة تحد مــن 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا، 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون تـــقـــديـــر الـــصـــين 
لترسانتيهما مبالغاً فيه. وعــدم 
لــلــقــوى الأميركية  وضـــع ضــوابــط 
والروسية قد يعزز أيضاً أصواتاً 
في الصين ترى أن وجود ترسانة 
ضخمة أمر ذو دلالة مهمة، وكذلك 
أصواتاً تؤيد بالفعل وجود المزيد 

من الأسلحة النووية.
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بريطانيا تتجه لطلب تمديد مهلة {بريكست} مع تزايد احتمال الخروج من دون اتفاق
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر مـــيـــشـــيـــل بــــارنــــيــــيــــه، كــبــيــر 
مــفــاوضــي الاتــحــاد الأوروبـــــي لــشــؤون 
الــثــلاثــاء، من  خـــروج بريطانيا، أمــس 
أن سيناريو بريكست مــن دون اتفاق 
«يـــصـــبـــح يـــومـــا بـــعـــد يـــــوم هــــو الأكـــثـــر 
الـــوزراء  قــالــت رئيسة  احــتــمــالا»، فيما 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا مــــــاي إن لــنــدن 
ستطلب من الاتحاد الأوروبــي تمديداً 
أطول لمهلة الخروج، وعرضت العمل مع 
زعيم حزب {العمال} جيريمي كوربن 

لصياغة خطة بديلة قابلة للتنفيذ.
الليلة  ورفض البرلمان البريطاني 
الماضية مقترحات بديلة لاتفاق رئيسة 
الـــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي تــتــضــمــن إجــــراء 
استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد 
وخطتين لإلــزام بريطانيا بالبقاء في 
اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبــي. 
وتــم رفــض جميع المقترحات بأغلبية 
المــأزق المتزايد،  ضئيلة. وفي مواجهة 
اجتمعت ماي مع كبار الوزراء في وقت 
مبكر أمس الثلاثاء قبل اجتماع لمجلس 
الوزراء بالكامل لبحث أزمة البريكست. 

وأشار بارنييه إلى أن الطريق الوحيدة 
لتفادي خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
من دون اتفاق هي التصويت بالأغلبية 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح لـــلـــخـــروج مــــن الاتــــحــــاد، 
موضحا أن الاتفاق الحالي هو الوحيد 

المطروح على الطاولة.
لــــكــــن مـــــــاي مــــحــــاصــــرة بــفــصــائــل 
مــخــتــلــفــة: فــنــصــف الـــنـــواب مــن حزبها 
صــوتــوا لــصــالــح الـــخـــروج دون اتــفــاق 
الأسبوع الماضي. وقــال بعض النواب 
عن حــزب المحافظين إنهم قد يؤيدون 
اقتراعا على سحب الثقة إذا قبلت ماي 
الــروابــط  خــروجــا يبقي على كثير مــن 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــائـــمـــة مـــــع الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
تـــخـــرج  المــــــقــــــرر حــــالــــيــــا أن  ومــــــــن 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
الثاني عشر من أبريل (نيسان)، وقد 
رفض النواب بأغلبية كبيرة ثلاث مرات 
اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي 
الــوزيــر البريطاني  مــع بارنييه. وقــال 
لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
ستيفن باركلي، للبرلمان، إن «الخيار 
الوحيد هو إيجاد سبيل يتيح للمملكة 

المتحدة الخروج تبعا لاتفاق». وأضاف 
باركلي أن «الحكومة لا تزال تعتقد أن 
التصرف الأفضل هو تحقيق ذلــك في 
أقرب وقت ممكن». وهذا يعني تسليط 
الــضــوء مــرة أخـــرى على الاتــفــاق الــذي 

رفضه البرلمان ثلاث مرات.

وإذا لم تتمكن مــاي من الحصول 
عــلــى تــصــديــق الـــبـــرلمـــان عــلــى اتــفــاقــهــا 
فسيكون عليها الاختيار بين الخروج 
انـــتـــخـــابـــات أو  اتـــفـــاق أو إجــــــراء  دون 
مــطــالــبــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــتــأجــيــل 
طويل للتفاوض على اتفاق خروج على 

أساس علاقات أوثق كثيرا مع التكتل.
ولا بــد مــن المــوافــقــة عــلــى هـــذا من 
جانب الــدول الـــ٢٧ الأخــرى في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، وهــــو مـــا يــمــكــن أيـــضـــا أن 
يــضــطــرهــا لــلــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 
البرلمان الأوروبـــي الشهر المقبل. ومع 

ذلـــــــك، يـــتـــزايـــد إعــــــــراب قـــــــادة الاتــــحــــاد 
الأوروبي عن خيبة أملهم.

وقــال رئيس المفوضية الأوروبــيــة 
جان كلود يونكر، أمس الثلاثاء، مكررا 
إنــه «إذا قارنا  قــبــل،  تهكما أطلقه مــن 
بــين الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي وأبـــي الــهــول 
المــصــري، فــإن أبــا الــهــول كتاب مفتوح 

مقارنة بالبرلمان البريطاني».
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل: «آمل بأن يكون ما زال بإمكاننا 
التوصل إلى حل. البرلمان البريطاني 
قـــال بنفسه إنـــه لا يــريــد خــروجــا غير 

منظم».
وأخذت الخلافات في صفوف حزب 
المحافظين بزعامة ماي منحى جديدا، 
بـــعـــدمـــا اتــــهــــم نــــائــــب مــــعــــارض بــشــدة 
للاتحاد الأوروبي وزيرا بارزا بتقديم 
دعـــــم ســـــري لــحــمــلــة لــتــعــطــيــل خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وزعم 
النائب مارك فرنسوا، الذي يدعم خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون 
اتفاق، أن وزير الخزانة فيليب هاموند 
يــدعــم «مــحــاولــة انــقــلاب» ضــد الشعب 
الذي صوت لصالح الخروج من التكتل 

الأوروبي في استفتاء عام ٢٠١٦. ووجه 
فرنسوا خلال مداخلة مع هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) الليلة الماضية 
عــبــارة نابية لهاموند. وانتقد بعض 
الــحــزب تصريح فرنسوا، إلا أن  نــواب 
عضوا آخر، مؤيدا للخروج، كتب، على 
مــوقــع «تــويــتــر»، رســالــة قــويــة مماثلة 
الــذيــن يــحــاولــون تعطيل  للسياسيين 
خروج بريطانيا من الاتحاد أو إيجاد 
خــيــارات أخـــف. وكــتــب هــنــري سميث: 
«يكفي هذا الهراء. الشعب البريطاني 
صــوت بأكبر أغلبية فــي استفتاء في 
تـــاريـــخ المــمــلــكــة لــصــالــح الــــخــــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي... فقط افعلوا هذا 

وانتقلوا إلى مستقبل أفضل».
ويـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــر المـــــــــســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــرون 
والدبلوماسيون بالاستياء من حالة 
الفوضى التي شملت تقلب سعر الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي تــبــعــا لـــلأنـــبـــاء المــتــعــلــقــة 
بــخــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد، حتى 
إن بعض المتعاملين أوقفوا تعاملاتهم 
بــالــعــمــلــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وهـــبـــط ســعــر 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، أمـــس الــثــلاثــاء، 

مقتربا من ١٫٣٠ دولار.

ASHARQ AL - AWSAT إن تحقيق «بريكست» مرهون بالمصادقة على خطة ماي كازينسكي قال لـ 

برلماني بريطاني: الأوروبيون يفاوضوننا بسوء نية للحؤول دون انسحاب دول أخرى
لندن: نجلاء حبريري

«تـــعـــزيـــز الـــســـيـــادة الــبــريــطــانــيــة، 
إبــرام اتفاقات  قــوة الاقتصاد، وحرية 
تـــجـــاريـــة»، هـــي بــعــض الــقــضــايــا الــتــي 
أقنعت ملايين الناخبين البريطانيين 
ومئات النواب بدعم انسحاب بلادهم 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. لـــكـــن نــائــبــاً 
محافظاً رأى في إنهاء عضوية بلاده 
في مؤسسات بروكسل ميزة إضافية، 
وهـــــي اســـتـــعـــادة الــــقــــدرة عـــلـــى اتـــبـــاع 
قـــد تــكــون  ســيــاســة خــارجــيــة مستقلة 
أحــيــانــاً مــتــضــاربــة مـــع قـــــرارات الــجــار 

الأوروبي.
كـــان صــحــن الإفــطــار لا يـــزال على 
الــبــرلمــانــي دانــيــيــل كازينسكي،  مكتب 
عندما استقبل «الــشــرق الأوســـط» في 
لــم يستطع هــذا  مكتبه صــبــاح أمـــس. 
الــذي يمثّل دائــرتــه شروزبري  النائب 
وأتــــــشــــــام فـــــي مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم مــنــذ 
انتخابه عام ٢٠٠٥، إخفاء آثار الإرهاق 
وراء ابتسامته وبدلته الكحلية الأنيقة، 
بعد ســهــرة تصويت أخـــرى استمرت 
حتى وقت متأخر مساء أول من أمس.
ورغــــــــــــــــم الــــــــفــــــــوضــــــــى المــــحــــيــــطــــة 
«بــريــكــســت» والانـــقـــســـامـــات الــحــادة  بـــ
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا مــجــلــس الــعــمــوم 
وحــــــــــــزب المـــــحـــــافـــــظـــــين نـــــفـــــســـــه، فـــــإن 

كازينسكي الذي دعم خروج بلاده من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي اســتــفــتــاء عــام 
٢٠١٦ مــا زال يدعم إعـــادة طــرح اتفاق 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتصويت 
الــرابــعــة، بعد أن رفضه النواب  للمرة 
٣ مـــرات. ورأى كازينسكي فــي تغيير 
المــحــافــظــين المتشددين  بــعــض زمــلائــه 
«بــريــكــســت قـــاس» مــواقــفــهــم لصالح  لـــ
دعـــــم اتــــفــــاق مــــــاي، خـــطـــوة مــشــجــعــة، 
داعياً الآخرين الذين لا يزالون يشكون 
فـــي قـــــدرة هــــذه الــخــطــة عــلــى تحقيق 
تطلعات الناخبين إلى «إبداء الثقة في 
الــذي سيقود  رئيس الحكومة المقبل» 
المفاوضات التجارية مع بروكسل. وقد 
وافقت تيريزا ماي قبل أيام على تقديم 
استقالتها من رئاسة الوزراء، شريطة 

المصادقة على اتفاقها.
ويـــبـــدو أن الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي 
يواجه اليوم طريقاً مسدوداً، مع رفض 
الــنــواب مرتين جميع الخطط البديلة 
أكــد كازينسكي أنه  لخطة مـــاي. وقــد 
صــوت ضد جميع المقترحات البديلة 
الـــتـــي طُــــرحــــت مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بـــمـــا يــشــمــل اقــــتــــراح زمـــيـــلـــه المــحــافــظ 
كينيث كــلارك بإنشاء اتحاد جمركي 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي بــعــد الــخــروج. 
واعتبر كازينسكي أن هــذا المقترح لا 
ينفذ وعود «بريكست»، ويحدّ من قدرة 

بــلاده على إبــرام اتفاقات تجارة حرة 
مع جهات ثالثة.

وانــتــقــد الــنــائــب المــحــافــظ زمـــلاءه 
الــذيــن «يرفضون  فــي مجلس العموم 
لــنــتــيــجــة اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦،  الامــــتــــثــــال 
ويــــؤيــــدون فـــي المـــقـــابـــل الـــبـــقـــاء داخـــل 
الاتحاد الأوروبـــي». وقــال كازينسكي 
إن قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــســعــون 
الــــيــــوم إلـــــى الـــحـــد مــــن ســــيــــادة الـــــدول 
الأعــضــاء، عبر اعــتــمــاد «رايـــة واحـــدة، 
وعملة واحدة، وجيش أوروبي ينافس 
الحلف الأطــلــســي (الــنــاتــو) ويــحــدّ من 
فعاليته، فضلاً عن سياسة خارجية 
موحدة تقررها بروكسل»، معتبراً أن 
هذا النموذج لا يناسب المملكة المتحدة. 
الــنــواب  كما انتقد كازينسكي افتقار 
في البرلمان الأوروبـــي للمساءلة أمام 
المواطنين في المناطق الذين يمثلونها، 
إلــى التداعيات الخطيرة لذلك  مشيراً 

على الديمقراطية.
وأبــدى كازينسكي ثقته في قدرة 
الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــتــأقــلــم 
مـــع الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة لــلــتــجــارة بعد 
«بريكست»، حتى إذا خرجت بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، عكس 
«السيناريوهات الاقتصادية الكارثية 
الــداعــمــون للبقاء في  يـــروج لها  الــتــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي». ورغـــــم جــهــوده 

ودعواته لدعم اتفاق ماي، بدت خيبة 
الأمــل واضحة على كازينسكي، وهو 
ــع أن تــتــجــه الــبــلاد نــحــو تنظيم 

ّ
يــتــوق

لــم يصادق  استفتاء جــديــد، فــي حــال 
النواب على اتفاق رئيسة الوزراء.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، حـــمـــل الـــنـــائـــب 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــــشـــــدة عــــلــــى أســــلــــوب 
الـــــتـــــفـــــاوض الأوروبــــــــــــــي، مـــعـــتـــبـــرا أن 
«بروكسل تتفاوض معنا بسوء نية، 
فــيــمــا يــعــامــلــنــا مــفــاوضــوهــا كــأطــفــال 
مـــــــــدارس»، مــــذكــــراً بــتــصــريــح نــســبــتــه 
الصحافة الفرنسية لكبير المفاوضين 
الأوروبــــيــــين مــيــشــال بــارنــيــيــه، مــفــاده 
أنــه يسعى لإعــطــاء لــنــدن أســـوأ اتفاق 

ممكن، «حتى تعود مــرة أخــرى لطلب 
العضوية الأوروبية». وقال كازينسكي 
إنه من صالح الاتحاد الأوروبي تعقيد 
خــــروج بــريــطــانــيــا وعــرقــلــة حصولها 
على اتفاق جيد، للحؤول دون تفكير 
دول أوروبـــيـــة أخــــرى فــي الانــســحــاب. 
لــكــنــه تــوقــع أن تــقــدم بــــلاده خــــلال ١٠ 
ســـنـــوات مـــن الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي نـــمـــوذجـــا واضـــحـــا لــفــرص 

الازدهار خارج التكتل.
وأعطى كازينسكي مثالاً بنموذج 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وقــــال: 
«أعتقد أننا نستطيع الاستفادة منه 
بشكل كبير، فالدول الأعضاء تحافظ 
على عملاتها الوطنية، وتــشــارك في 
جــهــود الـــدفـــاع المــشــتــركــة بــشــكــل أكــبــر 
من ذي قبل، والوضع في اليمن مثال 
أساسي على ذلــك». وأضــاف أن الدول 
الأعضاء تستخدم مواردها وتتعاون 
فــيــمــا بــيــنــهــا، مــــع الـــحـــفـــاظ وحــمــايــة 

سيادتها في الوقت ذاته.
وإلـــــــى جــــانــــب قـــضـــايـــا الـــســـيـــادة 
والاقـــتـــصـــاد، تــوقــف كــازيــنــســكــي عند 
أهمية استعادة بريطانيا القدرة على 
سن سياسة خارجية مستقلة، واستدل 
في ذلك بموقف بلاده من سلوك إيران 
«الــخــطــيــر والمـــزعـــزع».  الــــذي وصــفــه بـــ
واعتبر أن انسحاب بلاده من الاتحاد 

الأوروبـــــــــــــــي قــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــى تــغــيــيــر 
مـــيـــزان الـــقـــوى تـــجـــاه إيــــــران، مـــع دعــم 
لــنــدن ســيــاســات الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
تـــجـــاه طــــهــــران. وأوضــــــح كــازيــنــســكــي 
أن بــريــطــانــيــا اضـــطـــرت إلــــى الالـــتـــزام 
بــســيــاســة «غـــيـــر مــنــطــقــيــة» اعــتــمــدهــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي تــجــاه إيـــران، تقوم 
عــلــى الــتــعــاطــي مـــع طـــهـــران وتخفيف 
العقوبات عليها ومصادقاتها. وانتقد 
الـــنـــائـــب الــبــريــطــانــي هــــذه الــســيــاســة، 
إيـــران أصبح أكثر  معتبراً أن «ســلــوك 
زعــــزعــــة لاســـتـــقـــرار المـــنـــطـــقـــة، وشـــديـــد 
الــخــطــورة. فــهــي تــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية في كل من البحرين والعراق 
وســوريــا، كما تــمــول حــزب الــلــه وتمد 
الـــحـــوثـــيـــين بــــالــــســــلاح». وأضــــــــاف أن 
«الإيرانيين اعتقلوا وسجنوا مواطنتنا 
نزانين رادكليف، رغم كل الاعتراضات 
البريطانية والتأكيدات على براءتها».

واعــتــبــر كــازيــنــســكــي أن انــســحــاب 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي - إذا 
اكتمل - قد يغير مــوازيــن القوى تجاه 
إيـــران، قائلاً إنــه ســأل وزيــر الخارجية 
الــبــريــطــانــي الــحــالــي جــيــريــمــي هــانــت، 
الذي يعتبر من بين المرشحين المحتملين 
لــخــلافــة تــيــريــزا مـــاي عــلــى رأس حــزب 
المحافظين، مــا إذا كــان سيلتزم بدعم 
الخط الأميركي لتعزيز الضغوط على 

إيـــــران وحــمــلــهــا عــلــى تغيير سلوكها 
المزعزع. وأوضح كازينسكي أن رئيسة 
الحكومة البريطانية التزمت بالخط 
الأوروبــــــــي بــســبــب الــــظــــروف الــصــعــبــة 
المــحــيــطــة بــبــريــكــســت، «لــكــنــنــا بمجرد 
مـــا نــنــســحــب مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ســنــســتــطــيــع اتـــبـــاع ســيــاســة خــارجــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة. وأُفــــــضّــــــل فـــــي هــــــذا الإطــــــار 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــوم على 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــــران، وتــرهــن 
التعاون مع هذا البلد بتغيير سياساته 

غير المسؤولة».
وأكّــد النائب المحافظ أنه سيدعم، 
بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، 
اصطفاف بريطانيا مع الولايات المتحدة 
فيما يتعلق بالسياسة تــجــاه إيـــران. 
وقــال إن «مقاربة (بــاراك) أوباما، التي 
اتبعتها واشنطن في السنوات العشر 
الماضية، أثبت أنها فشلت بشكل تام»، 
متسائلاً: «أين هو الدليل على تحسن 
سلوك إيران وتحوله إلى سلوك طبيعي 
وحـــضـــاري؟ بـــل عــلــى الــعــكــس، أصبح 
سلوك طهران أكثر سوءاً من ذي قبل». 
وأضــــاف: «تــمــويــل إرهــابــيــين يقاتلون 
الحكومة اليمنية الشرعية ليس سلوك 
بلد طبيعي. كما أن تمويل وتسليح 
حـــزب الــلــه، وهـــو منظمة إرهــابــيــة في 

لبنان، ليس سلوك بلد طبيعي».

ماي خلال مؤتمر صحافي في لندن مساء أمس (رويترز)

كازينسكي



أدهشني أن بعض الناشطين في 
 بالإطراء الذي 

َ
التيار الديني، لم يرض

نالته رئيسة الحكومة النيوزيلندية، 
نــــظــــيــــر مــــوقــــفــــهــــا الــــتــــضــــامــــنــــي مـــع 
مـــواطـــنـــيـــهـــا المـــســـلـــمـــين، إثـــــر فــاجــعــة 
مسجد النور منتصف مــارس (آذار) 
المــــاضــــي. وقـــــال بــعــض الـــنـــاقـــديـــن إن 
موقف رئيسة الحكومة سياسي في 
المــقــام الأول. وقـــال آخـــرون إن عينها 
عــلــى الانــتــخــابــات، أو إنـــه تعبير عن 
موقف آيديولوجي للتيار اليساري 
إلــيــه، فــي مقابل اليمين  الــذي تنتمي 
المــتــطــرف الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه الــقــاتــل. 
وسمعت قــولاً طريفاً لأحدهم فحواه 
أنـــه كـــان الأولـــــى دعــوتــهــا إلـــى الــديــن 
الــحــنــيــف بـــدل امــتــداحــهــا، فــلــعــل الله 
يشرح صدرها للإسلام. وأطرف منه 
من كتب أن السيدة الجليلة لا تستحق 
المـــــدح، لأنـــهـــا «كـــافـــرة ســـافـــرة، قبلت 

ولاية لا تسوغ لجنسها».

ورأيي أن تلك الأقوال باطلة جملة 
وتفصيلاً. فــي ذاتــهــا وفــي أرضيتها 
الفلسفية. لكن موضع اهتمامي ليس 
هــنــا. بــل لأنــهــا ذكــرتــنــي بــجــدل قديم 
اشتهر باسم «مسألة الحسن والقبح 
الــعــقــلــيــين». وقــــد أثـــيـــرت فـــي الإطــــار 
الإسلامي خلال القرن الثامن الميلادي، 
مع أنها ترجع إلى أزمان أبعد بكثير. 
وكانت تدور حول قابلية العقل لإدراك 

الحقيقة وتمييزها عن الوهم.
ركز الجدل الإسلامي على سؤال: 
هــل فــي الأفــعــال معنى وقيمة ذاتــيــة، 
يمكن للعقل اكتشافها وتحديدها؟ 
الــفــعــل وقيمته،  أم أن تــحــديــد معنى 
متروك للشارع، إن شاء اعتبره حسناً، 
وإن شاء اعتبره قبيحاً؟ كانت الغلبة 
يـــومـــذاك لـــلـــرأي الــقــائــل بــعــجــز العقل 
عــن تــحــديــد الــوجــه الــشــرعــي للحسن 
والقبح. ومعنى هذا أنه يمكن لعقلك 
الــعــدل حسن، وأن الظلم  اكتشاف أن 

قبيح، لكنه لا يستطيع القول إن هذا 
الــقــبــح أو ذلــــك الــحــســن لـــه قــيــمــة، أو 
يمكن أن يــكــون أســاســاً لأمــر شرعي. 
هـــذه الــفــكــرة هـــي أســــاس نــفــي العقل 
واستبعاده، ليس عن دائرة التشريع 

فحسب، بل عن حياة المسلمين ككل.
إن السبب الذي يدعوني للتذكير 

بهذا الجدل اليوم، هو اعتقادي بأن 
عــــدم ثــقــة المــســلــمــين بــالــعــقــل وقــدرتــه 
الـــذي قــاد إلــى الانفصال  ودوره، هــو 
المـــشـــهـــود بـــين الـــديـــن والـــحـــيـــاة، بين 
الدين والأخلاق، بين الدين والقانون، 
الــذي جعل المسلمين مضطرين  وهــو 
للعيش حياة مزدوجة: عقلانية تماماً 
في محيط العمل، حيث يستعملون 
مـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــعــــــقــــــلاء وأجـــــهـــــزتـــــهـــــم 
وأنظمتهم، وخرافية كلياً أو جزئياً 
حين يعودون إلى حياتهم العادية، أو 
الثقافية  يعملون في إطــار تقاليدهم 

وإرثهم القيمي.
منذ أن أصبح العقل هامشياً في 
بـــات ممكناً أن يأتينا  فــقــد  حــيــاتــنــا، 
شخص ليقول إن عقولكم لا تستطيع 
الــحــقــائــق، أو لا تستطيع  اكــتــشــاف 
تحديد معناها وقيمتها. وحتى لو 
كنتم أذكــيــاء بما يكفي لفهم حقيقة 
الأشــيــاء، فــإن ذكــاءكــم واجتهادكم لا 

قيمة له عند الشارع. الشارع هو الذي 
يحدد قيمة الأفعال، أما أنتم فدوركم 
مــقــصــور عــلــى الــســمــع والــطــاعــة دون 

تفكير أو مناقشة.
إنــي أعــجــب، لأن فينا مــن لا يــزال 
يــدرك بالعقول،  الله لا  يقول إن ديــن 
فإذا جادلته، أعاد عليك الحجة التي 
عمرها مئات السنين، والقائلة إنه لو 
كان الدين بالعقل فما الأساس العقلي 
للمسح على ظاهر القدم دون باطنه، 
ومـــــا الأســــــــاس الـــعـــقـــلـــي لـــجـــعـــل هـــذه 
الــصــلاة ركعتين وتــلــك ثــلاث ركــعــات، 

وأمثال ذلك من الحجج الباردة.
إني آمل أن يشاركني القراء الأعزاء 
في إظهار الأسف لتعطيل العقل باسم 
لــولا  بــأنــه  الـــديـــن. مــع علمنا جميعاً 
العقل لمــا كــان ثمة حياة ولا ديــن ولا 
تكليف ولا ثــواب ولا عقاب، ولا جنة 
إلــى الموضوع  ولا نــار. ولعلنا نعود 

في مقبل الأيام.

في ختام ورشة عمل أقامها «مركز 
الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  فــي  (كــايــســيــد)، 
بــــيــــروت، والـــتـــي شـــهـــدت تــخــريــج ٣٢ 
مــتــدربــاً ومــتــدربــة مـــن ٨ دول عربية 
شــــاركــــوا فــــي الـــدفـــعـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
برنامج الزمالة العالمي، والثالثة على 
مستوى العالم العربي، والذي يسعى 
لبناء جسور متينة بين أتباع الأديان 
والــثــقــافــات فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، أعــلــن 
الــعــام للمركز الأســتــاذ  معالي الأمـــين 
فيصل بن معمر، عن إطــلاق برنامج 
مــخــصــص لــلإعــلامــيــين ودورهـــــــم في 
مواجهة خطاب الكراهية، وإقامة لقاء 
دولــــي بــعــنــوان «مـــتـــحـــدون لمناهضة 
الــكــراهــيــة» ضــمــن نــشــاطــات «المــنــصــة 
العربية للحوار والتعاون» خلال هذا 
الـــعـــام، لــتــســلــيــط الأضــــــواء عــلــى دور 
المؤسسات الدينية والإعلامية لمواجهة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة. وأكـــــد بـــن مــعــمــر، 
في ختام حلقة حــواريــة تحت عنوان 
الــديــنــيــة والإعــلامــيــة  الــقــيــادات  «دور 
الــكــراهــيــة»، على  فــي مواجهة خطاب 
حرص المملكة بقيادة الملك سلمان بن 
عبد العزيز على المشاركات المحورية 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب 
ومـــنـــاهـــضـــة خــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة، مــن 
الــتــي يطلقها المــركــز  خـــلال المــنــصــات 

في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً على 
أن «هــدفــنــا الأســاســي هــو الاستثمار 
في الإنسان، وتعزيز العيش المشترك، 
واحترام التنوع، وقبول التعددية في 

ظل المواطنة المشتركة».
بين احترام التنوع وقبول التعددية 
والفهم الإنساني للآخر، الشريك في 
الوطن، المختلف في المعتقد أو القومية، 
يحتاج عالمنا العربي إلى ورشة عمل 
كبيرة بحجم التحديات التي تواجه 
مجتمعاته ودوله، خصوصاً تلك التي 
إثــنــي وديني  لـــدورات عنف  تعرضت 
الــعــيــش  إلـــــى تــحــطــيــم مـــفـــاهـــيـــم  أدت 
ت بالتنوع الذي ميزها  المشترك، وأخلَّ
لــــقــــرون عــــــدة، نــتــيــجــة تــمــســك بــعــض 
الجماعات المتشددة بتكوين أحــادي 
مغلق للمجتمع أشبه بمثلية فكرية 
تـــرفـــض الآخــــــر، وتــعــمــل عــلــى إلــغــائــه 
فــكــريــاً وجـــســـديـــاً، وهــــي غــيــر معنية 
أصـــلاً بــالــحــوار تجنباً لــلاعــتــراف به، 
وبـــشـــرعـــيـــتـــه، وبـــحـــقـــه بــــالــــدفــــاع عــن 
نــفــســه، وقـــد كشفت الــتــجــربــة أن هــذه 
الجماعات أو المدارس الإلغائية، التي 
تــفــشــت أفــكــارهــا المــتــشــددة بــين أبــنــاء 
الـــســـمـــاويـــة، تستمد  جــمــيــع الأديـــــــان 
قـــوتـــهـــا وحـــركـــتـــهـــا نــتــيــجــة لـــعـــوامـــل 
الــدولــة الوطنية  أبــرزهــا فشل  كثيرة؛ 
في المــســاواة في الحقوق والواجبات 
بـــين أبــنــائــهــا، مـــا أفــســح المـــجـــال أمـــام 

سماسرة الهوية (الإثنية والدينية) 
لــتــكــريــس الــكــراهــيــة، وتــغــذيــتــهــا ضد 
أفــــراد وجــمــاعــات أخـــرى مختلفة عن 
الأغلبية السائدة في الإثنية أو اللغة 
أو الدين، وكثيراً ما يكون ذلك لأسباب 
سياسية، أو نظراً لتمييز راسخ طال 
أمـــده. كما لعب المثقفون الطائفيون 
ورجال دين دوراً في تعميم الكراهية، 
ومورست التفرقة ودعي إلى التمييز 
والــعــداء والــعــنــف، وفــي مــواجــهــة هذا 
الـــخـــطـــاب الــتــحــريــضــي، يـــقـــول وكــيــل 
الــشــؤون الإسلامية السعودية  وزارة 
الله الصامل «إن المنبر  الدكتور عبد 
يُشكّل الواجهة الأساسية للمؤسسات 
الدينية التي عليها مسؤولية كبيرة 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب 

وخطاب الكراهية، فالمنابر الإسلامية 
لها أدوار في الخطابة والموعظة من 
خـــلال إطــــلاق الـــنـــدوات والمــحــاضــرات 
الــحــواريــة»، ففي مواجهة  والــلــقــاءات 
هذا الخطاب باتت الحاجة ملحة إلى 
الــقــراءة العقائدية للتاريخ،  مواجهة 
وضــرورة تفسيرها بأبعاد سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة، حـــتـــى لا تــســتــخــدمــهــا 
الـــفـــئـــات المـــتـــعـــصـــبـــة فــــي الــتــحــريــض 
والــــــدعــــــوة إلــــــى الانـــــتـــــقـــــام، وتـــهـــديـــد 
الأقليات الدينية والعرقية، التي باتت 
مدخلاً للتدخلات الأممية في شؤوننا 
الداخلية، تحت ذريعة حمايتها بعد 
إبـــادة جماعية  أن تعرضت لحملات 
جــعــلــتــهــا تــلــجــأ إلـــــى طـــلـــب الــحــمــايــة 
الــخــارجــيــة، نتيجة شــعــورهــا بخطر 

وجودي. 
كــمــا أن بــعــض مــمــارســات بعض 
الأقليات وازدراءها لهموم الأغلبيات 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــتــيــتــهــا جـــعـــل هـــذا 
الأغـــلـــبـــيـــات (فـــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا) 
المــفــرط دفاعاً  إلــى العنف  تلجأ أيضاً 
عن حضورها ودورها، وقد استغلت 
هـــذه الــجــمــاعــات، الإعـــــلام، خصوصاً 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، في 
التحريض على الكراهية، خصوصاً 
وأن هناك تبايناً بــين العالم العربي 
والدول الغربية، على تحديد الوصف 
الحقيقي والتعريفي لخطاب الكراهية، 

وكيفية مواجهته، فيما الدول الغربية 
وضعت حدوداً لهذا الخطاب لناحية 
الــفــرد والتعبير  المــســاس بحرية  عــدم 
عــن الـــرأي، وألا يصل إلــى حــدّ العنف 
وإراقــــــــــة الــــــدمــــــاء، فـــيـــمـــا المــجــتــمــعــات 
العربية لم تزل تتعرض لنمط إعلامي 
محرض على خطاب الكراهية، بسبب 
مشروعات سياسية تموّله وتستثمره 
فـــي المــنــاطــق الــخــصــبــة، حــيــث تــوجــد 
مشكلات اجتماعية أو اقتصادية أو 
ســيــاســيــة أوســــع نــطــاقــاً وانــقــســامــات 
عــامــوديــة فـــي المــجــتــمــع، فــيــمــا المهمة 
الأســـــــاســـــــيـــــــة عـــــلـــــى عــــــاتــــــق الــــــدولــــــة 
والمؤسسات الإعلامية حماية المتلقي 
البسيط المحدود معرفياً واقتصادياً 
وجغرافياً مــن تأثيرات هــذا الخطاب 
من خلال خلق منصات رقمية تساعده 
عــلــى مــعــرفــة الآخـــــر المــخــتــلــف مــعــرفــة 
إنسانية، لكي تنقذه من أن يكون أحد 

ضحايا هذا الخطاب.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن مـــــشـــــروع تـــحـــالـــف 
الــضــحــايــا (أفـــــراداً وجــمــاعــات ودولاً) 
الــــــذي دعـــــت إلـــيـــه «أكـــاديـــمـــيـــة هــانــي 
فــحــص لــلــحــوار والـــســـلام» ومؤسسة 
«مــســارات» العراقية، من أجــل حماية 
عــيــشــنــا المـــشـــتـــرك وتــقــلــيــل الــخــســائــر 
لصالح مشروع الاعتدال في مواجهة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة ضـــــــرورة لــســلامــة 

أوطاننا.

ما زال أهالي ٦٣ مفقوداً ينتظرون 
خبراً عن مصير أحبتهم الذين اختفوا 
بعد غرق عبّارة الموصل يوم ٢١ مارس 
(آذار) الماضي، بينما تم الإعــلان عن 
وفاة ١٠٠ ضحية بعد الحادث المؤلم. 
مأساة عبّارة الموصل تجسّد جزءاً من 
معاناة العراقيين الذين يعانون من 
الفساد المستشري في البلاد، وانعدام 
الــجــودة والانــضــبــاط  أبــســط معايير 
في إجــراءات الأمــن والسلامة. الطمع 
دفع مالكي العبّارة إلى تجاهل سلامة 
الـــــركـــــاب، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــن الأطــــفــــال 
والنساء، والفساد سمح لهم ولغيرهم 

بالاستهتار بأرواح العزل.
لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـــــن فــاجــعــة 
عــبّــارة المــوصــل مــن دون الحديث عن 
فاجعة الفساد الذي يعصف بالبلاد. 
محافظ الموصل نوفل العاكوب الذي 
عُـــــينّ فـــي فـــتـــرة حــكــم رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي الــســابــق نـــوري المــالــكــي كــان 
رمــزاً لهذا الفساد المعلن، وتــم أخيراً 
إقالته بعد سنوات من مطالبة أهالي 
الموصل بالتخلص منه بسبب فساده 
والمجموعة المحيطة به، وعدم تقديمه 
أبــســط الـــخـــدمـــات لــلــمــحــافــظــة. وكـــان 
مـــن الـــلافـــت أنــــه كــلــمــا أثــيــر مــوضــوع 
العاكوب أمــام مسؤول عراقي، كانت 
الإجــــابــــة إن «مــجــلــس المــحــافــظــة هو 
من انتخبه». لكن في الواقع تعيينه 
جاء من المالكي وبقي مدعوماً بسبب 
الـــفـــســـاد الـــــذي أوصـــــل مــبــالــغ طــائــلــة 
الــســاســة والميليشيات.  لــداعــمــيــه مــن 
لــكــن قـــــرار إقـــالـــة الـــعـــاكـــوب ونــائــبــيــه 

بعد ثلاثة أيــام من غرق العبّارة، في 
سرعة أظــهــرت بــوضــوح أنــه فــي حال 
كــانــت هــنــاك عزيمة لاتــخــاذ قـــرار ما، 

يتم العمل به.
وكــــمــــا أوضــــــــح رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي عـــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي فــي 
الــنــواب العراقي  إلــى مجلس  رسالته 
مـــــع طــــلــــب الإقـــــــالـــــــة، أنـــــــه «لــــلإهــــمــــال 
والتقصير الواضحين في أداء الواجب 
والمــــســــؤولــــيــــة، ووجـــــــود مــــا يـــــدل مــن 
تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال 
المــنــصــب الوظيفي  الــعــام واســتــغــلال 
المــحــافــظ  إقـــالـــة  نــقــتــرح عــلــيــكــم   (....)
ونائبيه». التقصير والهدر واستغلال 
المــــنــــصــــب لـــيـــســـت جــــــرائــــــم مـــرتـــبـــطـــة 
بــالــعــبّــارة فــحــســب، وإنـــمـــا اســتــمــرت 

لسنوات وعانى منها الملايين.
وبــالإضــافــة إلـــى إقــالــة الــعــاكــوب 
وملاحقته، تم اعتقال مالكي الجزيرة 
الــــســــيــــاحــــيــــة، وكـــــــــان إجــــــــــراء مـــهـــمـــاً، 
لــكــن يــجــب أن يــلــيــه تــحــقــيــق شــفــاف، 
ومحاكمة عادلة تحاسب المسؤولين 

عن هذه الفاجعة.
ســــرعــــة تــــحــــرك رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
عــادل عبد المهدي والرئيس العراقي 
بــرهــم صــالــح وزيــارتــهــمــا للموصل، 
بـــرهـــنـــت عـــلـــى إدراكــــهــــمــــا مـــــدى شـــدة 
الفاجعة التي حلت بالمدينة. وغضب 
بعض الأهــالــي عند استقبال بعض 
المــســؤولــين أظــهــر لــهــم مـــدى الغضب 
المــحــافــظ ومـــن تقصير الحكومة  مــن 
فــي حقهم. الثقة مــعــدومــة فــي دوائــر 
الــدولــة حالياً، وعلى الــرغــم مــن شدة 

مصيبة عبّارة الموصل، قد تكون نقطة 
تحول في التعامل مع المحافظة. لكن 
إن لــم يتحقق ذلـــك، ســتــكــون الــكــارثــة 
عــلــى مــســتــويــين، مـــن جــهــة الــخــســارة 
الإنــســانــيــة، ومــن جهة خــســارة الثقة 

كاملة تجاه سلطة الدولة.
الـــفـــســـاد فــــي المــــوصــــل حـــــال دون 
إعادة إعمار ثاني مدينة في العراق، 
والـــتـــي عـــانـــت مـــن احـــتـــلال «داعـــــش» 
لها لــثــلاث ســنــوات. وعــلــى الــرغــم من 
المــلايــين لإعــــادة الإعــمــار،  تخصيص 
فإن الآلاف من المنازل ما زالت مهدمة 
بينما نسب البطالة والفقر تتصاعد. 
وأفــــاد تــقــريــر بــرلمــانــي عــراقــي، شــارك 
في إعداده ٤٣ نائباً عراقياً، وحصلت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــلــى 
نــســخــة مـــنـــه، بــــأن حــجــم الــفــســاد في 
المحافظة هائل، وأن الميزانية الخاصة 
بالمحافظة مهددة بالهدر والضياع، 
فــي وقــت توجد هناك «هيمنة لجان 
اقتصادية تدعي الانتماء إلى الحشد 

الــشــعــبــي وتــســيــطــر عـــلـــى المـــشـــاريـــع 
والأراضـــــــي والمـــــــــزادات». وقــــد حـــذرت 
منظمات مجتمع مــدنــي فــي الموصل 
من أن أصحاب المحال باتوا مجبرين 
على دفع «أجور» لميليشيات مسلحة 
«حــمــايــتــهــا»، عــلــى شــكــل عــصــابــات  لـــ
«المافيا» تحمل السلاح، واحتل بعض 

أفرادها مناصب رسمية.
وقـــد حـــذر مــعــهــد «جــيــمــســتــاون» 
المـــــخـــــتـــــص فـــــــي دراســـــــــــــة الـــــحـــــركـــــات 
الإرهابية، والذي يتخذ من واشنطن 
مقراً له، من أن حالات الفساد وانعدام 
المــحــاســبــة فـــي المـــوصـــل ســتــجــعــل من 
الممكن عــودة الإرهـــاب إلــى المحافظة. 
كــان هــذا التحذير فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي. وبالطبع كغيره من 
تحذيرات، لم يأخذه المسؤولون على 

محمل الجد.
الــــفــــســــاد يـــمـــتـــد إلــــــى كــــل عـــوامـــل 
الـــحـــيـــاة، مـــن الـــحـــصـــول عــلــى أبــســط 
إلــى عمليات  المــســتــنــدات الحكومية، 
جمع الــركــام مــن جـــراء الــقــصــف. بعد 
عامين و٨ أشهر من هزيمة «داعــش» 
فـــــي المــــــوصــــــل، مـــــا زالــــــــت أكــــــــــوام مــن 
الركام والحطام في المدينة. وعندما 
اشــتــكــى أهـــالـــي المـــوصـــل مـــن الـــحـــال، 
ونشروا الصور على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أصــدر المحافظ (المــقــال) 
في بداية العام قانوناً رسمياً يمنع 
الـــتـــصـــويـــر؛ كــــي لا تـــخـــرج الـــصـــورة 

الحقيقية للعالم.
كلما طالت عملية إعادة الإعمار، 
زاد شـــعـــور المــوصــلــيــين بــــأن الــنــظــام 

القائم فــي بــغــداد إمــا غير  السياسي 
قادر أو غير مهتم بتحسين الأوضاع 
في المدينة وصد الفساد والعصابات. 
فبينما الميزانية المخصصة للموصل 
من قبل الحكومة العراقية ٥٦٠ مليون 
الــعــام، ذكـــرت وكالة  لــهــذا  دولار فقط 
«رويترز» أن مسؤولاً من الأمم المتحدة 
أبلغها بأن المحافظة تحتاج على الأقل 
إلى ١٫٨ مليار دولار لهذا العام فقط. 
والأموال القليلة المخصصة للمحافظة 

أساساً معرّضة للسرقة.
لــكــن هــنــاك قــصــصــاً أخــــرى يجب 
تسليط الضوء عليها، منها شجاعة 
من قفز في المياه الجارية لمحاولة إنقاذ 
من يمكن إنــقــاذه وقــت غــرق العبّارة، 
بالإضافة إلى كل من يواصل عمليات 
البحث عن المفقودين. كما أن جهود 
أهالي المدينة قادت إلى عمليات تبرع 
مهمة، منها حملة «عمر بيت» التي 
تعتمد على جمع التبرعات من أهالي 
الموصل، ومن يريد مساعدتهم لإعادة 
تــرمــيــم بــعــض المـــنـــازل فــي المــحــافــظــة. 
إحياء المجتمع المدني وعمله الدؤوب 
يـــبـــقـــي بـــصـــيـــص الأمـــــــل فـــــي الــــبــــلاد. 
كــمــا أن قــــرار إقــالــة المــحــافــظ والــعــمــل 
على تحقيق جــدي لملابسات فاجعة 
العبّارة يجب أن يشكل نقطة تحول 
فـــي مــعــالــجــة الـــفـــســـاد. لا يــمــكــن لأي 
إجراء أن يعيد أروح شهداء العبّارة، 
لكن يجب ألا يــكــون موتهم مــن دون 
محاسبة حقيقية وإزالــة ظلم الفساد 
عن الموصل المستضعفة وباقي العراق 

الجريح.
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مصطفى فحص

مينا العريبي

سيدة بسيطة لأزمنة صعبة
في حياة تيريزا ماي فرحة 

دائمة لا تكتمل.
لـــكـــنّ  وُلـــــــــــــدت.  فــــــي ١٩٥٦ 
الـــشـــؤم  كــــانــــت شــــديــــدة   ١٩٥٦
عـــلـــى حـــزبـــهـــا الـــــلاحـــــق، حـــزب 
المحافظين. عامذاك، مُني قائده 
أنتوني إيدن بهزيمة السويس. 
ـــت مــقــعــدهــا  فــــي ١٩٩٧، احـــتـــلّ
النيابي الأوّل عن مايدن هيد 
في منطقة بيركشاير. عامذاك، 
طـــــويـــــت صـــفـــحـــة المـــحـــافـــظـــين 
بــعــد ســنــوات عـــزٍّ وحـــلَّ فــي ١٠ 
داوننغ ستريت العمّالي توني 
بلير. فــي ٢٠١٦ صـــارت قائدة 
حزبها. عامذاك، صار دونالد 
ترمب، وسط صعود شعبوي 
وكــــــــونــــــــيّ، قــــــائــــــداً لــلــمــعــســكــر 
الــغــربــيّ. فــي ٢٠١٧ أجـــرت أوّل 
انــتــخــابــات كــرئــيــســة حــكــومــة، 
لكنّ الانتخابات تلك خفضت 
حصّة المحافظين من ٣٣٠ مقعداً 
إلــى ٣١٧، وإن أبقتْهم  برلمانيّاً 

الحزب الأوّل.
بين هذه التواريخ تضافرت 
عوامل عدّة صنعت من تيريزا 

ماي وجهاً توفيقيّاً.
ــهــا 

ّ
مــنــطــقــتــهــا غـــنـــيّـــة، لــكــن

احــتــفــالــيّــة وســيــاحــيّــة، تفيض 
بالتاريخ وبالفولكلور. هناك 
يقيم قصر وندسور وقلعتها، 
وهناك أحرز وليم أوف أورِنج 
انـــتـــصـــاره فـــي الـــقـــرن الــســابــع 
عشر فصار الملك وليم الثالث. 
هــــــذه إجــــمــــاعــــات مــــدرســــيّــــة لا 

تُغضب أحداً.
والـــدهـــا قـــسّ عــلــى المــذهــب 
الأنغليكاني الكاثوليكيّ، أي من 
أولئك البروتستانت المتمسّكين 
بالميراث الكاثوليكي الجامع. 
وهــــي تــخــرّجــت مـــن أكــســفــورد 
بـــمـــاذا؟ بــأحــد أكثر  فــي ١٩٧٧. 
الــعــلــوم حـــيـــاديّـــة: الــجــغــرافــيــا. 
بـــعـــد ذاك عـــمـــلـــت مـــســـتـــشـــارة 
ماليّة تتعاطى بالأرقام. لاحقاً 
تزوّجت فيليب ماي الذي يعمل 

في إدارة الاستثمارات.
دائرتها الانتخابيّة الغنيّة 
الــتــي انتخبتْها  مــايــدن هــيــد، 
تـــحـــبّ  نــــائــــبــــة مــــحــــبــــوبــــة، لا 
ــهــا لا تعدّ 

ّ
المــواقــف الـــحـــادّة. إن

أكــثــر مـــن ٧٥ ألـــفـــاً، وهــــي جــزء 
من منطقة بلداتٍ شبه ريفيّة، 
أكــبــر مــدنــهــا رديــنــغ الــتــي تقلّ 
عـــن ربــــع مــلــيــون. لــكــنّ رديــنــغ 
هــــي أيـــضـــاً عـــاصـــمـــة تــقــنــيــات 
الاتــصــال وتــجــارتــهــا. الحكمة 
إذن أبـــرشـــيّـــة: لــيــس الازدهـــــار 
مـــــشـــــروطـــــاً بـــــــالمـــــــدن الــــكــــبــــرى 
وبالتعقيدات التي تستجرّها 

الكوزموبوليتيّة.
ومـــــــــــــــــاي مـــــــــــن مــــعــــتــــنــــقــــي 
ـــظَـــة الأمّـــــــة الـــــواحـــــدة»، 

َ
«مُـــحـــاف

والتعبير لبنجامين دزرائيلي، 
قــــــائــــــد المـــــحـــــافـــــظـــــين ورئـــــيـــــس 
الحكومة أواخــر القرن التاسع 
عــشــر. عــبــره حــــاول دزرائــيــلــي 
الــطــبــقــات واجــتــذاب  مصالحة 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة إلـــــى حـــزبـــه، 
«واجــــب  مـــطـــالـــبـــاً الأغــــنــــيــــاء بـــــ

أخلاقيّ» حيال الفقراء.
ــظــة 

ّ
فـــمـــاي بــالــتــالــي مــتــحــف

فـــي رأســمــالــيّــتــهــا ومــقــتــصــدة 
لــيــبــرالــيّــتــهــا. لا تستسيغ  فـــي 
«اليسار الليبراليّ» الذي كسب 
الــحــرب الثقافيّة أواخـــر القرن 
المـــاضـــي، رافـــعـــاً رايــــة الــتــعــدّد، 
أيـــــضـــــاً لا تــســتــســيــغ  ــــهــــا 

ّ
لــــكــــن

«اليمين الليبراليّ» الذي كسب 
الحرب الاقتصاديّة. ليبراليّو 
الــطــرفــين جــمــعــهــم الـــدفـــاع عن 
أوروبـــــــا، أمّــــا هـــي فــاعــتــصــمــتْ 
بـــالـــقـــيـــم المـــحـــافـــظـــة الـــقـــديـــمـــة: 

الإيمان، العَلَم، العائلة...
فــي ٢٠٠٢ تسلّمت رئــاســة 
الـــحـــزب، وهــــو مــنــصــب إداري 
وتنظيميّ. وبين ٢٠١٠ و٢٠١٦ 
الــداخــلــيّــة، وهي  شغلت وزارة 
المدّة الأطول في تلك الوزارة منذ 
ستين عاماً. لقد عُرفت كوزيرة 
بمواقف إجرائيّة أهمّها تشديد 
القيود على الهجرة. لكنْ على 
مــدى تلك السنوات، لم تُنسب 
إليها عبارة خاصّة صالحة لأن 

يُستَشهَد بها.
الوَلَع بأحذية  وباستثناء 
«مميّزة»، حافظت في ملبسها 
ـــصّـــة شــعــرهــا وابتسامتها 

َ
وق

ظ خمسيني ينفر من 
ّ
على تحف

تحرّرية الستينيات.
الــســيّــدة  أنّ مــــاي  والــــحــــال 
الــثــانــيــة الـــتـــي تـــتـــولّـــى رئــاســة 
الحكومة في تاريخ بريطانيا. 
لـــــكـــــنّ مــــقــــارنــــتــــهــــا بــــــالأولــــــى، 
مــــــارغــــــريــــــت ثـــــاتـــــشـــــر، لــيــســت 
لصالحها. الأخــيــرة كــانــت من 
طينة صِــدامــيّــة ونــضــالــيّــة، بل 
«حــديــديّــة»، وفقاً للقب شائع، 
ــهــا صــعــدت فــي زمــن 

ّ
والأهــــمّ أن

صـــعـــدت فـــيـــه الــنــيــولــيــبــرالــيّــة 
والاقـــــتـــــصـــــاد الـــــنـــــقـــــديّ. هـــكـــذا 
واكبَها رونالد ريغان على نحو 
يغاير المواكَبة المسمومة التي 
جمعت ماي من دونالد ترمب.

مــع اســتــفــتــاء «بــريــكــســت»، 
تـــقـــلّـــصـــت الأفـــــــــــراح وتـــــمـــــدّدت 
المــــــخــــــاطــــــر. الانــــــقــــــســــــام الــــــذي 
ـــه   الــبــريــطــانــيــين صـــار رأبُ

ّ
شـــق

دّ 
َ
يستدعي الأبطال، وهي لم تُق

ها 
ّ
من معدن بطوليّ. صحيح أن

رت من «بريكست» ومضاره، 
ّ
حذ

ها كانت كمَن يتحدّث في 
ّ
لكن

بطنه. المواجهة كانت تتطلب 
لــبــوة فــتــصــرّفــتْ كــدجــاجــة: ما 
إن حلّت محلّ ديفيد كاميرون 
حتّى قالت بحزم إنّ «بريكست 
يـــعـــنـــي بــــريــــكــــســــت»، وقــــدّمــــت 
«البريكسيتيين» تنازلات كما  لـ

وزّرت بعض أبرزهم.
انـــشـــدادهـــا الــعــاطــفــي إلــى 
الــصــغــرى»، السابقة  «إنكلترا 
عـــلـــى الـــعـــولمـــة و«الأوروبــــــــــــة»، 
جـــعـــلـــهـــا تـــتـــكـــيّـــف مـــــع نــتــائــج 
ــهــا، مـــع هـــذا، 

ّ
الاســتــفــتــاء. لــكــن

ــهــا ليست «بريكسيتية»، 
ّ
ولأن

فاوضت الأوروبيين بصعوبة 
لتطبيق سياسة لم تخترْها. 
البرلمان رفض خطّتها لمغادرة 
الاتّــحــاد ثــلاث مـــرّات متوالية. 
رجـــــال الأعـــمـــال الــــوازنــــون في 
حــزبــهــا قــلــقــون ومـــســـتـــاؤون. 
الــــعــــواصــــف، لأســــبــــاب شـــتّـــى، 
جــــعــــلــــت تــــعــــصــــف بــــــهــــــا: مـــن 
المــــــعــــــارضــــــة ومـــــــــن الاتّـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــي ومــــن حــزبــهــا الـــذي 
باتت تسير فيه سيرَ الجندي 
فــي أرض مــعــاديــة. والأهــــمّ أنّ 
وحـــــدة الـــحـــزب نــفــســهــا بــاتــت 
مــهــدّدَة فــي عــهــدهــا، هــي التي 
لم تُعرَف إلاّ بترويج التوافق.

الــذيــن أعملوا مبضع  لكنّ 
الــتــحــلــيــل فـــي شــخــصــهــا قــالــوا 
إنـــهـــا مــتــطــرّفــة فـــي اعــتــدالــهــا، 
وهــــــي، فــــي عــــنــــادهــــا، مـــواربـــة 
تستخدم لغة غامضة لإخفاء 
مشاعر فعليّة. فوق هذا، تلوم 
ماي الجميع إلاّ نفسها، وهذه 
عـــمـــلـــيّـــة دفـــــــاع بــســيــكــولــوجــي 
يجعلها تــرى فــي الآخــريــن ما 

تبرّئ نفسها منه.
طاها 

ُ
وضـــعٌ كــهــذا جعل خ

ــر بــكــلــمــاتــهــا. وقـــد سبق 
ّ
تــتــعــث

لــهــا، فــي سيرتها السياسيّة، 
ت مواقف متناقضة من 

ّ
أن تبن

جميع المسائل، الآيديولوجيّة 
ها 

ّ
والاجتماعيّة والجندريّة: إن

مرّة هنا ومرّة هناك، على أمل 
أن تجد الأطراف المتناقضة، في 
سجلّ تناقضاتها الكثيرة، ما 
نا الآن بِتنا أمام 

ّ
يوحّدها. لكن

اســتــحــالــة الــتــوفــيــق: قـــد تــحــلّ 
انتخابات أخــرى، أو استفتاء 
آخـــــر، وقــــد تــســتــقــيــل، عــلــى ما 
يطالب قائد المعارضة جيريمي 
كــوربــن. ذاك أنّ مستقبل الأمّــة 
كــــلّــــه بــــــات مـــحـــاطـــاً بـــعـــلامـــات 
استفهام لا تبدّدها المصالحات 
الــبــســيــطــة. أمّــــا الإمــبــراطــوريــة 
الــتــي قــيــل مــــرة أنّ الــشــمــس لا 
تغيب عنها، فأضحت مهدّدة 
بــــأن تــغــيــب، هـــي نــفــســهــا، عن 

الشمس.

حازم صاغية
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عندما يكون المستحيل وجهة نظر!
المــســتــحــيــل هـــو مـــا لا يُــمــكــن 
المنطقية  للحسابات  طبقاً  فعله 
والـــبـــشـــريـــة، ســـــواء كــــان ذلــــك بين 
التكلفة والعائد، أو عندما تكون 
كل الخيارات غير ممكنة، أو تكون 
متناقضة تماماً مع العلم وطبيعة 
الأشــيــاء. ولكن المستحيل يصير 
وجــهــة نــظــر عــنــدمــا يــكــون ممكناً 
نتيجة نــوع آخــر من الحسابات، 
أو أن العلم أتاح فرصاً واختيارات 
لــم تــكــن مــوجــودة مــن قــبــل، أو أن 
الــــطــــمــــوح والــــعــــزيــــمــــة والـــصـــبـــر 
يمكنها أن تحقق أهدافاً كان مجرد 
التفكير فيها مستحيلاً، أو، في 
أقــوال أخــرى، ضرباً من الجنون. 
عنوان هذا المقال مأخوذ عن عبارة 
الــشــيــخ محمد  كـــتـــاب  فـــي  وردت 
بــن راشـــد آل مكتوم «قصتي: ٥٠ 
ص 

ّ
قصة في خمسين عاماً» تلخ

إلى حد كبير مسيرة إمارة دبي؛ 
«الإمــــــارة» فــي تــطــورهــا ودورهــــا 
في إنشاء دولة الإمــارات العربية 
المــتــحــدة، و«المــديــنــة» التي خلقت 
وســــط صـــحـــراء جـــدبـــاء حــضــارة 
كاملة لها شخصيتها المتميزة، 
الـــتـــي تــضــعــهــا فــــي مـــقـــدمـــة مـــدن 
العالم، خلال نصف قرن تقريباً. 
فوسط كثير من المآسي العربية 
الـــتـــي انــــهــــارت فــيــهــا مــجــتــمــعــات 
فــيــهــا دول، وامــتُــهــنــت  وفـــشـــلـــت 
ســيــادة الأرض بــأشــكــال متعددة 
مــن الــغــزو الأجــنــبــي، فــإن قصص 
النجاح تبدو نادرة واستثنائية.

ومـــنـــاســـبـــة الــــحــــديــــث كـــانـــت 

انعقاد «منتدى الإعــلام العربي» 
فــي دورتــــه الــثــامــنــة عــشــرة، الــذي 
انـــعـــقـــاده الأول، وبــعــد  حـــضـــرت 
تــبــدو معادلة  ثمانية عشر عــامــاً 
المستحيل والممكن ظاهرة جلية، 
فليس من قبيل المعتاد أن يجتمع 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون والإعــــــلامــــــيــــــون 
العرب على مــدى يومين للتركيز 
عــــلــــى قــــضــــايــــا وأمــــــــــــور تــتــعــلــق 
بــالمــهــنــة والمــســتــقــبــل، وأن يــكــون 
الــتــنــظــيــم قـــائـــمـــاً عـــلـــى الإيــــجــــاز، 
وعــدم الاستطراد، والتركيز على 
الرسالة التي يود المرء أن يقدمها. 
كانت جلسات المنتدى لا تتعدى 
النصف ساعة، وفي الأغلب كانت 
لــم تكن  عشرين دقــيــقــة، النتيجة 
هناك مــطــولات، ولا معلقات، ولا 
حكايات، وإنما مواجهة مع أهم 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــــواجــــه الإعـــــلام 
الـــعـــالمـــي خــــلال هــــذه المـــرحـــلـــة من 
التطور. كان في الأمر نوع جديد 
مــن «الــعــروبــة»، فلم يكن المنتدى 
عــن الصحافة والإعـــلام فــي دبــي، 
أو حتى في دولة الإمارات العربية 
فــي الخليج،  المــتــحــدة، ولا حــتــى 
ســــــــواء كــــــان هــــــــؤلاء فـــــي مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، أو مـــن هم 
خارجه في العراق، كان الموضوع 
عن الإعلام «العربي» من الخليج 

إلى المحيط.
ورغم أن المنتدى لم يتجاهل 
 ما هو شائع في العالم الآن 

ً
كلية

من توتر بين السلطة السياسية 
والإعـــــــــــــــــــلام، الــــــــــــذي بــــــاتــــــت فـــيـــه 

 تُــحــكــى 
ً
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــصـــة

كــل يـــوم، ومــا هــو حــديــث الساعة 
الـــدول العربية حيث العلاقة  فــي 
بــــين الــســلــطــة والـــصـــحـــافـــة فــيــهــا 
كثير من التضاغط والتوتر، فقد 
كانت هناك جلسة تخصصت في 
الموضوع (الصحافة والسياسة) 
أدارهـــــــــا الإعـــــلامـــــي عـــمـــاد أديـــــب، 
وشــــــــــــارك فــــيــــهــــا الأســـــــتـــــــاذ عــبــد 
الــرحــمــن الـــراشـــد رئـــيـــس تــحــريــر 
صحيفة «الشرق الأوسط» سابقاً، 
والــدكــتــور وليد فــارس المستشار 
السابق للرئيس دونالد ترمب في 
شؤون الشرق الأوسط، والدكتور 
عبد المنعم سعيد رئيس مجلس 

إدارة «المصري اليوم».
ولـــــــكـــــــن ذلـــــــــــك لــــــــم يــــــكــــــن هـــو 
المــوضــوع الرئيسي فــي المنتدى، 
فـــقـــد كـــــان الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل 
حــامــلَــينْ لمــا هــو أخــطــر ويتجسد 
فـــي ظــهــور مـــا يــبــدو وكـــأنـــه نــوع 
مــن «الإعــــلام الــجــديــد» ممثلاً في 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وأدواتــــــــــــهــــــــــــا مــــــــن «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
و«تــــــــويــــــــتــــــــر» و«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» 
و«يوتيوب»، وغيرها من الأدوات 
والمــنــصّــات الــتــي لــم تعد تتحدث 
عـــن الآلاف أو مــئــات الألـــــوف من 
القراء أو المشاهدين والمستمعين، 
وبــــــــبــــــــســــــــاطــــــــة «المــــــــــشــــــــــاركــــــــــين» 
و«المشتبكين» في الجدل والحوار 
الـــذي يبدأ  والمناقشة والتعليق، 
بـــــعـــــدد مـــــحـــــدود مـــــن الـــــحـــــروف، 
وينتهي بمدونات عميقة وكثيرة، 

وصور طريفة وغريبة، من ناحية 
الحجم الذي يمكن أن يُقاس بعدد 
الكلمات أو الحروف أو «البيكسل» 
أو التعليقات أو «الــلايــكــات حباً 

وسخطاً».
فــــي هـــــذه الــــســــوق الإعـــلامـــيـــة 
الــلامــتــنــاهــيــة الــــحــــدود لا تــوجــد 
أســـــوار، ولا صــفــحــات، ولا إدارة 
لـــلـــتـــحـــريـــر، وبــــالــــتــــالــــي لـــلـــرقـــابـــة 
والـــضـــغـــط والـــســـجـــن فــــي بــعــض 
تـــعـــجـــبـــهـــم  مــــــمــــــن لا  الأحــــــــــيــــــــــان 
«السياسة التحريرية»، وبتكاليف 
قــلــيــلــة تــعــطــى الـــفـــرصـــة لــجــمــوع 
مـــن الــبــشــر لــكــي تــكــون حــاضــرة، 
وعلى مدار الساعة. وكأن كل ذلك 
ليس كافياً، فــإن تهديد «الإعــلام 
الـــجـــديـــد» لا يــكــتــفــي بــالانــتــشــار، 
وإنـــمـــا بــالــنــجــومــيــة أيـــضـــاً. فقد 
كــــــــان مــــوجــــعــــاً لــــنــــجــــوم الإعــــــــلام 
الـــقـــديـــم أن أفــــــرداً مـــن المــشــاركــين 
فــــي الــــوســــائــــل المـــوضـــحـــة أعــــلاه 
تــــجــــاوز مـــشـــاهـــدوهـــم وقــــراؤهــــم 
والمستمعون لهم المــلايــين، وهي 
أرقــــــــــــام لا يــــحــــصــــل عــــلــــى مــثــيــل 
«يــوتــيــوب»  لــهــا إلا الــفــنــانــون (الـــ
الــــخــــاص بـــالـــفـــنـــان مــحــمــد مــنــيــر 
والــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم لأغنية 
«حارة السقايين» للفنانة شريفة 
ــق أكــثــر مــن ٦٣ مليون 

ّ
فــاضــل حــق

مــشــاهــدة يـــوم انــعــقــاد المــنــتــدى)، 
أمــــا الإعـــلامـــيـــون والــصــحــافــيــون 
فإنهم في مكان قريب من السفح 
مقارنة بأهل القمة الجدد، الذين 
طالب البعض في المنتدى بضمهم 

إلى المنتديات المقبلة، وإعطائهم 
الجوائز أيضاً!

مــشــاركــتــي فـــي هــــذا الـــحـــوار 
حــــــول «الــــخــــطــــر» أو «الـــفـــرصـــة» 
الآتــيــة مــن الإعـــلام الــجــديــد قامت 
عــلــى نــقــطــتــين: أولاهــــمــــا أنــــه من 
نــــتــــخــــلــــص مـــن  الـــــــــضـــــــــروري أن 
ــة» المصاحبة لكل مــا هو 

ّ
«الــخــض

جــديــد، وذكـــــرتُ كــيــف كــانــت هــذه 
 فـــي عـــالـــم كــانــت 

ً
الــخــضــة واقــــعــــة

تقوم فيه المعرفة على الكتب إلى 
أن جاءت الصحافة التي مرّت على 
مدى قرون بتطورات تكنولوجية 
ومعرفية وإعلامية هائلة، وحدث 
مــثــيــل لــهــا مـــع ظــهــور الإذاعــــــة ثم 
ل كــلــيــهــمــا من  الــتــلــفــزيــون وتـــحـــوُّ
إلــى  إقــلــيــمــيــة  كــيــانــات محلية أو 
كـــيـــانـــات «فـــضـــائـــيـــة» «عـــولمـــيـــة». 
التطور يعطي آفاقاً جديدة، ليس 
فـــقـــط لاتــــســــاع دائـــــــرة المـــشـــاركـــين 
الجدد، وإنما للمشاركين القدامى 
أيضاً. وثانيهما أن الإعلام الجديد 
لــيــس إعـــلامـــاً عــلــى الإطــــــلاق، هو 
نوعية أخــرى من عمليات إطلاق 
المشاعر والأحاسيس التي يمكن 
أن نجدها على منصات التواصل 
الاجتماعي أو نجدها في الشارع، 
كما حــدث فــي «الــربــيــع العربي»، 
أو جـــــرى فــــي فـــرنـــســـا لأصـــحـــاب 
فـــي «وول  الـــصـــفـــراء، أو  الــــبــــزات 
ســتــريــت» فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وبالتالي فإن الإعلاميين والإعلام 
لــيــســوا عــنــوان الــتــحــدي الــجــديــد، 
والأرجــــح أن عــنــوانــه ربــمــا يكون 

أهــــل الـــفـــن الـــذيـــن تـــزدهـــر لــديــهــم 
المشاعر والأحاسيس، أما الإعلام 
والـــصـــحـــافـــة أيـــــاً كـــــان الــتــوقــيــت، 
فـــــإن وظــيــفــتــيــهــمــا الأســاســيــتــين 
«الــتــفــكــيــر» و«الـــعـــلـــم»، وكــلاهــمــا 

محطة على طريق «الحقيقة».
مـــــــحـــــــاولـــــــة اخــــــــــتــــــــــراق هــــــذه 
الإشـــكـــالـــيـــات المـــعـــقـــدة هـــي قصة 
دبـــــي، ودولــــــة الإمـــــــــارات، فــبــدايــة 
كــتــاب «قصتي» كــانــت «المسبار» 
الـــــذي تـــقـــرر إرســــالــــه إلــــى المــريــخ 
 في صف 

ً
لكي تكون الإمارة واقفة

واحـــد بــين الـــدول المتقدمة، وكــان 
الحديث عن نجاح هذه المحاولة 
 الـــكـــتـــاب حـــيـــث الإصــــــرار 

َ
خـــاتـــمـــة

قــاطــع عــلــى وصــــول المــســبــار إلــى 
الــكــوكــب الأحـــمـــر فـــي عــــام ٢٠٢١، 
في العيد الخمسيني أو اليوبيل 
الذهبي لدولة الإمارات، فالرسالة 
م لا يكون إلا بمواجهة  هي أن التقدُّ
الأســئــلــة الصعبة، وهــي الأسئلة 
الــتــي يــطــرحــهــا مَـــن ســبــقــونــا إلــى 
الصفوف الأولــى من دول العالم. 
هذه المواجهة ليس فيها خوف أو 
وجل وإنما شجاعة وعزم وإصرار 
عــلــى أن الإجــــابــــات ســــوف تــكــون 
مــمــكــنــة عــنــدمــا نـــأخـــذ مــثــل هــذه 
الأمــور بالجدية التي تستحقها. 
لحسن الحظ أن هذه الموجة المقبلة 
من دبي لها انعكاساتها في بلدان 
عربية أخـــرى مضافة لمبادراتها 
لـــلإصـــلاح  فـــــي «رؤى»  الــــذاتــــيــــة 
والتنمية، وهذه ربما تكون قصة 

أخرى.

التقنية المالية في حاجة إلى تقنية رقابية
انــــــطــــــلــــــقــــــت تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلومات وابتكاراتها بخدمات 
الــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة إلــى 
رحــــــــاب جـــــديـــــدة وأتــــــــت بــحــلــول 
لمشكلات كانت مستعصية لدمج 
أعــــداد غــفــيــرة فــي إطـــار الأنشطة 
المـــــالـــــيـــــة ويــــــســــــرت المـــــدفـــــوعـــــات 
بــاســتــخــدام الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
وشبكات الإنترنت وخفضت من 
تكاليف المعاملات والتحويلات 
المــالــيــة. وتــطــالــع الــيــوم إعــلانــات 
الــوظــائــف الــجــديــدة فـــي الــبــنــوك 
وشــــركــــات الـــتـــأمـــين ومــؤســســات 
الاســــتــــثــــمــــار المـــــالـــــي فـــتـــجـــد مــن 
متطلبات العمل إجادة «التكويد» 
الإلكتروني والإلمام باستخدامات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي المــجــال 
المــــالــــي والـــتـــطـــبـــيـــقـــات المــتــقــدمــة 

لتكنولوجيا المعلومات.
ومــــنــــذ أيــــــــام أعـــلـــنـــت إحـــــدى 
المــعــلــومــات  شــركــات تكنولوجيا 
وهــــي «أبــــــل» عـــن بــطــاقــة ائــتــمــان 
جديدة بمواصفات غير معتادة 
فـــي الــبــطــاقــات الــتــقــلــيــديــة. فهي 
مــصــمــمــة لــلاســتــخــدام بــالأســاس 
مــع الــهــاتــف المــحــمــول وتستخدم 
تـــطـــبـــيـــقـــات مـــحـــفـــظـــتـــه المــــالــــيــــة. 
الــجــديــدة الإلكترونية  والــبــطــاقــة 
الـــتـــي صــمــمــت لــلــتــعــامــل بــهــا في 
أســواق الإنترنت لها أيضاً قرين 
في شكل بطاقة بلاستيكية، لكنها 
بــلا أرقــــام كتلك المــتــعــارف عليها 
فــي واجــهــة البطاقات التقليدية، 
ولــيــس لها تــاريــخ مــحــدد تنتهي 
بعده صلاحيتها، ولا توقيع على 

ظاهر البطاقة فهي مؤمنة بنظم 
تشفير متطورة. وأعلنت الشركة 
أنـــه ســيــتــم الـــبـــدء فـــي الــعــمــل بها 
فــي الصيف الــقــادم فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وســـيـــكـــون إصــــدارهــــا 
بــلا رســـوم سنوية وبــلا تكاليف 
إضافية عند استخدامها دولياً، 
ولا يُغرم حاملوها إذا تجاوزوا 
الـــحـــد المـــســـمـــوح أو تــــأخــــروا فــي 
السداد، إذ يمكنهم تقسيط الدفع 
على شهور، وإذا احتاج العميل 
مـــســـاعـــدة يــمــكــنــه الـــتـــواصـــل مــع 
خــدمــة الــعــمــلاء مـــن خـــلال خــدمــة 
الرسائل النصية. وفضلاً عن ذلك 
سيرد إلى العميل ٢ في المائة من 
قيمة مشترياته في ذات اليوم نقداً 
فــي حــســاب بــطــاقــتــه، وإذا كانت 
المــشــتــريــات مـــن مــنــتــجــات «أبــــل» 
فستصل النسبة إلى ٣ في المائة.

لـــــيـــــس هـــــــــذا مــــــجــــــرد إعـــــــلان 
عــابــر عــن منتج جــديــد اشتركت 
في تطويره شركة لتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات مـــع شـــركـــة بــطــاقــات 
ائتمان هي «ماستركارد» وبنك 
الاستثمار «غــولــدمــان ساكس»، 
ولكنه إيذان بتغير جديد في نظم 
الدفع وأســواق الائتمان وتجارة 
الــســلــع والــخــدمــات. ولــنــنــظــر في 
محاور تأثير هذا الابتكار المالي 
الـــــــذي يـــمـــكـــن إدراجــــــــــه تـــحـــت مــا 
أطــلــقــت عــلــيــه مــســمــى المــربــكــات، 
وتــنــاولــت صـــوراً مختلفة لــه في 

مقالات سابقة:
يــتــعــلــق بــكــل  المــــحــــور الأول 
حــمــلــة بـــطـــاقـــات الـــدفـــع وكــــل من 

لديه بطاقة للائتمان، وأرجح مع 
الـــدول العربية أن  انتشارها فــي 
القارئ الكريم منهم، وأعتقد أنه 
سيتساءل هل هذه المزايا المعلن 
آلــيــة الدفع  عنها فــي البطاقة أو 
والائتمان الجديدة حقيقية؟ وإذا 
كانت كذلك فعلاً فلماذا يتحمل 
تــكــالــيــف عــالــيــة ورســـــوم باهظة 
لبطاقات الائتمان التي يتعامل 
بها اليوم؟ وما هو مبررها وهل 
يمكن أن تنخفض هذه التكاليف 
وتــلــك الـــرســـوم بــفــعــل المــنــافــســة؟ 
وكــيــف ســيــحــصــل عــلــى الــبــطــاقــة 
الـــــذي سيضمن  الـــجـــديـــدة؟ ومــــا 
الــــوفــــاء بـــهـــذه الــتــعــهــدات المــعــلــن 
عنها فــي بـــلاده؟ وهــل ستستمر 
هذه المزايا أم هي للترويج لمنتج 

جديد؟
المـــحـــور الــثــانــي يــرتــبــط بــرد 
فعل البنوك والشركات المنافسة 
لــلــمــجــمــوعــة المــــصــــدرة لــلــبــطــاقــة 
الائــتــمــانــيــة الـــجـــديـــدة. فــأحــســب 
أن المعنيين بالصدارة والمنافسة 
فـــي أســــــواق المـــــال وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات قد ضجت مضاجعهم 
بــهــذا الإعــــلان عــن هـــذا المــنــتــج أو 
الابتكار المالي الجديد. فالأسماء 
التي وراءه لها ثقلها الكبير في 
مجالات أعمالها والمنتج الجديد 
لا يــبــدأ مــن فــــراغ، فتطبيق «أبــل 
بــــاي» وصــلــت تــعــامــلاتــه إلـــى ١٠ 
مــلــيــارات مــعــامــلــة ســنــويــاً، ومــع 
نهاية هــذا العام سيكون متاحاً 
بــأنــه يتمتع  فــي ٤٠ دولــــة، علماً 
بقبول من قبل نحو ٧٠ في المائة 

من المحال التجارية في الولايات 
إلــى ٩٩  المتحدة، وتصل النسبة 
فــي المــائــة فــي أســتــرالــيــا وفــقــاً لما 

أعلنه مديرها التنفيذي.
وهناك شركات تكنولوجية 
بحجم «أمــــازون» دخلت بالفعل 
مـــــــجـــــــال الائــــــــتــــــــمــــــــان بــــخــــطــــوط 
مفتوحة للموردين والمتعاملين 
مـــعـــهـــا فـــــي أســــــــــواق مــنــصــاتــهــا 
الإلكترونية المفتوحة. والشركة 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة «تـــن سنت» 
لديها نظام دفــع إلكتروني على 
تــطــبــيــقــهــا المـــــعـــــروف فـــــي ربـــــوع 
تـــشـــات».  المـــســـمـــى «وي  الـــصـــين 
وهـــــذه الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
العملاقة تتعامل على ركائز ما 
تملكه مــن قــواعــد بــيــانــات كبرى 
لعملائها ومعاملاتهم وسلوكهم 
الاســــتــــهــــلاكــــي وتـــفـــضـــيـــلاتـــهـــم، 
وهي غير مقيدة بقواعد رقابية 
المــفــروضــة على  وإشــرافــيــة كتلك 

البنوك ومؤسسات المال. 
المـــــــــحـــــــــور الـــــــثـــــــالـــــــث مـــعـــنـــي 
بــــدور الــرقــابــة المــالــيــة خصوصاً 
الــــرقــــابــــة عــلــى  وأدوار هـــيـــئـــات 
الأســـــــــــــواق وأجـــــــهـــــــزة المـــنـــافـــســـة 
ومـــنـــع المـــمـــارســـات الاحــتــكــاريــة، 
وضمان حماية المستهلك عموماً 
وشــــأنــــهــــا مـــــع هـــــــذه المـــتـــغـــيـــرات 
الكبرى في أسواق المال والبنوك 
والائتمان وتداخلها مع مجالات 
تكنولوجيا المعلومات وشركاتها 
وأسواق السلع والخدمات، ولكل 
مــنــهــا رقـــيـــب قــطــاعــي. ولـــكـــن مع 
هذه التداخلات وحالات التمازج 

تـــعـــتـــرف  الـــــتـــــي لا  والـــــتـــــحـــــالـــــف 
بالحدود الرقابية والبيروقراطية 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة يــــســــتــــوجــــب الأمــــــر 
نــهــجــاً جـــديـــداً. يــبــدأ هــــذا الــنــهــج 
لــلــدولــة المعنية  تــكــون  بــــأن  أولاً 
ســيــاســة لــلــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــرتــبــطــة بــهــا، 
لــكــل جــهــة رقابية  وتــتــبــين معها 
الــقــواعــد  فــي تطبيق  أولــويــاتــهــا 
والمعايير ومن الأهمية بمكان أن 
تتوفر لجهات الرقابة الخبرات 
المـــتـــمـــيـــزة والـــتـــقـــنـــيـــات المــتــقــدمــة 
والمــــــــوارد المــنــاســبــة لــكــي تــتــأهــل 
للقيام بـــدورهـــا. ثــانــيــاً، يــلــزم أن 
تـــقـــوم فـــي كـــل دولـــــة مــؤســســة أو 
جهة للتنسيق بين جهات الرقابة 
المالية والاقتصادية وغيرها من 
جـــهـــات الإشــــــراف لــســد الــثــغــرات 
الواقعة بين حــدود الاختصاص 
التقليدية والتنسيق بينها، وأن 
يكون هدفها حماية الابتكار المالي 
والتكنولوجي والدفع بالتطوير 
والــكــفــاءة والمــنــافــســة مــع ضمان 
قـــواعـــد الـــســـريـــة والــخــصــوصــيــة 
ومــــنــــع الاســــتــــغــــلال، وألا يــكــون 
هناك خلل رقابي على القائمين 
بذات الخدمات فيجب ألا يخضع 
بعضهم لقواعد مقيدة والبعض 
لــقــواعــد ميسرة والــبــعــض الآخــر 
لا يلتزم بــأي قــواعــد أو ضوابط 
فيما يتعلق بحقوق المتعاملين 
وبــــيــــانــــاتــــهــــم وخـــصـــوصـــيـــتـــهـــا. 
ثالثاً هناك حاجة لإطار قانوني 
شامل ورقابة فعالة تتعامل مع 
ما قد ظهر بالفعل وما يمكن أن 

يتكرر من أمثلة صارخة لانتهاك 
الـــبـــيـــانـــات ببيعها  خــصــوصــيــة 
تــارة لأغـــراض لــم يتم الاتــفــاق أو 
التعاقد عليها أو اختراق قواعد 
البيانات والتلاعب فيها لأغراض 
تجارية أو سياسية، بما لا يجوز 
مــعــه الاكــتــفــاء بــتــعــهــدات مرسلة 
أو إعــلان نوايا بالسلوك القويم 
تــنــظــمــه رقـــابـــة ذاتـــيـــة دون إطـــار 
قانوني ملزم يحمي كافة الأطراف 
بــعــدالــة، ويمكن الاستئناس في 
هـــذا الــصــدد بــالــنــظــام الأوروبــــي 

العام لحماية البيانات.
المــــــحــــــاور تــســتــنــد  إن هـــــــذه 
إلـــى ثــقــافــة جــديــدة لــلــتــعــامــل مع 
مستجدات تكنولوجيا المعلومات 
والـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ومهارات في سوق العمل ينبغي 
اكتسابها تعليماً وتدريباً ليس 
عــلــى مــســتــوى الأفـــــــراد فــحــســب، 
يــــمــــتــــد الأمـــــــر  يـــــجـــــب أن  ولــــــكــــــن 
للمؤسسات والــشــركــات، وكذلك 
جهات الرقابة عليها التي طالما 
عـــوقـــتـــهـــا قـــيـــود الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
والـــلـــوائـــح الــعــقــيــمــة عـــن ملاحقة 
مستجدات العصر، وفي تحطيم 
هــــذه الــقــيــود والارتــــقــــاء بــكــفــاءة 
وفاعلية الإشراف بتقنية رقابية 
عالية على الأســواق والمتعاملين 

فيها منافع لعموم الناس.
* النائب الأول 
لرئيس البنك الدولي
* الآراء الواردة في هذا المقال
 لا تعبر بالضرورة عن رأي
البنك الدولي
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الــحــزب الحاكم فــي تركيا؛ حــزب العدالة  أيــام  ليست أفضل 
والتنمية، لكنها بالتأكيد لم تكن مفاجأة أن يصوت في الانتخابات 
البلدية نحو نصف الناخبين ضد الرئيس رجب طيب إردوغان 
لصالح المعارضة، في أول تصويت شعبي بعد تعديل الدستور 
إلى النظام الرئاسي، بل هو حدث مقلق بالنسبة للرئيس وحزبه.

هل هو تقلب طبيعي في مزاج الشارع ورغبة في التجديد؟ 
أم خوف الأتراك من مزيد من التردي في الوضع الاقتصادي؟ أو 
بسبب تفشي الفساد؟ أم سوء إدارة إردوغان لعلاقاته الإقليمية 
والدولية وانعكاسها على الداخل؟ أم أنها أزمة مطعمة بكل هذه 

الأسباب؟
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة مــحــلــيــة، يــفــتــرض أن تــأثــيــرهــا على 
الــحــالــة التركية تعكس  الاســتــقــرار السياسي مــحــدود، لكن فــي 
الانــتــخــابــات مــوقــف الــشــارع مــن إردوغــــان منذ تــفــرده بالسلطة. 
أردوغان مرتاح كونه لن يواجه استحقاقات انتخابية قبل أربعة 
أعوام من الآن، لكنه خلال هذه الأعوام، سيحكم وهو مقبول من 
نصف الشارع فقط (نحو ٥٢ في المائة من أصوات الناخبين). حالة 
لم تحصل منذ انطلاق نشاطه السياسي كرئيس لبلدية إسطنبول 
قبل ٢٠ عاماً، وهي المدينة التي لم يتقرر مصيرها بشكل جازم 
حتى كتابة هــذه الــســطــور، رغــم أن تــأخــر الحسم بحد ذاتـــه في 
مدينة تمثل رمزياً قيمة معنوية لحزب العدالة والتنمية والكتلة 
الأكبر للناخبين هو أمر جدير بالتحليل. الأسباب المذكورة أعلاه 
مهمة وأحــدثــت فرقاً بــلا شــك. لكن علينا ألا نغفل جانباً مهماً 
فقده الرئيس إردوغـــان منذ تــدهــور علاقاته الإقليمية العربية 
بعد ثـــورات ٢٠١١، وتــعــزز فــي ٢٠١٦ بعد مــحــاولــة الانــقــلاب، ألا 
المــعــروف بأنه رجل  وهــو الجانب الشخصي؛ كــاريــزمــا الرئيس 
الميكروفون والخطابات الشعبوية. نتذكر أن حزبه الإسلامي 
كان نموذجاً للحزب المعتدل الذي يعكس صورة الدولة العلمانية 
فــي جلباب إســلامــي. أطيافاً مختلفة مــن المثقفين كــانــوا يبدون 
إعجابهم بهذه الشخصية الفريدة التي استطاعت أن تصل إلى 
الخلطة السحرية في إدارة الحكم الرشيد. نال احترام الكثيرين 
حــتــى فــي أوروبـــــا الــتــي كــانــت تــنــاقــش انــضــمــام تــركــيــا لــلاتــحــاد 
الأوروبي، وبلغ مبلغاً عالياً في نفوس كثير من العرب. في رأيي 
أن أهم أسباب فقد ثقة الناخب التركي بإردوغان أن هذه الكاريزما 
والجاذبية الشديدة تلاشت مع الضغوط الاقتصادية والسياسية، 
وارتفاع الوعي الشعبي لدى المنطقة العربية كما هو الوعي الذي 
ارتفع بين الأتراك، خاصة بعد التحول الخطير في خطابه بعيد 
محاولة الانقلاب، وتبنيه لغة عدائية ضد خصومه ومنافسيه، 
لــدرجــة اتهامهم بــالإرهــاب أو بالعداء لــلإســلام. اتسمت صــورة 
أردوغان بالرجل التنموي الذي بنى اقتصاد تركيا بنية تحتية 
وفوقية، هذه الصورة الناصعة استمرت لأعوام، حتى اتضح أن 
تسلق السلم أدى إلى تفرد بالسلطة واحتكار للقرار الاقتصادي، 
ووصــل بــه التغيير إلــى أن وقــف أمــام جمهور احتشد مــن أجله 
أنــه  الـــغـــذاء، وأن عليهم أن يــعــوا  ليسخر مــن مطالبهم بتوفير 
سياسي غير تقليدي، فهو يحارب الإرهاب ويدفع قيمة الرصاص 
ومــلابــس الجنود، ومــن العبث المطالبة بــأمــور بسيطة كتوفير 
الطماطم والبصل والباذنجان من شخص مثله يخوض تحديات 
في الخارج. باختصار، انطفأت الشخصية الوهاجة. ربما هو 
تقادم الزمن ودورته التي تتطلب تجديد الدماء وتغيير الأوجه 
والأفــكــار، لكن فــي الــواقــع أن إردوغــــان خسر كثيراً مــن شعبيته 
بسبب تقلبات مواقفه من قضايا خارجية كالعلاقة مع إسرائيل، 
والاتهامات بتمرير عناصر تنظيم داعــش، وشــراء النفط منهم 
بسعر زهــيــد، والــتــدخــل فــي شـــؤون المنطقة العربية خــاصــة في 
مصر، والتسبب في تشظي الصف الخليجي بمحاولته الهيمنة 
على بيت الحكم القطري، وحملات دعائية فاشلة كما حصل في 
تدخله في تحقيقات حادث نيوزيلندا الإرهابي الأخير. والأهم 
بالنسبة للناخب المحلي هو حالة الركود الاقتصادي، وانهيار 
العملة، وارتفاع سعر الوقود أكثر من مرة خلال شهر واحد، وغلاء 
المواد الغذائية، حتى إنه نصب خياماً مؤقتة لبيع الخضراوات 
بالحبة بسعر مدعوم من الدولة، مع خشية الطوابير أن تزال هذه 

الخيم بعد فرز نتائج الانتخابات.
رجل الوعود لم تعد تكفي وعــوده. المواطن التركي شعر أن 
تداعيات محاولة الانقلاب أغلقت الأبــواب في وجــه من يريد أن 
الفقر والبطالة، لأن كل من يخرج في تظاهرة هو ضد  يشتكي 
النظام الحاكم، ومرشح لتهمة الإرهاب والاعتقال. أضف إلى ذلك 
أن عشرات الآلاف من المعتقلين والمفصولين من أعمالهم لديهم أسر 

ومجتمع يتأثر بما آلوا إليه من تضييق وإخفاء.
لا شــك أن الــنــاخــبــين الأتــــراك اســتــخــدمــوا الــطــريــقــة السلمية 
ليعبروا عن امتعاضهم، مع المخاوف والشكوك بأن إردوغان لن 
يعفو عمن وقف ضده في هذه الانتخابات. مع ذلك تظل فرص 
إردوغــان وحزبه عالية إن أحسن إعــادة حساباته كما قــال، وقد 

يفلح إن صدق.

 هل حزب أردوغان في خطر؟

   عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين*

أمل عبد العزيز الهزاني 
a.alhazzani@aawsat.com
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نهي استراتيجية شراء النفط بعد خسائر
ُ
«سينوبك» الصينية ت

لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عــــن أربـــعـــة 
مــــــــصــــــــادر مـــــطـــــلـــــعـــــة، قـــــولـــــهـــــم إن 
«ســـــيـــــنـــــوبـــــك» الــــصــــيــــنــــيــــة أنــــهــــت 
لــشــراء النفط مدتها  استراتيجية 
خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات لــــكــــبــــح نــــشــــاط 
المــشــتــقــات الـــقـــائـــم عــلــى المــضــاربــة 
لذراعها التجارية «يونيبك» بعد 
خـــســـارة تـــجـــاريـــة قــيــاســيــة أواخــــر 

العام الماضي.
وتـــخـــلـــت «ســــيــــنــــوبــــك»، أكــبــر 
مـــشـــتـــرٍ لـــلـــنـــفـــط الـــــخـــــام فـــــي آســـيـــا 
وأضخم شركة تكرير في القارة، عن 
معادلة شراء مستخدمة منذ ٢٠١٤ 
«يونيبك»،  لـ لتحديد أهـــداف أداء 
وبهدف خفض تكاليف لقيم الخام 
إلى خصم محدد سلفاً عن أسعار 

النفط القياسية العالمية.
وتــحــت تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة، 
حــقــقــت «يــونــيــبــك» إجــمــالــي ١٦٫٦ 
يــــــوان (٢٫٥ مـــلـــيـــار دولار)  مـــلـــيـــار 
بــــين ٢٠١٤ و٢٠١٧،  صـــافـــي ربـــــح 
بــمــا فــي ذلـــك مــســتــوى قــيــاســي في 
٢٠١٦ عند ٦٫١٧ مليار يوان، حسب 

تقارير «سينوبك» السنوية.
لــكــنّ اثــنــين مــن المــصــادر ألقيا 
بـــــالـــــلـــــوم عــــلــــى هـــــــدف الـــتـــكـــالـــيـــف 
المــعــتــمــد عــلــى صــيــغــة الــــشــــراء في 
الدفع بصفقات مضاربة أدت إلى 
خسارةٍ بما يقرب من ٧٠٠ مليون 
«يونيبك» في الربع الأخير  دولار لـ
مــن ٢٠١٨. وقــالــت المــصــادر إنــه من 
المـــتـــوقـــع أن تــجــعــل الـــتـــغـــيـــرات من 
المتعامل الرسمي في سوق النفط 
 بالسنوات 

ً
لاعباً أقل نشاطاً مقارنة

المــاضــيــة عــلــى صــعــيــدي الأســــواق 
الحاضرة وأســواق المشتقات، رغم 
عدم إمكانية تحديد مدى التأثير 

على الأحجام بدقة.
وتعديل استراتيجية الشراء 
سيجعل «يونيبك» -التي اشترت 
الــــعــــام المــــاضــــي نـــحـــو ٤٫٢ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الـــخـــام لــصــالــح 
مـــــصـــــافـــــي «ســــــيــــــنــــــوبــــــك»- تـــقـــلـــل 
نـــشـــاطـــاتـــهـــا فــــي أســــــــواق الـــعـــقـــود 

الآجلة والأسواق الحاضرة.
ورفضت المصادر ذكر أسمائها 
نظراً إلى الطبيعة الحساسة للأمر. 
ورفضت «سينوبك» التعليق على 

التغيير في استراتيجية الشراء.
وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط إلــى 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي نـــحـــو خــمــســة 
 
ً
أشــهــر، أمــس (الــثــلاثــاء)، مدعومة
ببيانات اقتصادية صينية قوية 
قــلّــصــت المــــخــــاوف بـــشـــأن الــطــلــب، 
فضلاً عن إمكانية فــرض عقوبات 
جديدة على إيــران وحــدوث تعطل 

أكبر للإمدادات الفنزويلية.
الـــــســـــاعـــــة ٠٦:٣٦  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس 
العالمي برنت ١٥ سنتاً بما يعادل 
دولار   ٦٩٫١٦ إلـــــى  لــيــصــل   ٪٠٫٢
للبرميل، وذلك بعد أن لامس ٦٩٫٥٠ 
أعـــلـــى مــســتــوى منذ  دولار، وهــــو 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
الــوســيــط الأميركي  غــرب تكساس 
١٤ سنتاً أو ٠٫٢٪ إلى ٦١٫٧٣ دولار 
تــجــاوزت حاجز  للبرميل بــعــد أن 
٦٢ دولاراً للمرة الأولــى منذ أوائل 

نوفمبر.
ودُعــــمــــت الأســــعــــار بــبــيــانــات 
إيــجــابــيــة مــن أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
العالم: الولايات المتحدة والصين. 

وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات، الاثــــنــــين، أن 
قــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 
إلــى النمو على غير  الصيني عــاد 
لــلــمــرة  مـــــارس (آذار)  فـــي  المـــتـــوقـــع 
الأولـــــى فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر. وارتــفــع 
مــعــظــم أســـــواق الأســـهـــم فـــي آســيــا، 

حـــيـــث عـــــــززت بـــيـــانـــات الــصــنــاعــة 
القوية ثقة المستثمرين.

وجــــاءت بــيــانــات الــصــنــاعــات 
الـــولايـــات المتحدة  التحويلية فــي 
هي الأخــرى أفضل من المتوقع في 
مارس، مما ساعد المستثمرين على 

بــيــانــات مبيعات التجزئة  تــجــاوز 
الضعيفة لشهر فبراير (شباط).

وعلى صعيد الإمــدادات، أبلغ 
بـــالإدارة الأميركية،  مسؤول كبير 
الصحافيين، الاثنين، أن واشنطن 
تــــــدرس فـــــرض عـــقـــوبـــات إضــافــيــة 

على قطاعات جديدة من الاقتصاد 
الإيراني.

وأشـــــــــــــار المــــــــســــــــؤول إلـــــــــى أن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قـــــد لا تـــمـــدد 
الإعفاءات من العقوبات المفروضة 
عــلــى صـــــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة. 
وتـــنـــتـــهـــي الإعـــــــفـــــــاءات المـــمـــنـــوحـــة 
لثمانية مستوردين الشهر المقبل.

وأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن وزارة 
الــروســيــة، أمـــس، أن إنتاج  الطاقة 
النفط الروسي تراجع إلى ١١٫٢٩٨ 
مليون برميل يومياً الشهر الماضي، 
بــمــا لا يــفــي بـــالـــهـــدف المــنــصــوص 
عليه في اتفاق خفض إنتاج الخام 

العالمي.
وتـــراجـــع إنـــتـــاج مــــارس نحو 
١١٢ ألف برميل يومياً عن مستوى 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، وهو 
خــــط الأســـــــاس لـــلاتـــفـــاق الـــعـــالمـــي. 
وبموجب الاتــفــاق، تتعهد روسيا 
بخفض إنتاجها من النفط بواقع 
٢٢٨ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً عـــن ذلــك 

المستوى.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 
٤٧٫٧٨ مـــلـــيـــون طــــــن، وتــســتــخــدم 

«رويترز» معدل ٧٫٣٣ برميل للطن.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نــوفــاك، أمـــس، إن إنتاج 
البلاد من النفط في أبريل (نيسان) 
ســـيـــكـــون مـــتـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الاتــــفــــاق 
المــبــرم بــين منظمة البلدان  العالمي 
المصدرة للبترول (أوبك)، ودول من 
خارجها. وقالت الوزارة على نحو 
منفصل إنه بنهاية مارس خفضت 
روســـيـــا الإنـــتـــاج ٢٢٥ ألــــف بــرمــيــل 

يومياً عن مستوى أكتوبر ٢٠١٨.
الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات أن  وأظــــــــــهــــــــــرت 
«روسنفت»، أكبر منتج للنفط في 
ــضــت إنــتــاجــهــا نحو 

ّ
روســـيـــا، خــف

٠٫٤٥٪ في مارس عن فبراير.
وخفض منتجون آخــرون من 
غير الشركات الكبرى إنتاجهم في 
 مع 

ً
مـــارس بنسبة ٠٫٦٣٪ مــقــارنــة

الشهر السابق.
واتفقت «أوبك» ومنتجو نفط 
كبار آخــرون في مقدمتهم روسيا 
إنــتــاجــهــم مجتمعين  عــلــى خــفــض 
بـــواقـــع ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  اعـــتـــبـــاراً مــــن أول 

الثاني) ولمدة ستة أشهر.

 بالسنوات الماضية (رويترز)
ً
من المتوقع أن تجعل التغيرات من المتعامل الرسمي في سوق النفط لاعباً أقل نشاطاً مقارنة

تجاوزت حاجز التريليوني دولار في ٩ سنوات ومتركزة على سلع محددة

مقترحات لمواجهة تحديات التجارة العربية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت المــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة 
لــــضــــمــــان الاســــتــــثــــمــــار وائــــتــــمــــان 
الصادرات (ضمان)، عن نمو حجم 
التجارة العربية للسلع والخدمات 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  خـــلال 
وتــــجــــاوزهــــا حـــاجـــز الــتــريــلــيــونــي 
دولار منذ عام ٢٠١١، واستقرارها 
النسبي حــول حصة تبلغ ٤٫٧ في 
المــائــة مــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وفقاً 

لبيانات «الاونكتاد».
وأوضــــــــحــــــــت المـــــؤســـــســـــة فـــي 
افتتاحية النشرة الفصلية الأولى 
لـــعـــام ٢٠١٩، أن نــمــو  لــلــمــؤســســة 
التجارة العربية يعود في معظمه 
إلى ارتفاع عائدات تصدير النفط، 

ويــخــفــي عــــدداً مـــن نــقــاط الــضــعــف 
الــــتــــي مـــــا زالــــــــت تـــعـــيـــق الـــتـــجـــارة 
العربية عموماً والتجارة العربية 

البينية على وجه الخصوص.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــدمــــت 
المؤسسة مجموعة من المقترحات 
من أجل معالجة العناصر المعطلة 
لنمو التجارة الدولية العربية، في 
بـــيـــان صــحــافــي حــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســـط» على نسخة منه، تشمل 
بــــالــــخــــصــــوص: «الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــتــحــتــيــة المــتــصــلــة بالنقل  الــبــنــيــة 
بأنواعه، والخدمات اللوجيستية 
كافة المرتبطة بالتجارة، وتقليص 
إجــــــــــراءات وزمــــــن وتـــكـــلـــفـــة إنـــجـــاز 
مــعــامــلات الــتــجــارة عــبــر الــحــدود، 
الـــصـــلـــة،  كــــافــــة ذات  والمـــــعـــــامـــــلات 

والاستخدام المكثف للتكنولوجيا 
فــي كــل مــراحــل الــتــجــارة، واعتماد 
نظم فعالة وسريعة وأقل كلفة في 
إنجاز المعاملات، مثل التداول غير 
لــلــحــدود، وتحييد  الــورقــي العابر 
المـــخـــاطـــر الـــتـــجـــاريـــة والــســيــاســيــة 
الــتــي تــواجــه الــتــدفــقــات الــتــجــاريــة 
الدولية التي زادت في حدتها في 
الآونة الأخيرة من خلال اللجوء إلى 
جهات متخصصة، منها المؤسسة 
الــــعــــربــــيــــة لــــضــــمــــان الاســــتــــثــــمــــار 

وائتمان الصادرات».
وكانت النشرة قد استعرضت 
في تقرير متخصص تقييم تطور 
الأداء الــعــربــي فــي مــجــال الــتــجــارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــشـــقـــيـــهـــا الـــســـلـــعـــي 
والــــــخــــــدمــــــي، وتــــحــــلــــيــــل هــيــكــلــهــا 

السلعي واتجاهاتها الجغرافية، 
وأوضـــحـــت أن الاقــتــصــاد الــعــربــي 
يــــعــــد مــــفــــتــــوحــــاً بـــــتـــــجـــــاوز حــصــة 
التجارة السلعية ٨٠ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، كــمــا أن 
نصيب المنطقة من مجمل التجارة 
الــعــالمــيــة نــمــا بــشــكــل طــفــيــف خــلال 
الفترة الممتدة ما بين عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠١٧ من ٤٫٢ في المائة إلى نحو 
٤٫٩ في المائة، في مقابل نمو أكبر 
الــدول النامية من التجارة  لحصة 
العالمية من ٣٣٫٩ في المائة إلى ٤٣٫١ 

في المائة.
وذكــــر الــتــقــريــر، أن «الــتــجــارة 
العربية ما زالت تعاني من استمرار 
تـــركـــز الــــصــــادرات فـــي تــولــيــفــة من 
السلع الأولية، أهمها الوقود، في 

مقابل تركز الواردات في مجموعة 
من السلع المصنعة، مع زيادة حصة 
الــدول الآسيوية الشريك التجاري 
الأول للدول العربية بحصة تقترب 

من ثلثي تجارتها الخارجية».
وأضاف التقرير: إن صادرات 
الـــخـــدمـــات الــعــالمــيــة شـــهـــدت نــمــواً 
تـــريـــلـــيـــون دولار  كـــبـــيـــراً مـــــن ٢٫٧ 
إلـــى ٥٫٤ تــريــلــيــون عــام  عـــام ٢٠٠٥ 
لــم  الـــعـــربـــيـــة  الـــــــدول  ٢٠١٧، إلا أن 
تواكب هذا التطور، وتعدّ من أكثر 
المناطق تقييداً لتجارة الخدمات، 
حيث نمت حصتها مــن صـــادرات 
الخدمات في العالم بشكل طفيف 
من ٢٫٩ في المائة إلى ٣٫٨ في المائة 
خلال الفترة نفسها، وذلك رغم ما 
تمتلكه من مقومات، ورغم ارتفاع 

حــصــتــهــا مـــن صــــــادرات الــخــدمــات 
التجارية العالمية.

وكــشــف عـــن أن مــعــظــم الـــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــــــم تـــــــواكـــــــب الــــتــــطــــور 
التكنولوجي السريع في التجارة، 
الـــتـــجـــارة  إلـــــى ارتــــفــــاع  الــــــذي أدى 
المــائــة  الإلــكــتــرونــيــة بنسبة ٤٤ فــي 
الــســنــوات الخمس الماضية،  خــلال 
لــتــبــلــغ ٢٨ تــريــلــيــون دولار، وذلـــك 
رغم أهميتها في تسهيل المعاملات 
وتـــلـــبـــيـــة أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة لــلــطــلــب، 
وخفض التكاليف، وزيادة معدلات 
الأمـــــان ومــكــافــحــة الــعــمــلــيــات غير 

المشروعة.
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر مــجــمــوعــة 
مـــــن الــــعــــوائــــق الــــتــــي تـــســـاهـــم فــي 
التدني النسبي للتجارة العربية، 

أهــمــهــا: «ارتــفــاع نسبي للتعريفة 
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة، وخــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
الـــبـــلـــدان غــيــر الــنــفــطــيــة، والــقــيــود 
غير الجمركية الكثيرة التي ترفع 
الـــتـــجـــارة، ولا سيما  مـــن تــكــالــيــف 
إذا مــا علمنا أن تكاليف تصدير 
السلع غير النفطية العربية تمثل 
ما بين ٢٠ و٤٠ في المائة من سعر 
النهائي، كما أن تكلفة  تسليمها 
البينية العربية مرتفعة  التجارة 
البينية  بــالــتــجــارة  بــالمــقــارنــة  جـــداً 

الأوروبية».
وذكر أن الــدول العربية ورغم 
تـــجـــاريـــة  اتـــفـــاقـــيـــة  تـــوقـــيـــعـــهـــا ٢٥ 
إقليمية، فإن غالبيتها غير مفعلة 
وغــيــر شــامــلــة، وليست مــن الجيل 
الجديد، وقاصرة في معظمها على 

الرسوم الجمركية؛ وهو ما يفسر 
جزئياً محدودية التجارة العربية 
البينية وعدم تجاوزها حاجز الـ١٦ 
في المائة مقارنة بنحو ٦٥ في المائة 

في دول الاتحاد الأوروبي.
كما تستعرض النشرة الملامح 
ــطــريــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة في 

ُ
الــق

كـــل دولــــة عــربــيــة، مـــن خـــلال رصــد 
تـــطـــور عــــدد مـــن مــــؤشــــرات الأداء، 
تشمل: «تطور حجم تجارة السلع 
والـــــخـــــدمـــــات وهـــيـــكـــلـــهـــا الــســلــعــي 
والــــــجــــــغــــــرافــــــي، وأهــــــــــم الــــشــــركــــاء 
الـــــتـــــجـــــاريـــــين، وســـــلـــــع الـــتـــصـــديـــر 
والاســـتـــيـــراد، وضــعــيــة الـــدولـــة في 
التجارة العربية البينية، وإمكانات 
المــوانــئ وأســطــول الــنــقــل الــبــحــري، 

وعدداً من المؤشرات الأخرى».

لاغارد: اقتصاد العالم 
وصل إلى نقطة حرجة

واشنطن: هبة القدسي

قــالــت رئــيــســة صـــنـــدوق النقد 
الــــــدولــــــي، كـــريـــســـتـــين لاغـــــــــــارد، إن 
اقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــم يــــمــــر بـــمـــرحـــلـــة 
حرجة، حيث تستمر وتيرة نموه 
فـــي الــتــبــاطــؤ، لأســـبـــاب مـــن بينها 
التوترات التجارية المستمرة، لكن 
التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة 
ســيــســاعــد عــلــى دعــــم الـــنـــشـــاط في 
الثاني من ٢٠١٩، حسبما  النصف 
أوضــــــحــــــت لاغـــــــــــارد الـــــثـــــلاثـــــاء فــي 

واشنطن.
وقـــــالـــــت لاغـــــــــــارد، فـــــي عــــرض 
تمهيدي لاجتماعات الربيع التي 
يــعــقــدهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والــبــنــك الــدولــي فــي الــفــتــرة مــن ١٢ 
إلى ١٤ أبريل (نيسان) الحالي، إن 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي «غــيــر مستقر» 
بعد عامين من النمو المطرد، مشيرة 
إلى أن الآفاق «محفوفة بالمخاطر»، 
وعــرضــة للتأثر بــصــدمــات أســواق 
المــال والــتــجــارة وخـــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وأضــــافــــت: «فــــي شــهــر يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي)، تــوقــع الصندوق 
لــعــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠  نــمــواً عــالمــيــاً 
يبلغ نحو ٣٫٥ فــي المــائــة، أقــل مما 
كان عليه في الماضي القريب، ولكنه 
معقول. ومنذ ذلك الحين، فقد النمو 
مــزيــداً مــن الــزخــم، كما ســتــرون في 

تنبؤاتنا المعدلة الأسبوع المقبل».
الــنــقــد  وذكـــــــــرت أن صـــــنـــــدوق 
الدولي لا يتوقع ركــوداً على المدى 
القريب، وأن «الوتيرة التي أصبحت 
أكثر تأنياً في العودة إلى السياسة 
النقدية العادية» من جانب مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) ستقدم بعض 
الدعم للنمو في النصف الثاني من 

٢٠١٩ وفي ٢٠٢٠.
غـــيـــر أن لاغـــــــــارد حــــــــذرت مــن 
أن الــــســــنــــوات الـــتـــي شـــهـــدت ديــنــاً 

عـــــامـــــاً مــــرتــــفــــعــــاً وأســـــــعـــــــار فــــائــــدة 
منخفضة، منذ الأزمــة المالية التي 
قــبــل ١٠ ســـنـــوات، لا تتيح  نــشــبــت 
الــدول  مساحة كافية فــي كثير مــن 
لــلــتــحــرك عــنــدمــا يــدخــل الاقــتــصــاد 
فـــي مــرحــلــة الــهــبــوط المــقــبــلــة، ومــن 
ثـــم تــحــتــاج الـــــدول إلـــى «اســتــخــدام 
ســـيـــاســـة المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة بــطــريــقــة 
أكثر ذكـــاء». ويعني ذلــك «تحقيق 
التوازن الصحيح بين النمو وإبقاء 
الـــديـــن فـــي حـــــدود يــمــكــن تحملها 
وتــحــقــيــق الأهـــــداف الاجــتــمــاعــيــة»، 
إلــى جانب «معالجة عــدم المساواة 
المـــفـــرط» مــن خـــلال تــقــويــة شبكات 
الأمــان الاجتماعي، حسب لاغــارد. 
واستعرضت مديرة صندوق النقد، 
لــلــصــنــدوق يظهر أن  بحثاً جــديــداً 
ارتـــفـــاع الــحــواجــز الــتــجــاريــة يضر 
بــالاســتــثــمــار فــي المــصــانــع والآلات 
والمشروعات التي توفر فرص عمل، 
محذرة من تفاقم الحرب التجارية 
بـــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
وقالت إنه في حالة فرضت الولايات 
المتحدة بالفعل جمارك استثنائية 
على جميع بضائعها المــســتــوردة 
من الصين، فإن الناتج الاقتصادي 
في أميركا سينخفض بنسبة ٠٫٦ 
نقطة مئوية، بل وستعاني الصين 
مــــن انـــخـــفـــاض بــنــســبــة ١٫٥ نــقــطــة 
جراء هذه الجمارك، وفقاً لتقديرات 
الصندوق. وأوصت لاغارد باعتماد 
أســلــوب دولــــي لــحــســاب الــضــرائــب 
على الشركات ذات الأنشطة، التي 
تــتــجــاوز حـــدود بلد مــا، وقــالــت إن 
الشركات الكبيرة لا تزال قادرة على 
نقل حساباتها الضريبية في دول 
ذات ضــرائــب أقـــل، وهــو مــا يضيع 
عـــوائـــد ســنــويــة تـــقـــدر بــنــحــو ٢٠٠ 
مليار دولار على دول نامية وأخرى 
ناشئة، رغم أن هذه الدول في أمس 
الحاجة لهذه الأموال لاستخدامها 
في استثمارات في البنية التحتية 

أو في القوى العاملة.

«الرسوم الانتقامية» أبرز «التهديدات الممنهجة» و«بريكست» أكبر الألغاز

{منظمة التجارة}: التوترات الاقتصادية تخنق النمو العالمي
جنيف: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة العالمية  تــوقــعــت منظمة 
الـــثـــلاثـــاء أن يـــتـــراجـــع مــســتــوى الــنــمــو 
الـــــعـــــالـــــم ســــنــــة ٢٠١٩  فــــــي  الــــــتــــــجــــــاري 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، مــرجــعــة ذلــك 
إلـــــى «الــــتــــوتــــرات» وضـــبـــابـــيـــة الـــوضـــع 

الاقتصادي.
وكـــــــانـــــــت المــــنــــظــــمــــة تـــــوقـــــعـــــت فـــي 
تــقــديــراتــهــا الأولـــيـــة أن تــــزداد الــتــجــارة 
هــذا العام بنسبة ٣٫٧ في المائة، لكنها 
راجعت من هذا الرقم إلى ٢٫٦ في المائة، 
وهو تراجع عن النمو بنسبة ثلاثة في 

المائة الذي تم تسجيله في ٢٠١٨.
وقــالــت المــنــظــمــة، ومــقــرهــا جنيف، 
إن «الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة ســتــظــل تــواجــه 
رياحاً معاكسة قوية في ٢٠١٩ و٢٠٢٠»، 
وتحدثت عن تباطؤ بأكثر من المتوقع 
في النمو في عام ٢٠١٨ «نتيجة لتصاعد 
الـــــتـــــوتـــــرات الــــتــــجــــاريــــة وتـــــزايـــــد حـــالـــة 
الــغــمــوض الاقــــتــــصــــادي»، مــشــيــرة إلــى 
تــأثــرت سلباً بسبب رســوم  أن التجارة 
جــمــركــيــة جــديــدة وإجــــــراءات انتقامية 
الــعــالمــي والتقلبات في  وضــعــف النمو 
أسواق المال والتشديد النقدي في الدول 

المتقدمة.
وقــال المدير العام لمنظمة التجارة 
العالمية روبــرتــو أزيديفو للصحافيين 
إنــه «يــجــب ألا يتفاجأ أحد  فــي جنيف 
من حقيقة أن لا أخبار رائعة لدينا إذا 
كان يقرأ الصحف على مدى الأشهر الـ١٢ 

الماضية».
وفي توقعاتها السنوية الرئيسية، 
جــددت المنظمة المكونة من ١٦٤ عضواً 
الــتــعــبــيــر عـــن قــلــقــهــا بــشــأن الــتــهــديــدات 
المــمــنــهــجــة الـــتـــي قــــد تــــواصــــل تــعــطــيــل 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــحــديــداً الــرســوم 
الانــــتــــقــــامــــيــــة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا كـــــل مــن 
الولايات المتحدة والصين على الأخرى.
مــــــؤشــــــرات عــلــى  وبـــيـــنـــمـــا وردت 
إمـــكـــانـــيـــة نـــجـــاح المــــحــــادثــــات الـــجـــاريـــة 
بــين واشــنــطــن وبــكــين فــي وقـــف معركة 
الـــرســـوم، إلا أن الإطـــــار الــزمــنــي بــشــأن 

احتمال التوصل إلى اتفاق لا يزال غير 
واضح.

ولــدى سؤاله بشأن إن كــان يعتقد 
أنه سيكون بإمكان أي الطرفين الخروج 
الــنــزاع التجاري بــين أكبر  منتصرا مــن 
قـــوتـــين اقـــتـــصـــاديـــتـــين فــــي الـــعـــالـــم، رد 
أزيديفو بالقول: «سيكون هناك الكثير 
مــن الــخــاســريــن». وأضـــاف فــي بــيــان أن 
ذلك يعني أن حل الخلافات بات مسألة 
«ملحة بشكل متزايد»، مشددا على أن 
المنظمة الدولية «تأمل بكل تأكيد سماع 

أخبار جيدة».
وقبل عام، توقعت المنظمة أن تبلغ 
نــســبــة الــنــمــو الـــتـــجـــاري ٤٫٤ فـــي المــائــة 

عــام ٢٠١٨. وأشــار خبراء اقتصاد لدى 
إلــى أن الرقم  الــتــجــارة العالمية  منظمة 
النهائي كان أقل بنسبة ١٫٤ في المائة عن 
التقديرات الأولــيــة، وهــو ما يؤكد على 
المخاطر السلبية الكبيرة التي يتعرض 

لها الاقتصاد العالمي.
وأفادت المنظمة أن المخاطر السلبية 
تتخطى مجدداً هــذا العام الاحتمالات 
الإيجابية، لكن النمو قد يفوق التوقعات 
في ٢٠١٩ في حال تم «تخفيف التوترات» 
عــبــر خـــطـــوات تــشــمــل خــصــوصــاً إلــغــاء 

التدابير التجارية التقييدية.
وقال كبير الاقتصاديين بالمنظمة 
روبــــــرت كــوبــمــان إن الأســــــوأ قـــد يــكــون 

قادما، وقد يكون التأثير أكبر إذا مضى 
الــرئــيــس تــرمــب قــدمــا فــي خــطــة لفرض 
رســــوم جــمــركــيــة مــرتــفــعــة عــلــى واردات 

السيارات في وقت لاحق هذا العام.
وقال: «التجارة الأميركية الصينية 
تشكل نحو ثلاثة في المائة من التجارة 
العالمية. تجارة السيارات عالميا تشكل 
نــحــو ثــمــانــيــة فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة 
لـــذا يمكنك تــصــور أن تأثير  الــعــالمــيــة. 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــســـيـــارات 
سيكون أكبر من تأثير النزاع التجاري 
الأمـــيـــركـــي الـــصـــيـــنـــي... أعــتــقــد أنــــه من 
الــواضــح تــمــامــا أن أي رســـوم جمركية 
على السيارات سيكون لها على الأرجح 

تـــأثـــيـــرات أشـــــد ســلــبــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي مما نـــراه مــن الــنــزاع الأميركي 

الصيني».
بــــدوره، قــال خبير الاقــتــصــاد لدى 
المــنــظــمــة كــــولمــــان نــــي لــلــصــحــافــيــين إن 
الــثــلاثــاء مبنية  التوقعات التي نشرت 
عـــلـــى مـــضـــي بـــريـــكـــســـت قــــدمــــا «بــشــكــل 
سلس نسبيا» خــلال العامين المقبلين. 
وأضــاف أن مغادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبــــي مــن دون اتــفــاق انــســحــاب، أو 
الــســيــنــاريــوهــات الأخــــرى الــتــي لا تــزال 
مــطــروحــة بــشــأن بــريــكــســت، ســيــؤثــران 
الــدولــيــة. وقـــال: «الوضع  على التجارة 
متقلب للغاية. علينا الانتظار لمعرفة 
النتيجة النهائية» قبل التمكن من فهم 
الــتــجــارة العالمية  تأثير بريكست على 

بشكل كامل.
وواجهت منظمة التجارة العالمية 
التي تعمل على خلق توازن في الساحة 
التجارية الدولية انتقادات غير مسبوقة 
من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــتــي اتهمتها بالتعامل مــع واشنطن 

بشكل غير منصف.
وشـــدد أزيــديــفــو عــلــى أن منظمته 
الـــدول على العمل  إلــى مساعدة  تهدف 
بشكل مشترك لتحسين المناخ التجاري 
الــعــالمــي، لــكــنــه أكـــد أنـــه عــنــدمــا تتفاقم 
الـــدول «للعمل بشكل  الــتــوتــرات، تميل 
أحـــــــادي». وقـــالـــت المــنــظــمــة إنــــه رغــــم أن 
حجم التجارة العالمية لم يزد إلا بمعدل 
بطيء في ٢٠١٨، فــإن قيمتها بالدولار 
ارتـــفـــعـــت عـــشـــرة فـــي المـــائـــة إلــــى ١٩٫٤٨ 
تريليون دولار، مما يرجع في جزء منه 

إلى ارتفاع أسعار النفط ٢٠ في المائة.
ونــــمــــت قـــيـــمـــة تـــــجـــــارة الـــخـــدمـــات 
التجارية بنسبة ثمانية في المائة إلى 
٥٫٨٠ تريليون دولار في ٢٠١٨ مدفوعة 
فــــي آســــيــــا. ومـــن  قـــــوي  بــنــمــو واردات 
المتوقع أن تنمو أحــجــام تــجــارة السلع 
النامية  أقـــوى فــي الاقــتــصــادات  بشكل 
هــذا الــعــام، لتحقق ٣٫٤ فــي المــائــة نموا 
في الصادرات مقارنة مع ٢٫١ في المائة 

في الاقتصادات المتقدمة.
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ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول

الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــاودت الــلــيــرة الــتــركــيــة اتــجــاه 
الـــــهـــــبـــــوط بــــعــــد تـــــجـــــاوزهـــــا صـــدمـــة 
الانــتــخــابــات المحلية وخــســارة حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم بــرئــاســة 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، المــدن 
الـــثـــلاث الــكــبــرى، أنـــقـــرة وإســطــنــبــول 
وإزمير، وذلك على وقع بوادر تصعيد 
أمــيــركــي بــســبــب إصـــــرار تــركــيــا على 
إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ 

الدفاع الجوي الروسية «إس ٤٠٠».
وفقدت الليرة التركية أكثر من 
١٪ مــقــابــل الـــــــدولار فـــي الــتــعــامــلات 
المــبــكــرة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، بضغوط 
من قرار الولايات المتحدة عدم تسليم 
مـــعـــدات مــرتــبــطــة بــالمــقــاتــلــة أمــيــركــيــة 
تـــركـــيـــا. وفــي  إلــــى  الــصــنــع «إف ٣٥» 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ٠٥:١٩ 
كـــانـــت الـــلـــيـــرة عــنــد ٥٫٥٥ لـــيـــرة أمـــام 
 بإغلاق أول 

ً
العملة الأميركية، مقارنة

البالغ ٥٫٤٩ ليرة  من أمس (الاثنين)، 
للدولار.

الليرة التركية تقلبات  وتعاني 
وسط حالة من الضبابية في أعقاب 
الانتخابات المحلية، إذ هبطت ٢٫٥٪ 
أول من أمس إلى ٥٫٧ ليرة للدولار قبل 

أن تعوض خسائرها لاحقاً.
ويــعــد الـــخـــلاف بــشــأن مــقــاتــلات 
فــــي ســلــســلــة  «إف ٣٥» هــــو الأحـــــــدث 
نـــزاعـــات دبــلــومــاســيــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب 
الــولايــات المتحدة  التركية بــأن تسلم 
الداعية فتح الله غولن، الــذي تتهمه 
أنــــــقــــــرة بــــتــــدبــــيــــر مـــــحـــــاولـــــة انــــقــــلاب 

فاشلة وقــعــت فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) 
بــــشــــأن ســـيـــاســـة  ٢٠١٦، وخــــــلافــــــات 
الــشــرق الأوســـط والــحــرب فــي سوريا 

والعقوبات على إيران.
وأبــــلــــغ مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
نظراءهم الأتــراك بأنهم لن يتسلموا 
المــزيــد مــن شحنات مــعــدات «إف ٣٥» 
الـــــضـــــروريـــــة لــــلاســــتــــعــــداد لــــوصــــول 
المــقــاتــلــة الـــشـــبـــح. وجــــــاءت الــخــطــوة 
مــن جــانــب واشــنــطــن وســـط مــخــاوف 
الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) بــأن 
رادار منظومة صــواريــخ «إس ٤٠٠» 
الــــروســــيــــة الــــتــــي تـــصـــر تـــركـــيـــا عــلــى 
شرائها سيكتسب القدرة على رصد 
وتتبع الطائرة «إف ٣٥»؛ ما سينال 
مـــن قــدرتــهــا عــلــى مـــراوغـــة الأســلــحــة 
الروسية. من ناحية أخــرى، ارتفعت 
أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 
٠٫٧٥٪ على أساس شهري، في حين 
ارتفعت أسعار الجملة بنسبة ٠٫٧١٪ 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومــــارس (آذار) 
الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من 

غرفة تجارة إسطنبول، أمس.
الــــــزيــــــادة  الـــــغـــــرفـــــة إن  وقــــــالــــــت 
السنوية فــي أســعــار التجزئة بلغت 
 إلى أن أسعار الجملة 

ً
١٧٫٧٤٪، لافتة

في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، قفزت 
 
ً
٢٣٫٣٦٪ فــي مــارس المــاضــي، مقارنة

بالعام الماضي.
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن أســعــار 
الملابس ارتفعت بنسبة ٢٫٨٤٪ على 
أســـــــاس شــــهــــري، فــــي حــــين ارتـــفـــعـــت 
أسعار الاتصالات والنقل في المدينة 
بنسبة ١٫١٥٪، وارتفعت أسعار المواد 

الــغــذائــيــة بنسبة ٠٫٩٢٪، وارتــفــعــت 
بــنــســبــة ٠٫٤٧٪ في  الــســكــن  تــكــالــيــف 
 بشهر فبراير 

ً
مــارس الماضي مقارنة

السابق عليه. وبلغ معدل التضخم 
السنوي في تركيا في فبراير الماضي 
١٩٫٧٪، وارتفعت أسعار المستهلكين 
فــي تركيا بنسبة ٠٫١٦٪ فــي فبراير 

الماضي على أساس شهري.
وبموجب البرنامج الاقتصادي 
الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم 
المستهدف في البلاد هو ١٥٫٩٪ خلال 
الــعــام المقبل،  الــعــام الــجــاري، و٩٫٨٪ 

و٦٫٠٪ عام ٢٠٢١.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال رئــيــس 

مــــؤســــســــة الــــصــــنــــاعــــات الـــدفـــاعـــيـــة 
التركية إسماعيل دمير، إنه يجري 
العمل على تحقيق ٣ مليارات دولار 
الــصــنــاعــات الدفاعية  مــن صــــادرات 
خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري. وأضـــــاف في 
تصريحات أمــس، أن شركات بلاده 
الصناعية والدفاعية تولي أهمية 
إلــى دول شرق  لتصدير منتجاتها 
آســيــا بشكل عـــام، ومــالــيــزيــا بشكل 
خــــاص. كــمــا شــــدد عــلــى أن «زيــــادة 
حجم صادرات الصناعات الدفاعية، 
أمــــــر لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــه بـــــين لــيــلــة 
وضحاها، بل يحتاج إلى مزيد من 
الصبر ليتحقق على المدى الطويل».

وأضــاف دمير: «نستهدف هذا 

العام تخطي عتبة ٣ مليارات دولار 
فــي صـــادرات الصناعات الدفاعية. 
إذ نولي تخطّي هذه العتبة أهمية 
كبيرة. لذا فإن المشاركة في مثل هذه 
المعارض، تحمل أهمية كبيرة للغاية 
مـــن حــيــث الــتــعــريــف بــمــنــتــجــاتــنــا». 
وأوضــــح أن المــشــاركــة فــي المــعــارض 
الــدولــيــة تــعــد بمثابة اســتــثــمــار من 
أجـــــل مــســتــقــبــل قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة وزيــــادة حــجــم صــادراتــه، 
وأكّــــــد أهــمــيــة الــتــعــريــف بــمــنــتــجــات 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة في 
الــدولــيــة، وتوقيع العقود  المــعــارض 
ومــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم. وأشــــــار دمــيــر 
إلـــــى أن دخــــــول أنـــظـــمـــة ومــنــتــجــات 

الــــصــــنــــاعــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــتـــركـــيـــة، 
قــيــد الــخــدمــة، وأداءهـــــا الــجــيــد على 
يــــعــــدّ عــــامــــلاً مــهــمــاً  الـــــواقـــــع،  أرض 
فــي زيــــادة حــجــم صــــادرات الــقــطــاع، 
وتخطي العتبة المستهدفة في هذا 
الخصوص. وذكر أن استخدام بعض 
المنتجات المحلية مثل الطائرات من 
دون طيّار الاستطلاعية والعسكرية، 
والصواريخ الموجهة، في العمليات 
الـــواقـــع، زاد  الــعــســكــريــة عــلــى أرض 
من الإقبال الخارجي على المنتجات 

والأنظمة الدفاعية التركية.
من ناحية أخرى، صدّرت ولاية 
مـــالاطـــيـــا (شــــــرق تـــركـــيـــا) المــشــمــش 
المجفف إلــى ١٢٢ دولــة حــول العالم 
خـــلال الــعــام المــاضــي، مــن محصول 
إلــى ٨  أشجارها التي يصل عددها 
ملايين شجرة مشمش من أصل ١٧ 

مليون شجرة موجودة في تركيا.
ويـــــــوفـــــــر المـــــشـــــمـــــش تـــكـــالـــيـــف 
المــعــيــشــة لأكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــــف عــائــلــة 
فـــي مـــالاطـــيـــا، الـــتـــي صــــــدّرت الــعــام 
المــاضــي ٩٥ ألــفــاً و٣٥٠ طــن مشمش 
مجفف، بــعــائــدات وصــلــت إلــى ٢٦١ 
مليوناً و٣٩٧ ألف دولار. وقال رئيس 
إدارة بورصة ولاية مالاطيا التركية 
رمضان أوزجـــان، إن الولاية تهدف 
إلـــى تــصــديــر ١٠٠ ألـــف طــن مشمش 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري. وأضــــــاف أن 
صــــــــادرات المـــشـــمـــش المـــجـــفـــف خـــلال 
 
ً
الشهر الماضي حققت ارتفاعاً مقارنة
بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
وتم تصدير ٩ آلاف طن خلال الشهر 
المــاضــي، بعائدات بلغت ٢٢ مليون 

دولار.

عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

شبح أزمة يخيم على المعرض الأول للعقار الراقي في الدار البيضاء
الدار البيضاء: لحسن مقنع

هيمن الحديث عــن الأزمـــة التي 
يتخبط فيها القطاع العقاري المغربي 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، وأســـبـــاب ركـــود 
الــطــلــب وغــــلاء الــعــقــار، عــلــى المــؤتــمــر 
الــفــيــدرالــيــة  الـــذي نظمته  الــصــحــافــي 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــنـــعـــشـــين الـــعـــقـــاريـــين 
بــالمــغــرب، أمــــس، فــي الــــدار البيضاء 
لتقديم النسخة الأولــــى مــن معرض 
الــعــقــار الــراقــي (إيــمــوغــالــوري) الــذي 
سينظم نهاية الأسبوع المقبل بالدار 

البيضاء.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لأعــــــــضــــــــاء مـــكـــتـــب 

الــفــيــدرالــيــة، تــكــمــن أزمــــة الــقــطــاع في 
«الــطــلــب»، ويــحــمّــلــون المــســؤولــيــة في 
ضــعــف الــطــلــب بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
غياب سياسة حكومية لدعم التمليك 
وعـــــزوف الــبــنــوك عـــن تــمــويــل اقــتــنــاء 

العقار.
ويــوجــه أعــضــاء المــكــتــب أصــابــع 
الاتـــهـــام فـــي انــحــســار الــطــلــب بشكل 
أســـاســـي إلــــى الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــفــرض 
شــروطــاً تعجيزية على المستثمرين 
فــي الــعــقــار، إضــافــة إلــى غــلاء أسعار 
الــفــائــدة على الــقــروض الــعــقــاريــة في 
المغرب، التي تصل نسبة ٥ في المائة.

أمــــــا عــــن غــــــلاء أســــعــــار الـــقـــطـــاع 

العقاري، فيرجعها أعضاء الفيدرالية 
إلى ارتفاع أسعار الأرض ومواد البناء 
وتكلفة التجهيز والربط بشبكات الماء 
والكهرباء. واستغرب توفيق كميل، 
رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين 
الـــعـــقـــاريـــين بــــالمــــغــــرب، قــــيــــام شــركــة 
«لــــيــــديــــك»، صـــاحـــبـــة امـــتـــيـــاز تـــوزيـــع 
المـــــاء والـــكـــهـــربـــاء بــــالــــدار الــبــيــضــاء، 
والـــتـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة «لـــيـــونـــيـــز دي 
زو» الــفــرنــســيــة، بــزيــادة أســعــار ربــط 
المــشــاريــع الــعــقــاريــة الــجــديــدة بنسبة 
٣٠٠ فــــي المــــائــــة خـــــلال شـــهـــر واحـــــد. 
الدار  كما انتقد سياسة التعمير في 
الــتــي لا تسمح بتجاوز ٥  البيضاء، 

طوابق في العمارة، الشيء الذي أدى 
إلى نمو أفقي لأكبر حواضر المغرب، 
وبالتالي تسبب فــي خنق توسعها 
بسبب اســتــهــلاك الــرصــيــد الــعــقــاري. 
ويقول كميل: «هذه السياسة هي التي 
جعلت أسعار الأراضي ترتفع إلى هذا 
المستوى الفاحش في الدار البيضاء»، 
ويضيف: إن «المشكلة التي نواجهها 
هــــي أن كــــل الأصـــــابـــــع تــــوجــــه إلــيــنــا 
كــمــســتــثــمــريــن وتــحــمّــلــنــا مــســؤولــيــة 
غــلاء الأســعــار. نحن نشتري الأرض 
ومــدخــلات الإنـــتـــاج، نبني ثــم نبيع. 
هامش ربحنا يتآكل بشكل مستمر 
منذ سنوات عدة... في حين أن أسعار 

مدخلات الإنتاج ترتفع باستمرار».
ودعا كميل إلى فتح حوار حول 
الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة لـــغـــلاء الــعــقــار 
فــي المــغــرب، مشيراً إلــى أن الــورشــات 
والندوات التي ستنظم خلال معرض 
الـــعـــقـــار الــــراقــــي فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء 
ستشكل فرصة للتطرق إلى كل هذه 
الإشـــكـــالـــيـــات. وأضــــــــاف: «نـــحـــن فــي 
الفيدرالية، التي تضم ٨٠٠ عضو عبر 
المــغــربــي، نعمل فــي شفافية،  الــتــراب 
ودفــاتــرنــا مــفــتــوحــة، ولــديــنــا ميثاق 
أخـــلاقـــي ومــعــايــيــر عـــالـــيـــة. وهــدفــنــا 
إنـــعـــاش هــــذا الـــقـــطـــاع الأســــاســــي في 
الاقتصاد الوطني، الــذي يمثل ٧ في 

المائة من الناتج الخام الداخلي و١٠ 
في المائة من العمالة».

ويــرتــقــب أن يــشــارك ٢٢ عــارضــاً 
فــي مــعــرض الــعــقــار الــراقــي فــي الـــدار 
البيضاء، والذي سيعقد دورته الأولى 
ما بين ١١ و١٤ أبريل (نيسان) الحالي 
بالدار البيضاء، بالإضافة إلى البنوك 

وكل المؤسسات المرتبطة بالعقار.
ويقول كميل: «اخترنا المشاريع 
المعروضة بعناية كبيرة. كما طلبنا 
من البنوك المشاركة بعروض تمويلية 
خـــاصـــة، وبــتــســهــيــلات فـــي إجـــــراءات 
منح القروض وشروطه بشكل يمكن 

من إتمام الصفقات بعين المكان».

البنك الدولي يشيد بالجهود المصرية في الحوكمة ومكافحة الفساد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشاد البنك الدولي بالجهود 
المـــصـــريـــة فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
والحوكمة، والقضاء على الإرهاب، 
وبـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي، الذي ساهم في زيادة 
مـــعـــدل الــنــمــو وضــــخ اســتــثــمــارات 
جديدة، حيث أشادت كريستالينا 
جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك 
الــدولــي بــالإصــلاحــات التشريعية 
والتنفيذية التي اتخذتها مصر في 

مجال مكافحة الفساد والحوكمة.
وجـــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك خــــــــــــــلال عـــــــدة 
اجتماعات عقدها وفد مصري ضم 
أحمد سعيد خليل، رئيس وحــدة 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــــاب، والــدكــتــورة ســحــر نصر 

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 
والمــســتــشــار نــبــيــل صــــادق الــنــائــب 
الــــعــــام، والمـــســـتـــشـــار هـــشـــام بـــدوي 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، 
مـــع قــــيــــادات الــبــنــك الــــدولــــي خــلال 
إلــى العاصمة الأميركية  زيــارتــهــم 
واشنطن، بحضور الدكتور ميرزا 
حــســن، عــمــيــد المــجــمــوعــة الــعــربــيــة 
بــالــبــنــك الــــدولــــي، والــســفــيــر راجـــي 
الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في 
البنك الدولي، بحسب بيان لوزارة 
الاستثمار والتعاون الدولي أمس 

الثلاثاء.
وأكد الوفد المصري أن أجهزة 
الـــــدولـــــة تـــضـــع ضـــمـــن أولـــويـــاتـــهـــا 
تنفيذ توجيهات الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي الــعــمــل 
عـــلـــى الــــوقــــايــــة مـــــن الــــفــــســــاد قــبــل 
وقـــوعـــه، ومــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، وذلــــك 
فــــــي إطــــــــــار الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــدعـــيـــم 
ـــــــة والارتـــــــقـــــــاء  ـــــــدول مـــــؤســـــســـــات ال
بدورها وتعظيم الاستفادة منها، 
فضلا عــن مساهمتها فــي مرحلة 
الـــبـــنـــاء الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي التي تشهدها الدولة 
المصرية، والــتــي تتطلب مضاعفة 
ــــــــدؤوب وفــقــا  الـــجـــهـــود والـــعـــمـــل ال

لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأكدت جيروجيفا مساندتها 
لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق 
الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس 
في جميع مناحي التنمية، مشددة 
عــلــى أن تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
الـــجـــيـــدة، وتــهــيــئــة  الـــنـــوعـــيـــة  ذات 
الـــظـــروف الــتــي تــشــجــع مــؤســســات 
الأعــمــال على توفير فــرص العمل، 
هـــمـــا ركــــنــــان أســـاســـيـــان فــــي بــنــاء 
الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع، 
ومــشــيــرة إلــــى حــــرص الــبــنــك على 
الارتـــقـــاء بــالــعــلاقــات مــع مــصــر في 
مختلف المجالات خاصة في مجال 
الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل 
الأمــــــــوال والمــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة وريــــــــــــــادة الأعـــــمـــــال 
والتعليم واستخدام أحــدث النظم 

في مشروع البيانات الكبيرة ودعم 
وحدات اتخاذ القرار.

كــمــا تــم بــحــث الــتــعــاون بشأن 
مكافحة غسل الأمــــوال خــلال لقاء 
الوفد المصري مع ناجي بن حسين، 
مدير قطاع التمويل والتنافسية. 
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل 
إلـــى أهــمــيــة إتــاحــة المــعــلــومــات بين 
الــدول المختلفة في مجال مكافحة 
جــــرائــــم غـــســـل الأمــــــــوال والـــجـــرائـــم 
الأصـــلـــيـــة المــرتــبــطــة بــهــا وتــمــويــل 
الإرهــــــــــاب بـــاســـتـــخـــدام الـــوســـائـــط 

التكنولوجية الحديثة وغيرها.
وأكد المستشار نبيل صادق أن 
النيابة العامة أصبح لديها فرق من 
المحققين ذوي الخبرة العالية في 
التحقيق في تلك الجريمة المنظمة 
والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، 
داعيا إلى التعاون الدولي في مجال 
مــواجــهــة الإرهــــاب مــن خـــلال نسق 
دولـــــي وإقــلــيــمــي، أصـــبـــح إنـــشـــاؤه 
أمـــرا محتوما فــي سبيل  وتفعيله 

تقويض تلك الظواهر الإجرامية.
والتقى الوفد المصري سيليا 
بــــــازار بـــازوبـــوغـــلـــو، نـــائـــب رئــيــس 
الــبــنــك، حيث اتــفــق الــجــانــبــان على 
الاستفادة من خبرة البنك الدولي 
فـــي مــجــال الــحــوكــمــة، ومــســانــدتــه 
لعدد من الدول في بناء مؤسسات 
مــــنــــفــــتــــحــــة وفــــــعــــــالــــــة وخــــاضــــعــــة 
تشمل  تنمية  لتحقيق  للمساءلة 

الجميع.
وأشادت بازوبوغلو بالجهود 
المــــصــــريــــة فـــــي مــــمــــارســــة الأعــــمــــال 
والـــحـــوكـــمـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا 
ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق 

الحوكمة بشكل فعال.
وأشــــــــــــــار المـــــســـــتـــــشـــــار هــــشــــام 
بـــدوي إلــى دور الــجــهــاز فــي كشف 
كثير من وقائع الفساد، موضحا 
الــجــهــاز يــقــوم بتنظيم حلقات  أن 
تدريب مستمر للقائمين على إنجاز 
مهام الرقابة، ويضطلع بتشجيع 
وتطوير تبادل الأفــكــار والتجارب 

بين الأجهزة الرقابية.

ونــــاقــــش الــــوفــــد المــــصــــري مــع 
ديـــبـــورا ويـــتـــزل، مــديــرة مجموعة 
الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة 
بـــالـــبـــنـــك، مــــجــــالات الــــتــــعــــاون مــع 
الــدولــي فــي قطاع الحوكمة  البنك 
وبــنــاء قـــدرات الــدولــة فيما يتعلق 
لــــة والــــشــــفــــافــــيــــة، وذلـــــك  بــــالمــــســــاء
لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية 
فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 

للمواطنين.
واختتم الوفد المصري لقاءاته 
مع قيادات البنك الدولي باجتماع 
مـــــع كـــــل مـــــن مـــارتـــيـــنـــا بـــــولازيـــــك، 
وغــــــونــــــزالــــــو فــــــلــــــوريــــــس، نـــائـــبـــي 
سكرتير عام المركز الدولي لتسوية 
التابع للبنك  منازعات الاستثمار 
الـــــدولـــــي، حـــيـــث تــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
تبادل الخبرات في مجال تسوية 
منازعات الاستثمار، ودعــم البنك 
للجهود المصرية فــي هــذا المجال. 
وبحث الجانبان أهــم المستجدات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــتــــســــويــــة مــــنــــازعــــات 
الاستثمار على المستوى الدولي، 
الــــدول  فـــي مـــعـــاونـــة  المـــركـــز  ودور 
الأعـــضـــاء فــي الــبــنــك فــي التحكيم 

وفض منازعات الاستثمار.
واستعرضت الدكتورة سحر 
نصر الجهود التي تبذلها مصر 
فــي تــســويــة مــنــازعــات الاســتــثــمــار 
مــــن خـــــلال لــجــنــة فــــض مـــنـــازعـــات 
الاســتــثــمــار بالتنسيق مــع وزارة 
الـــعـــدل، وكــيــفــيــة تــفــعــيــل الــتــعــاون 
مع المركز من أجــل تطوير وزيــادة 
فاعلية لجان وآليات فض منازعات 

الاستثمار في مصر.
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي الــوفــد 
المصري رفيع المستوى خلال زيارته 
إلى الولايات المتحدة كلا من نائب 
المــدعــي الــعــام الأمــيــركــي، ورئــيــس 
شبكة مكافحة الجرائم المالية، وأن 
يعقد لقاءات مع المسؤولين بالأمم 
المتحدة المتخصصين في مكافحة 
الإرهــاب، للتباحث بشأن الجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا مــصــر فـــي مــجــالات 
مكافحة الفساد والــجــرائــم المالية 

وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحقيق التوازن 
في بيئة أعمال سريعة التغير

لا يتسنى لأي شركة، في إطار تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة التي رفعت من توقعات الأداء والإنتاجية وضاعفت 
عــوامــل الاخـــتـــلال، أن تــحــافــظ عــلــى ميزتها التنافسية دون 
تغيير نموذج الأعمال المعتاد. وينسحب المنطق نفسه على 
الحكومات التي تتحمل مسؤولية كبرى للحفاظ على الثقة 

العامة والتوظيف في القطاع العام.
وتجد دول الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، نفسها 
في مواجهة هذا التحدي، فباعتبار حكومات المنطقة أكبر جهة 
موظّفة (وغالباً ما تكون الملاذ الأخير) لشعوب شابة وسريعة 
النمو، فإنها تواجه سيناريو صعباً: اعتماد الأتمتة والذكاء 
الصناعي لتحسين الأداء والــكــفــاءة، مــا مــن شــأنــه أن يسهم 
في تعزيز قــدرات الــدول التنافسية على الصعيد العالمي، أو 
المعاناة من انكماش محتمل في التوظيف الحكومي والعواقب 

المترتبة عن ذلك بين شريحة مهمة من التركيبة السكانية.
ومع أن روبوتات الذكاء الصناعي الحديثة لم تصل إلى 
أســواق العمل الشرق أوسطية حتى الآن، إلا أن دول المنطقة 
بدأت تستعد للتعامل مع تحديات الأتمتة والابتكار الناجمة 
عن الثورة الصناعية العالمية الحالية. واخترقت التكنولوجيا 
بسرعة كل جوانب بيئة الأعمال في المنطقة، من أتمتة تصاريح 
الهجرة، إلى الخدمات المصرفية وبرامج الامتثال والبرمجيات 

الإعلامية الحديثة.
وتختلف بيئة الأعــمــال فــي الــشــرق الأوســـط عــن غيرها 
من المناطق، نسبة إلى الــدور الــذي يضطلع به القطاع العام 
(الحكومي) تجاه القوى العاملة، إذ إن الحكومات لا تزال في 
المــثــال، يعمل نحو  المنطقة أكبر جهة توظيف. وعلى سبيل 
ثلثي العمالة السعودية في القطاع العام، فيما يوظف القطاع 
الــعــام الأردنــــي ٥٥٪ مــن العمالة فــي الــبــلاد، وهــمــا مــن أعلى 
المعدلات المسجلة في هذا المجال على مستوى العالم. والأكثر 
إلــى أن أكثر مــن ثلثي شباب  مــن ذلــك، فــإن التقديرات تشير 
الخليج العربي لا يــزالــون يتطلعون صــوب الحكومة بغية 

الحصول على الوظائف.
لكن مع تزايد اعتماد الدول في تصنيفاتها المختلفة على 
الكفاءة في ممارسة الأعــمــال، فــإن القطاع العام «المتضخم» 
لــم يعد خــيــاراً متاحاً إنْ سعت هــذه الـــدول إلــى رفــع ميزتها 
التنافسية فــي المنطقة، أو لاجــتــذاب الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة دعماً لاقتصادها الوطني، فضلاً عن تفادي «هجرة» 
رؤوس الأمــوال المحلية. وتماماً كما هو الحال مع الكيانات 
الخاصة، ترزح حكومات المنطقة تحت ضغوط هائلة لتحسين 
الكفاءة فــي ممارسة الأعــمــال عبر استخدام تقنيات الثورة 

الصناعية الحديثة مثل الذكاء الصناعي والأتمتة.
وقد تــؤدي هذه التطورات إلى تقليل الوظائف المتاحة. 
ووفقاً لدراسة حديثة صادرة عن جامعة أكسفورد، فإن الأتمتة 
والــذكــاء الصناعي يــهــددان استمرارية عــدة وظــائــف، بينها: 
مختصو إدخــــال الــبــيــانــات، والمــفــتــشــون، ومُـــعـــدّو الإقـــــرارات 
الضريبية، والمحاسبون، والباحثون في حقوق الملكية. كما 
أدرجــت الدراسة عــدداً من الوظائف المكتبية، التي تًستخدم 

في القطاع العام.
وتأتي الأعداد المتنامية من الشباب المتدفقين سنوياً إلى 
القوى العاملة لتضيف إلى التحدي، ما يزيد حدة الضغوط 
على القطاع العام الحكومي في منطقة الشرق الأوسط. ووفقاً 
لصندوق النقد الدولي، يدخل نحو ٥ ملايين عامل إلى سوق 
العمالة فــي الــشــرق الأوســـط على أســاس ســنــوي. فيما تبلغ 
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عاماً، بين ٢٥٪ في 

قطر و٥٠٪ في عُمان.
ويتحتّم على الحكومات في الشرق الأوســط أن تبحث 
عن سبل لتوظيف قوتها العاملة خارج القطاع العام. ومن 
الحلول الواعدة، محاولة تشجيع عمالة القطاع العام على 
الــخــاص. ومــع اللجوء إلى  البحث عن الوظائف في القطاع 
القطاع الخاص، فإنه يتحتم على الحكومات تحقيق التوازن 
الــســلــيــم، ولا سيما فــي ظــل الــتــحــديــات الـــبـــارزة فــي أوســـاط 

الأعمال سريعة التغير.
ومـــن بــين الــتــحــديــات الــقــائــمــة، رفـــع مـــهـــارات المــواطــنــين 
وتــعــلــيــمــهــم. ويــســتــلــزم الــتــمــحــور صــــوب الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بنجاح الاهــتــمــام بقضية التعليم، وتركيزها على الإبـــداع 
المـــهـــارات الصحيحة والمــنــاســبــة لمستقبل  والابــتــكــار وتــعــلــم 
إبـــراز مــزايــا العمل فــي القطاع  الــذكــاء الصناعي، فضلاً عــن 
الخاص. ويمنح القطاع الخاص عدة مزايا تساهم في تغيير 
الصورة النمطية للاستقرار الذي يوفره القطاع العام، وفي 
المــكــافــآت على  الــتــقــدم الوظيفي والابــتــكــار ومــنــح  مقدمتها: 

الإبداع والتميز.
أما التحدي الآخر الذي تواجهه الحكومات، فهو مواكبة 
سرعة الابتكار التكنولوجي حتى يتسنى للقطاع الخاص 
خــلــق الـــوظـــائـــف المـــنـــاســـبـــة. وفــيــمــا تـــتـــجـــاوز ســـرعـــة الــتــقــدم 
التكنولوجي وتيرة تحديث القوانين واللوائح التنظيمية على 
الصعيد العالمي، إلا أن أثره بالغ في منطقة الشرق الأوسط. 
البيانات»، فاللوائح  أبــرز الأمثلة على ذلك هو «حماية  أحد 
والــقــواعــد الحالية تحظر المعلومات والبيانات ذات الصلة 
بالمنشآت والشركات من مغادرة الحدود المادية للدول، وهي 
آلية يصعب استمرارها في ظل الاتجاه نحو تخزين المعلومات 
عبر الحوسبة السحابية. وتحتاج الشركات إلى امتلاك القدرة 
على العمل ضمن نطاق إقليمي وعالمي دون مواجهة عوائق 

وعراقيل تجاوزها الزمن.
ولا يعني شيء مما تقدم أن منطقة الشرق الأوسط غير 
تواقة إلى الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة. فقد أعلنت 
حكومة دبــي مــؤخــراً عــن نيتها أن تصبح أول حكومة على 
مستوى العالم تعمل بتقنية «بلوك تشين» بحلول عام ٢٠٢٠، 
كما تشير «رؤية ٢٠٣٠» السعودية، فضلاً عن مشاريع «نيوم» 
إلــى حقيقة واضــحــة مفادها أن المنطقة  و«الــقــديــة» الهائلة، 
تستعد على كل المستويات لمواكبة الثورة الصناعية العالمية 

الرابعة.
بيد أن كل خطوة متخَذة على هذا المسار التكنولوجي لا 
بد أن تبحث كيفية تحقيق التوازن بين اعتماد التكنولوجيا 
المبتكرة وتحقيق الرفاهة والرعاية الشاملة للمواطنين. ومع 
امتلاك المنطقة إحدى كبرى الشرائح السكانية الشبابية على 
مــســتــوى الــعــالــم، فــلا يمكن لــهــذه الــــدول تــجــاوز تحقيق هذ 

التوازن.
* الرئيس التنفيذي لشركة «ديلويت» في الشرق الأوسط
** هذا المقال هو جزء من المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩ والذي من المقرر 
انعقاده في الأردن في الفترة بين ٦ و٧ أبريل (نيسان).

عمر فاهوم*
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Issue العدد ١٤٧٣٦ – Wednesday ١٦الأربعاء ٢٠١٩/٤/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الخارجية العراقية: المملكة يمكن أن تلعب دوراً في الاستثمار وإعادة الإعمار

وفد سعودي رفيع في بغداد لتنسيق الجهود وضمان حماية المصالح المشتركة
الرياض: عبد الهادي حبتور

يــــصــــل إلــــــــى بــــــغــــــداد الــــيــــوم 
وفـــــــد ســـــعـــــودي رفـــــيـــــع بـــرئـــاســـة 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــر 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار لــحــضــور 
الــدورة الثانية لمجلس التنسيق 
الــــســــعــــودي الـــــعـــــراقـــــي، ويــلــتــقــي 
خلالها الرئيس العراقي ورئيس 

الوزراء والبرلمان.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد 
الــــــصــــــحــــــاف، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الــشــرق  الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، لـــ
الـــــوفـــــد  الأوســـــــــــــــــط»، أن زيـــــــــــــارة 
السعودي لبغداد تأتي في إطار 

الــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، لا ســيــمــا أن 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الــــســــعــــوديــــة مــن 
الأهــــمــــيــــة بـــنـــحـــو يـــنـــعـــكـــس عــلــى 
مصالح الشعبين الشقيقين. لافتا 
إلى أن السعودية يمكن أن تلعب 
دوراً في مرحلة الاستثمار وإعادة 
الإعمار في العراق، والتعاون مع 
دوائـــر اقــتــصــاديــة مــتــعــددة، على 

حد تعبيره.
وكانت الدورة الأولى لمجلس 
التنسيق بين البلدين عقدت في 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 
برعاية خادم الحرمين الشريفين 

المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ورئيس الــوزراء العراقي حينها، 

حيدر العبادي.
وينتظر أن يوقع الجانبان 
الزيارة عدداً من الاتفاقات  خلال 
المهمة، وإطلاق جملة من المشاريع 
فـــــــي عـــــــــدة مــــــــجــــــــالات، لا ســـيـــمـــا 
الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وبــــــحــــــســــــب عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
الشمري، السفير السعودي لدى 
العراق، فإن العلاقات السعودية 
الــعــراقــيــة تــمــر بــأفــضــل حــالاتــهــا 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، مـــبـــيـــنـــاً أن 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 
الــعــراقــي ســيــكــون انــطــلاقــة لعدد 

المــشــاريــع وتــوقــيــع اتفاقيات  مــن 
مختلفة. وأضــاف: «نعتزم خلال 
الشهرين المقبلين منح تأشيرات 
لــلأشــقــاء الــعــراقــيــين مـــن بـــغـــداد، 
ونــــفــــتــــتــــح رســــمــــيــــاً الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 

السعودية هناك».
ويـــهـــدف مــجــلــس الــتــنــســيــق 
الــســعــودي الــعــراقــي إلــى الارتــقــاء 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين 
المــجــالات كافة إلى  الشقيقين فــي 
آفـــاق جــديــدة، وتنسيق الجهود 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــمـــا يــــخــــدم مــصــالــح 
البلدين ويضمن حماية المصالح 
المــــشــــتــــركــــة، وتـــنـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، كــمــا 

يهدف المجلس إلى تشجيع تبادل 
الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة بين 
البلدين، ونقل التقنية والتعاون 

في البحث العلمي.
ويضم الوفد السعودي كلاً 
مـــن الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بن 
محمد بــن فــرحــان وزيــر الثقافة، 
والمهندس عبد الرحمن الفضلي 
وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة، 
والمـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيــــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المــــعــــدنــــيــــة، والـــــدكـــــتـــــور حـــمـــد آل 
الــشــيــخ وزيـــــر الــتــعــلــيــم، وتــركــي 
الــشــبــانــة وزيـــــر الإعـــــــلام، وثــامــر 
الــســبــهــان وزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 

الخليج العربي، وأحمد الحقباني 
محافظ الهيئة العامة للجمارك، 
وعبد العزيز العبد الكريم نائب 
وزيــر الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، ورمــيــح الرميح رئيس 
هيئة النقل العام، وعبد الرحمن 
الــحــربــي مــحــافــظ الــهــيــئــة العامة 

للتجارة الخارجية.
وكـــــــان الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
فــي بــغــداد كشف فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  ســابــقــة لــــ
افـــتـــتـــاح مــنــفــذ عـــرعـــر الـــحـــدودي 
مع العراق فــي  يونيو (حزيران) 
المقبل، بعد أن تعهدت السعودية 
ببناء منفذ عراقي كامل وتجهيزه 

الــتــي يحتاج  بجميع المتطلبات 
إليها أي منفذ، مــن بنية تحتية 
وتـــــجـــــهـــــيـــــزات مـــكـــتـــبـــيـــة وفـــنـــيـــة 

وأجهزة فحص.
المـــنـــفـــذ  الــــشــــمــــري أن  وأكــــــــد 
الــــحــــدودي مـــع الـــعـــراق ســيــحــوي 
أكــبــر ســاحــة تـــبـــادل تـــجـــاري بين 
الــبــلــديــن، وســتــكــون فــي الــجــانــب 
الــــــســــــعــــــودي، وتـــــــابـــــــع: «لا شــك 
أنـــــه مــــع افـــتـــتـــاح المـــنـــفـــذ فـــــإن كــل 
البضائع التي يستوردها التجار 
العراقيون مــن السعودية ستقل 
تكلفتها، فبدلاً من دخولها عبر 
دول مجاورة سيكون دخول هذه 
البضائع مباشرة، كما سينعكس 

ذلــــك عــلــى الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 
داخل العراق».

كما تحدث السفير السعودي 
في بغداد عن إمكانية استخدام 
رجال الأعمال والتجار العراقيين 
لمـــوانـــئ الـــســـعـــوديـــة عــلــى الــبــحــر 
الأحـــمـــر فـــي عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
والــتــصــديــر، كاشفاً عــن نقاشات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن لـــتـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
لإصدار التأشيرات لدخول رجال 
الأعمال والمواطنين العراقيين إلى 
السعودية، وأن التوقيع النهائي 
ســيــكــون خــــلال اجــتــمــاع مجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الــعــراقــي 

الذي ينطلق اليوم.

اتفاقية بحرينية ـ كويتية 
لدعم برنامج التوازن المالي

المنامة: عبيد السهيمي

المـــالـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الكويتية، أمــس، أنها وقعت 
مع وزارة المالية البحرينية، 
اتفاقية للتوازن المالي، وشهد 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة الــصــنــدوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية 
الـــعـــربـــيـــة وصـــــنـــــدوق الــنــقــد 

العربي.
المــالــيــة  وأضـــافـــت وزارة 
الــــكــــويــــتــــيــــة فــــــي بـــــيـــــان لــهــا 
نـــشـــرتـــه عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فــي 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــوقــع 
(تويتر)، أن الاتفاقية تتعلق 
«بالترتيبات المالية المتعددة 
الأطراف بشأن التعاون المالي 
لــبــرنــامــج الـــتـــوازن المــالــي في 

مملكة البحرين».
هـــــــــــذه  إن  وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت 
الـــتـــرتـــيـــبـــات «جــــــــاءت ضــمــن 
حزمة من الإجراءات الداعمة 
لــــلإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
واســتــقــرار المالية العامة في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، والــهــادفــة 
إلــــى تــدعــيــم الـــقـــواعـــد المــالــيــة 
والاقــتــصــاديــة لـــدول مجلس 

التعاون الخليجي».
وكانت كل من السعودية 
والإمــــــــــــــــــــــــــارات والـــــــكـــــــويـــــــت، 
بـــمـــشـــاركـــة صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
العربي كجهة استشارية، قد 
أعــلــنــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) مــن عـــام ٢٠١٨ تقديم 
لــلــمــنــامــة بقيمة  دعــــم مـــالـــي 
عــشــرة مــلــيــارات دولار على 
مــدى خمسة أعــوام لتخفيف 
الــضــغــط عــلــيــهــا فـــي أســــواق 

الدين والعملة.
وكـــــانـــــت الـــــــــدول الـــثـــلاث 
فـــــي ٢٧ يــونــيــو  قـــــد أعـــلـــنـــت 
(حـــــــــــزيـــــــــــران)  المـــــــاضـــــــي عـــن 
اقــتــصــادي  تصميم بــرنــامــج 
متكامل لدعم الاستقرار المالي 
لمملكة البحرين، بعد تعرض 
البحرين لهجمة شرسة على 
آنـــذاك، مما أدى إلى  عملتها 
تــعــافــي الـــديـــنـــار الــبــحــريــنــي 

واستقراره على الفور.
وأعــلــنــت الــبــحــريــن بعد 

ذلك برنامجا للتوازن المالي 
مرتبطا بــالمــســاعــدات المالية 
يـــهـــدف إلـــــى ضـــبـــط أوضـــــاع 
المــالــيــة الــعــامــة لــلــبــلاد الــتــي 
تـــــضـــــررت جـــــــــراء انـــخـــفـــاض 
أســعــار الــنــفــط فــي الــســنــوات 
الأخـــــــيـــــــرة، وعـــــــــدم الـــــتـــــوازن 
بــــين المــــصــــروفــــات وإيــــــــرادات 

الخزينة العامة.
ر حجم الدين العام  ويقدَّ
لــلــبــحــريــن بــنــحــو ٢٧ مــلــيــار 
دولار (١٠٫٣٢٦ مليار دينار) 
حتى أبريل (نيسان) من عام 
إلــى تقديرات  ٢٠١٨. ويــشــار 
بــحــريــنــيــة بــجــنــي نــحــو ٧٩٦ 
مــلــيــون دولار (٣٠٠ مــلــيــون 
ديـــنـــار بــحــريــنــي)، للخزينة 
الـــعـــامـــة، وذلــــــك إثـــــر تــطــبــيــق 
ضريبة القيمة المضافة خلال 
عـــــام ٢٠١٩. وقــــــال صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي فـــــي مـــــارس 

المـــاضـــي عــقــب زيــــارة  (آذار) 
لــلــمــنــامــة، إن مــن المــتــوقــع أن 
يـــنـــمـــو اقــــتــــصــــاد الـــبـــحـــريـــن 
نــحــو ١٫٨ فــي المــائــة فــي عــام 
٢٠١٩ بالوتيرة نفسها التي 
سجلها العام الماضي، مبينا 
أن بـــرنـــامـــج الــــتــــوازن المــالــي 
إلى جانب المساعدات «يمثل 
خـــــطـــــوة مــــهــــمــــة فــــــي جــــــدول 
أعمال الإصلاح في البحرين 
ويــســاهــم فــي تخفيف قيود 
التمويل على المدى القصير».

ويــــــقــــــدر الـــــصـــــنـــــدوق أن 
العجز في ميزانية البحرين 
تـــراجـــع إلــــى ١١٫٧ فـــي المــائــة 
من الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي مـــن ١٤٫٢ 
فــي المــائــة فــي ٢٠١٧، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار 
الــنــفــط وخــفــض دعـــم المــرافــق 

وضرائب جديدة.

منظر عام للعاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

دراسة تشير إلى زيادة المسافرين في المنطقة سنوياً بين ٦ إلى ٨ ٪

خطة عمل دولية لضمان الأمن الجوي في الشرق الأوسط
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــفــت مــنــظــمــة الـــطـــيـــران 
المــدنــي الــدولــي «الإيـــكـــاو»، عن 
خطة عمل تنفذها عبر مكاتبها 
لــضــمــان الأمـــــن والـــســـلامـــة في 
بــنــاء الـــقـــدرات، بــالإضــافــة إلــى 
تنظيم حركة المرور الجوي في 
منطقة الشرق الأوسط، في ظل 
توقعات بزيادة عدد المسافرين 
في مقبل الأعــوام بمعدل ٤٦٤٠ 

رحلة في عام ٢٠٤٥.
وكـــشـــف المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لــلــطــيــران المـــدنـــي الـــــذي انــعــقــد 
في الرياض على مــدار يومين، 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمـــــــــــــــارات  أن 
ســــتــــحــــتــــاجــــان خــــــــلال الـــفـــتـــرة 
إلـــى أكثر  إلـــى ٢٠٣٣  بــين ٢٠١٩ 
مـــن ألــفــي فــنــي فـــي مــقــصــورات 
الــــــــطــــــــائــــــــرات، بــــســــبــــب زيـــــــــادة 
المــســافــريــن بــشــكــل أكـــبـــر خــلال 

الأعوام المقبلة.
ولفت محمد خليفة رحمة، 
المــديــر الإقليمي لمكتب الإيكاو 
بمنطقة الشرق الأوســط خلال 
المؤتمر، إلى أن الطيران يسهم 
بنسبة ٥٠ في المائة في الناتج 
الإجمالي المحلي للدول. وعلى 
مستوى المنطقة العربية وصل 
عدد المسافرين إلى ٣١٠ ملايين 
مسافر خلال عام ٢٠١٨، وتزايد 
المــائــة...  النمو بنسبة ٤٫٦ فــي 
فـــيـــمـــا كــــــان مــــعــــدل الـــنـــمـــو فــي 

السعودية ٨٫٦ في المائة.
ويأتي ذلك في وقت كشفت 
فيه دراســة صــادرة عن منظمة 
الــســيــاحــة الـــدولـــيـــة، عـــن زيـــادة 
المــســافــريــن ســنــويــا فــي منطقة 
الشرق الأوسط بنسبة تتراوح 
بين ٦ و٨ في المائة، فيما كانت 
الزيادة في آسيا تتراوح بين ٢٠ 

و٣٠ في المائة.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــــدور 
الــدولــيــة فــي تشكيل  المنظمات 
ثــــقــــافــــة الأمــــــــن والـــــســـــلامـــــة فــي 
أكــد  الـــطـــيـــران،  مستقبل قــطــاع 
رئيس  شايكيناتو،  سلفاتور 
الـــوفـــد الإيـــطـــالـــي بــالمــنــظــمــة أن 
هـــــذا مــــوضــــوع مــعــقــد فــــي ظــل 
الــتــحــديــات الــتــي يــعــانــي منها 

الــــقــــطــــاع، الأمــــــــر الــــــــذي يــحــتــم 
ضـــرورة تعزيز دور المنظمات 

الإقليمية والدولية بالمجال.
ولــفــت إلــى أن هــنــاك زيــادة 
فــــي حــــركــــة الــــطــــيــــران، مــنــوهــا 
المــســافــريــن ازداد وفــق  أن عـــدد 
دراســات أجريت في عــام ٢٠١١ 
حول زيــادة نسبة التسارع في 
مجال التكنولوجيا الجديدة، 
لــعــبــت دورا كــبــيــرا في  كــونــهــا 
تـــســـهـــيـــل حـــــركـــــة المــــســــافــــريــــن 

وتنقلهم.
ونـــــوه شــايــكــيــنــاتــو بـــدور 
المنظمات الإقليمية والــدولــيــة 
فــــــي نــــمــــو الـــــحـــــركـــــة الــــجــــويــــة، 
ومـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــديـــــات الأمــــــن 
والسلامة، مما يتطلب أنشطة 
من قبل «الإيــكــاو»، التي تلعب 
دورا كبيرا في إطلاق مبادرات 

لـــــــدول مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الــــحــــكــــومــــات فــي  أهـــمـــيـــة دور 

تعزيز التعاون والدعم.
ويرى عبد الوهاب تفاحة، 
أمـــــــين عـــــــام الاتــــــحــــــاد الـــعـــربـــي 
لــلــنــقــل الــــجــــوي، أن اســتــخــدام 
الــذكــاء،  التكنولوجيا شــديــدة 
تــــجــــعــــل تــــجــــربــــة المــــســــافــــريــــن 
أســرع وأســهــل، وتجعل البنية 
التحتية جيدة، إذا تم التعرف 
عــلــى اســتــخــدام التكنولوجيا 
ودعمها في إدارة المرور الجوي.
من ناحيته، قــال المهندس 
عــبــد الــنــبــي مـــنـــار، مـــديـــر عــام 
منظمة الطيران المدني العربية: 
«حـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران مـــهـــمـــة فــي 
مــنــطــقــتــنــا لإســـهـــامـــهـــا الــكــبــيــر 
فــي الاقــتــصــاد، إذ إن الــطــيــران 
يـــســـهـــم بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة 

فـــي الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي المــحــلــي 
للدول، وعلى مستوى المنطقة 
العربية وصلنا إلى ٣١٠ ملايين 
مسافر خلال عام ٢٠١٨، وازداد 
أنــه في  النمو بنسبة ٤٫٦ غير 
السعودية نما بنسبة ٨٫٦ في 
المائة». منوها أن منطقة الشرق 
الأوســـــط تــتــمــيــز بــمــوقــعــهــا في 

الربط بين أوروبا وآسيا.
وأضاف منار: «لدينا هدف 
هــو الــعــمــل عــلــى خــطــة تنفذها 
(الإيكاو) عبر مكاتبها لضمان 
الأمــــــــــن والــــــســــــلامــــــة فــــــي بـــنـــاء 
القدرات، بالإضافة إلى تنظيم 
حركة المرور الجوي للمساهمة 
في عمليات السلامة بما لذلك 

من أهمية للمنطقة».
وأوضـــــح أن هـــنـــاك أفـــكـــارا 
ســتــســاعــد المــنــظــمــات فـــي دعــم 

التكنولوجيا والقيام بتسهيل 
إدارة هذا الكم الكبير المتنامي 
من المسافرين، وخدمة العملاء 
في المطارات وفي الجو، وكيفية 
خلق تأثير إيجابي لذلك على 
الناتج الإجمالي المحلي للدول، 
ليس فقط مــن ناحية الطيران 
المدني؛ ولكن أيضا من ناحية 

اقتصادية.
مـــــن جــــهــــتــــه، شـــــــدد بـــــاري 
كشامبو، مدير المكتب الإقليمي 
«الإيـــــكـــــاو» لــــشــــرق وجـــنـــوب  لــــــ
أفريقيا على أهمية أن تضمن 
«الإيــــكــــاو» تــقــيــيــم الــســيــاســات 
والـــفـــهـــم المــــتــــبــــادل بــــين جــمــيــع 
المكاتب الإقليمية لها، منوها 
بـــدورهـــا فـــي زيـــــادة الــنــمــو في 
قـــــطـــــاع الـــــطـــــيـــــران مـــــن نـــاحـــيـــة 

المنظور الأفريقي أو غيره.

جانب من فعاليات مؤتمر الطيران الدولي بالرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

ألمانيا العاشرة أوروبياً في ملف التهرب الضريبي الفردي
برلين: اعتدال سلامة

تـــــــحـــــــاول حـــــكـــــومـــــات الـــــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة كـــبـــح جـــمـــاح الـــتـــهـــرّب 
الضريبي على الصعيدين التجاري 
والـــفـــردي، بــقــدر الإمـــكـــان. مــع ذلــك 
فإنها لم تحقق إلا نجاحاً جزئياً. 
الــتــهــرّب الضريبي  ويــحــظــى مــلــف 
ســويــاً مــع تــعــاظــم مــوجــة الــجــرائــم 
المالية، باهتمام متزايد من البرلمان 
الأوروبي في بروكسل، الذي يشير 
إلــى أن التهرّب الضريبي  خــبــراؤه 
فــي دول الاتــحــاد الأوروبــــي يرسو 
إجــمــالــيــه عــلــى ٨٢٥ مــلــيــار يـــورو 
سنوياً. في هذا المجال يقول الخبير 
الألمــــانــــي فـــي الــــشــــؤون الــضــريــبــيــة 
الأوروبــــــــيــــــــة، مـــــارتـــــن غــــــريــــــدر، إن 
الــــتــــهــــرّب الـــضـــريـــبـــي لـــــه وجـــهـــان 
أوروبــيــاً؛ الأول يتعلق بالشركات 
والمؤسسات التجارية التي تنجح 
فـــي إيــطــالــيــا فـــي الــتــهــرّب مـــن دفــع 
ضرائب إجماليها ١٩٠ مليار يورو 
لمصلحة جباية الضرائب الوطنية 
كل عــام، تليها نظيراتها الألمانية 
يــــورو)، ثــم الفرنسية  (١٢٥ مــلــيــار 
يــــــــــورو). وتــخــتــلــف  (١١٧ مـــلـــيـــار 
بــين دولـــة أوروبــيــة وأخـــرى معالم 
الــــتــــهــــرّب الـــضـــريـــبـــي فــــي حـــــال تــم 
الــتــركــيــز حـــصـــراً عــلــى ســلــوكــيــات 

المواطن الأوروبي الضريبية.
ويـــتـــابـــع: «لـــنـــاحـــيـــة الـــتـــهـــرّب 
الــفــردي تحتل إيطاليا  الضريبي 
يـــتـــمـــكـــن كــل  المـــــركـــــز الأول، حـــيـــث 

مــواطــن هناك مــن التهرّب مــن دفع 
مــا إجــمــالــيــه ٣١٥٦ يــــورو ضــرائــب 
ســنــويــاً. وتــحــتــل الـــدانـــمـــرك المــركــز 
الـــثـــانـــي، حــيــث يــنــجــح كـــل مــواطــن 
في التهرّب من دفع ضرائب بقيمة 
٣٠٢٧ يورو سنوياً، تليها بلجيكا 
لــوكــســمــبــورغ  ثـــم  يـــــــورو)،   ٢٦٧٦)
 ٢٠٥٩) ومــــالــــطــــا  يــــــــــورو)،   ٢٦٥٧)
يــــــــــورو). وتـــحـــتـــل فـــنـــلـــنـــدا المـــركـــز 
تــلــيــهــا  يـــــــــورو)،  الـــــســـــادس (١٩٣٤ 
الــيــونــان (١٨٤٧ يـــورو)، ثــم فرنسا 
يــــورو)، والــســويــد (١٦٨٧)،   ١٧٣٩)
وألمــانــيــا فــي المــركــز الــعــاشــر (١٥٢٩ 
يــــــورو). عــلــمــاً بـــأن مــعــدل الــتــهــرّب 
الـــضـــريـــبـــي الـــــفـــــردي المــــعــــتــــرف بــه 
رسمياً في أوروبا يرسو على ١٦٣٤ 
يورو. ومعدلات التهرّب الضريبي 

الفردي في رومانيا وبلغاريا هي 
الأدنـــى، إذ يبلغ فــي رومــانــيــا ٨٢٤ 
إلـــى ٥٤٤  يـــورو ســنــويــاً لينخفض 

يورو في بلغاريا».
وبــــــرأيــــــه «مــــقــــارنــــة بـــالـــنـــاتـــج 
الـــــقـــــومـــــي، تـــحـــتـــضـــن الـــــدانـــــمـــــارك 
أعــلــى نــســبــة مــن الــضــرائــب الكلية 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــدخــــل الــــفــــردي 
وعــــائــــدات الـــشـــركـــات الـــتـــي تــرســو 
على أكثر من ٤٥ في المائة. ويبدو 
أن التهرّب الضريبي أضحى عادة 
مستشرية فــي نــفــوس الأوروبــيــين 
وســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم. فـــكـــل يـــــوم يــنــجــح 
المواطنون الأوروبــيــون في تفادي 
دفـــــــع ضــــــرائــــــب لمـــصـــلـــحـــة جـــبـــايـــة 
الــضــرائــب مجموعها ٢٫٢٥ مليار 
يورو، سنوياً، أي ٩٤ مليون يورو 

فـــي الــســاعــة أو ١٫٥ مــلــيــون يـــورو 
يـــــورو في  الــدقــيــقــة أو ٢٦١١٣  فـــي 

الثانية».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــشــيــر 
المــــســــتــــشــــارة الــــقــــانــــونــــيــــة المـــالـــيـــة 
الألمانية نينا دوزل، إلى أنه وللمرة 
الأولـــى فــي تاريخه يضع الاتــحــاد 
الأوروبي كلاً من بلجيكا وقبرص 
وهنغاريا وآيرلندا ولوكسمبورغ 
وهولندا ومالطا في قفص الاتهام، 
الـــدول السبعة بأنها  مصنفاً هــذه 
ـــات 

ّ
تــتــمــتــع بـــكـــل خـــصـــائـــص الـــجـــن

الضريبية. علاوة على ذلك تسعى 
حــكــومــات هــذه الـــدول إلــى تسهيل 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــضــــريــــبــــي الـــــفـــــردي 
المـــعـــادي للمعايير  والمــؤســســاتــي 
الأوروبـــــــيـــــــة المــــرســــومــــة فـــــي مــلــف 

التهرب الضريبي. لكن ما يحصل 
فــي مناطق أخـــرى مــن الــعــالــم مثل 
منطقة آسيا - الباسيفيك، في ملف 
التهرب الضريبي، أسوأ بكثير مما 

يحصل أوروبياً.
وتـــتـــابـــع: «لا شـــك أن الإرادة 
الــــســــيــــاســــيــــة لمــــكــــافــــحــــة الــــتــــهــــرّب 
الضريبي والــجــرائــم المالية غائبة 
تــمــامــاً عــلــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــي. 
لـــذا فـــإن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة في 
بــــروكــــســــل تـــعـــمـــل عــــلــــى تـــأســـيـــس 
وحدة شرطة مالية أوروبية وأخرى 
لمــحــاربــة غــســل الأمـــــوال ســويــة مع 
هيئة ضريبية دولية مستقلة لدى 
الأمــم المتحدة. ومــن دون تدخلات 
حــكــومــيــة أوروبـــيـــة مــن المــتــوقــع أن 
يــصــل إجــمــالــي الــتــهــرب الضريبي 
في أوروبا حصراً إلى ١٫٢ تريليون 

يورو سنويا بحلول عام ٢٠٢٢».
وتــــخــــتــــم: «يــــشــــتــــري الــكــثــيــر 
مــــن رجــــــال الأعــــمــــال الأوروبـــــيـــــين، 
ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــم الألمــــــــــان جــــــــوازات 
سفر مالطوية وقبرصية بصورة 
قــانــونــيــة لــتــفــادي دفــــع الــضــرائــب 
فــي بــلــدهــم. وقـــد يــتــحــرّك الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي لإبـــــطـــــال عـــمـــلـــيـــة بــيــع 
جوازات السفر هذه، لأن مسؤولين 
رفـــيـــعـــي المــــســــتــــوى فـــــي بـــروكـــســـل 
يعتبرون أن إجراءات غربلة طلبات 
المشترين الأوروبيين التي تقوم بها 
حكومتا فاليتا ونيقوسيا مليئة 
بــالــثــغــرات الأمــنــيــة الــتــي قــد تهدد 

الأمن القومي الأوروبي».



مشروع عقاري جديد يثير الجدل في الضاحية الهادئة

مصر: سكان مدينة زايد يرفضون الأبراج... والحكومة تدافع
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــــــــار الإعـــــــــلان عـــــن مـــشـــروع 
عقاري جديد بإحدى المدن المصرية 
موجة من الغضب بين سكان هذه 
المدينة، خوفاً من انتقال أمراض 
الــعــشــوائــيــة والاســـتـــثـــنـــاءات إلــى 
مــديــنــتــهــم الـــهـــادئـــة، لــتــبــدأ حملة 
هــــجــــوم شــــرســــة عــــلــــى المــــشــــروع 
الــــــجــــــديــــــد، الـــــــــــذي دافـــــــعـــــــت عـــنـــه 
الحكومة المصرية ممثلة في وزارة 
الإسكان، مؤكدة أن «المشروع يعد 

نقلة حضارية للمدينة».
بدأ الجدل عندما أعلن رجل 
الأعمال المصري نجيب ساويرس، 
عــن عــزمــه تنفيذ مــشــروع عقاري 
في مدينة الشيخ زايد بمحافظة 
الجيزة المصرية، (غــرب القاهرة) 
«زايـــــد بــيــزنــس بــــــارك»، ولــــم تكن 
المـــشـــكـــلـــة فـــــي المــــــشــــــروع فـــــي حــد 
ذاته، بل في طبيعته، حيث أشار 
الإعــلان إلــى أن المــشــروع يتضمن 
بــنــاء أبــــراج يــصــل ارتــفــاعــهــا إلــى 
٢٠ طابقاً، وهو ما أغضب سكان 
المدينة التي لا تتجاوز ارتفاعات 
المباني بها منذ إنشائها الأربعة 
طـــوابـــق، لــيــدشــن الــســكــان حملة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
تــــرفــــض فــــكــــرة إقــــامــــة المــــشــــروع، 
واشـــــتـــــرك فــــي الـــحـــمـــلـــة عــــــدد مــن 
الــكــتــاب والصحافيين مــن سكان 

المدينة.
الكاتب الصحافي والروائي 
عــمــر طـــاهـــر، أحــــد ســـكـــان مــديــنــة 
الــشــيــخ زايــــــد، بــــدأ حــمــلــة هــجــوم 
المـــشـــروع، وخصص  عنيفة عــلــى 
عدداً من مقالاته لتبرير مخاوفه 
مـــن المــــشــــروع، وأســـبـــاب هــجــومــه 
«الشرق الأوسط»، إن  عليه، وقال لـ
الــكــفــراوي،  «المــهــنــدس حسب الله 
وزيـــر الإســكــان المــصــري الأســبــق، 
صـــمـــم مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زايـــــــد بــلا 
أبــــراج، واضــعــاً نــمــوذجــاً مختلفاً 
للمدن العمرانية الجديدة، جذب 
الـــســـكـــان أرادت هــذا  نــوعــيــة مـــن 
الــشــكــل والـــنـــمـــوذج مـــن الــعــمــارة 
والــــحــــيــــاة»، مــشــيــراً إلــــى أن «مــن 
يختار الإقــامــة فــي مدينة الشيخ 
المــدن الجديدة،  زايــد وغيرها من 
لا يختار منزلاً فحسب، بل يختار 

نمطاً للحياة».
وأضـــــــاف طـــاهـــر أن «إنـــشـــاء 
أبـــــــــــــــراج ســــكــــنــــيــــة يـــــــدمـــــــر فــــكــــرة 
المــــديــــنــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــبـــانـــي 
قليلة الارتـــفـــاع»، متخوفاً مــن أن 
«يتكرر ما حدث في مدينة نصر 
بــــالــــقــــاهــــرة، الــــتــــي لــــم تــســتــوعــب 
مــرافــقــهــا الــتــوســعــات الــعــمــرانــيــة 
الــــجــــديــــدة لــتــنــهــار فــــي مــواجــهــة 
الزحام والعشوائية»، مشيراً إلى 
أن «مــرافــق مدينة الشيخ زايــد لا 

تتحمل مثل هذه التوسعات».
وعلى الصعيد النيابي قدم 

الــدكــتــور أيــمــن أبـــو الــعــلا، عضو 
مجلس النواب المصري عن دائرة 
زايد و٦ أكتوبر، بياناً عاجلاً إلى 
كل من الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، والمهندس 
عــاصــم الــــجــــزار، وزيــــر الإســـكـــان، 
بــشــأن المــشــروع. وقـــال أبــو العلا، 
فـــي بـــيـــانـــه، إن «هـــنـــاك حـــالـــة من 
الغضب بين سكان مدينة الشيخ 
زايــــــــد، اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى المـــشـــروع 
الــذي يخالف مخططات المدينة، 
وخوفاً من أن يؤثر المشروع على 
المـــرافـــق والــبــنــيــة التحتية  جـــودة 
من مياه وصرف صحي». مشيراً 
إلى أن «تخطيط المدينة لا يسمح 
بزيادة الارتــفــاع على ٤ طوابق». 
وأضــــاف: «طــلــبــت مــن قــبــل زيـــادة 
ارتــفــاع مستشفى زايـــد بطابقين 
وتــــم رفــــض طــلــبــي بــســبــب مــطــار 

سفنكس»، متسائلاً: «كيف وافقت 
الحكومة على برج ٢٠ دوراً؟». كما 
قـــدمـــت الــنــائــبــة رشــــا إســمــاعــيــل، 
بـــيـــانـــاً عــــاجــــلاً حـــــول المــــوضــــوع، 
مـــؤكـــدة أنـــه «يــتــنــافــى مـــع الخطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، ويـــكـــرر 
أخــطــاء أحــيــاء أخــرى فــي القاهرة 

والجيزة».
ورفع عدد من السكان دعاوى 
الـــقـــضـــاء الإداري  أمـــــام  قــضــائــيــة 
لوقف المشروع، مبررين موقفهم 
بــالــتــخــوف مــن تــحــول «مدينتهم 
الـــهـــادئـــة إلــــى مــديــنــة عــشــوائــيــة، 
فمنح ساويرس استثناء بالتعلية 
ســـيـــجـــعـــل كــــثــــيــــراً مــــــن أصــــحــــاب 
الـــعـــقـــارات فـــي المـــديـــنـــة يــتــجــهــون 
إلــى تعلية مبانيهم أيــضــاً»، ولا 
تــقــتــصــر مــــخــــاوف الـــســـكـــان عــلــى 
الأبـــــــراج بـــل تــمــتــد إلــــى الــحــديــقــة 

الــتــي يخشى البعض أن تتحول 
إلــى منطقة تــجــاريــة، بـــدلاً مــن أن 

تكون متنفساً لأهالي المدينة.
مــن جانبه قــال تــامــر ممتاز، 
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي والــعــقــاري، 
«الشرق الأوسط» إن «أبراج زايد  لـ
ستُحدث تنمية في المنطقة، وتزيد 
من أسعار الأراضي وتفتح فرص 
الاستثمار في المدينة»، مشيراً إلى 
أن «مخاوف سكان المدينة ليست 

في محلها».
وأضاف أن «السكان يقولون 
الــــتــــوســــع فـــــي المــــديــــنــــة يــجــب  إن 
أن يـــكـــون أفـــقـــيـــاً، ولـــيـــس رأســـيـــاً، 
لأن الـــتـــوســـع الــــرأســــي عـــــــادةً مــا 
يكون مرتبطاً بالأماكن المكدسة 
إلــى عشوائيات  سكانياً، ويــؤدي 
كـــــمـــــا حـــــــــدث فـــــــي مـــــديـــــنـــــة نـــصـــر 
والمــهــنــدســين، لــكــنّ الـــواقـــع يــقــول 

إن مدينة الشيخ زايـــد ليس بها 
عشوائيات، والأبراج ستكون في 
منطقة مــحــددة»، مــؤكــداً أنــه «ما 
دامت الحكومة لم تمنح تراخيص 
أخرى بالارتفاعات، واقتصر الأمر 
عـــلـــى هـــــذا المـــــشـــــروع، فــــلا تــوجــد 
مشكلة بشرط أن تكون للحكومة 
حصة مــن عــائــده، ليعود بالنفع 
على الدولة ككل ويحقق التنمية 

والمنفعة العامة».
الـــــهـــــجـــــوم كــتــب  ورداً عــــلــــى 
ساويرس، تغريدات متتالية على 
حسابه الشخصي على «تويتر»، 
أوضــح فيها أن «المشروع يتكون 
من برج واحد بارتفاع ٢٠ طابقاً، 
مـــــن مــســاحــة  نـــحـــو ١٠٪  يـــمـــثـــل 
المشروع، والباقي عمارات مكونة 
من أرضي و٩ طوابق»، مشيراً إلى 
أن «هذه الارتفاعات موجودة فعلاً 

في مدينة الشيخ زايد».
وأكــد ساويرس أن «المشروع 
حـــاصـــل عــلــى تــرخــيــص مـــن عــام 
الــــعــــام  لـــلـــمـــخـــطـــط  ٢٠١٧، وفــــقــــاً 
للمنطقة، وهـــو يــســتــوعــب نفس 
الـــســـكـــانـــيـــة لأي تــجــمــع  الـــكـــثـــافـــة 

سكني في المنطقة».
وأعلنت شركة «أورا إيجيبت 
الــعــقــاري»، المملوكة  لــلاســتــثــمــار 
لرجل الأعــمــال نجيب ساويرس، 
عـــن إطـــــلاق مـــشـــروع «ZED» في 
مدينة الشيخ زايــد، على مساحة 
١٦٥ فــدانــاً، ويــطــل المــشــروع على 
حـــديـــقـــة الـــشـــيـــخ زايـــــــد المـــركـــزيـــة 
فــــدانــــاً،  الـــبـــالـــغـــة مـــســـاحـــتـــهـــا ٦٥ 
ويتضمن المــشــروع مجموعة من 
الأبـــراج يــتــراوح ارتفاعها ما بين 
١٠ و٢٠ طابقاً، سيتم الانتهاء من 
المرحلة الأولـــى مــن المــشــروع بعد 

٤ ســنــوات، ويــبــدأ ســعــر المــتــر في 
الــبــرج المــكــون مــن ٢٠ طــابــقــاً، من 
ألـــف جنيه مــصــري، (الــــدولار   ٢٩
يـــــعـــــادل ١٧٫٣ جــنــيــه  الأمــــيــــركــــي 
مـــــصـــــري)، وتــــــتــــــراوح مـــســـاحـــات 
الوحدات السكنية به ما بين ١٣١ 
متراً و٤١٦ متراً، على أن تُخصص 
الــثــلاثــة الأولـــــى لــلأعــمــال  الأدوار 
أمــا الأبــراج  التجارية والخدمية، 
ذات الطوابق العشرة، فيبدأ سعر 

المتر فيها من ١٩ ألف جنيه.
لكن هذا الرد لم يرضِ أهالي 
مدينة الشيخ زايد، وأعلن الكاتب 
عمر طــاهــر توقفه عــن التفاوض 
مع شركة ساويرس السينمائية، 
بخصوص إنتاج أفلام سينمائية 
مــن تــألــيــفــه، كــمــا أعــلــن مقاطعته 
مــســابــقــتــه الــثــقــافــيــة، مـــؤكـــداً أنــه 
«مستمر في معارضته وهجومه 

على المشروع، وإن كان غير واثق 
مـــن اســتــجــابــة الــحــكــومــة لمطالب 
الــــســــكــــان»، مـــعـــربـــاً عــــن «أمــــلــــه أن 
تــســتــجــيــب الـــحـــكـــومـــة وتــســتــمــع 

لشكوى سكان الشيخ زايد».
وفــــــــي ظــــــل حــــمــــلــــة الــــهــــجــــوم 
المتصاعدة على المشروع خرجت 
المــــصــــريــــة عــن  وزارة الإســــــكــــــان 
صمتها، وأصــــدرت بياناً مطولاً 
تــــدافــــع فـــيـــه عــــن المـــــشـــــروع، وقــــال 
المهندس وليد عباس، معاون وزير 
الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، إن «المشروع 
محل الشكوى بمساحة إجمالية 
إلــى قطعتين،  ١٦٥ فــدانــاً، مقسمة 
فـــــدان،  بـــمـــســـاحـــة ١٠٦٫١  الأولــــــــى 
وتشتمل على حديقة الشيخ زايد 
المركزية بمساحة نحو ٦٥ فداناً، 
وأنـــشـــطـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة ســكــنــيــة، 
وتـــرفـــيـــهـــيـــة، وخـــدمـــيـــة بــمــســاحــة 
٤١٫١ فــدان، والثانية أرض فضاء 
فـــــــدان بــأنــشــطــة  بـــمـــســـاحـــة ٥٨٫٩ 
اســتــثــمــاريــة تـــجـــاريـــة، وفــنــدقــيــة، 
وطبية، وترفيهية، بما يمثل ١٪ 

من مساحة المدينة الأصلية».
وأضــــاف أن «المـــشـــروع يتفق 
مــع المخطط الاستراتيجي العام 
لمدينتي الشيخ زايــد و٦ أكتوبر، 
والمعدّ من قِبل أحد بيوت الخبرة 
الهندسية، والتي بناءً عليها تم 
تـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
بــــالمــــرافــــق، والــــتــــوســــع فــــي طــاقــة 
مــحــطــة المـــيـــاه، وتــطــويــر مــحــاور 

الطرق بالمدينة».
وأكــد عباس أن «الارتفاعات 
المـــوجـــودة فــي المــشــروع تتماشى 
مـــع المــخــطــط الاســتــراتــيــجــي، ولا 
تــتــعــارض مــع شـــؤون الــدفــاع عن 
الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة 
الطيران المدني»، وقال إن «المشروع 
لن يكون بأكمله أبراجاً، وسيلتزم 
المستثمر بتوفير أمــاكــن انتظار 
الـــســـيـــارات الــــلازمــــة لــلــمــشــروع»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن «المــــــشــــــروع لــن 
يــتــســبــب فـــي أي أضـــــرار بــالــطــرق 
الخارجية أو مرافق المدينة، وأن 
الحديقة المركزية ستكون متاحة 

لجميع المواطنين».
وقــــال إن «المــــشــــروع سيمثل 
قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، 
وتــنــوعــاً مــطــلــوبــاً فـــي ارتــفــاعــات 
المــبــانــي بــهــا، خصوصاً أنــه تمت 
الاســـتـــعـــانـــة بـــكـــبـــريـــات شـــركـــات 
الــــتــــصــــمــــيــــم، وســــيــــتــــم الـــتـــنـــفـــيـــذ 
بــالمــســتــوى الـــــذي يــلــيــق بــمــديــنــة 

الشيخ زايد».
جدير بالذكر أن مدينة الشيخ 
نــشــئــت عـــام ١٩٩٥ بمنحة 

ُ
أ زايــــد 

أبـــوظـــبـــي للتنمية  مـــن صـــنـــدوق 
(مـــنـــحـــة الـــشـــيـــخ زايــــــــــد)، وتــضــم 
مجموعة من التجمعات السكنية 
(كمبوند) الراقية، ويسكنها عدد 

من الفنانين والإعلاميين.

نماذج من التصميمات المقترحة لمشروع «زايد بيزنس بارك»

خبراء يعتقدون أن الوقت الحالي يعد الأفضل لدخول المستثمرين إلى السوق المحلية

الهند: إنشاء أول صندوق للاستثمار العقاري يعكس النمو المتسارع في القطاع
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أنـــشـــأت الــهــنــد أول صــنــدوق 
وطـــــنـــــي لــــلاســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري 
يـــعـــد مــــن أكـــبـــر الـــصـــنـــاديـــق ذات 
الصلة في آسيا. وهناك نحو ١٢ 
مصرفاً تجارياً هندياً تشارك في 
الصندوق الاستثماري العقاري 
الــــجــــديــــد؛ مــــن بــيــنــهــا «مــــورغــــان 
ســــتــــانــــلــــي إنــــــــديــــــــا»، و«كــــــوتــــــاك 
ماهيندرا كــابــيــتــال»، و«جــيــه بي 
إنـــديـــا»، و«دي إس بي  مـــورغـــان 
ميريل لينش»، ومن بين المنسقين 
العالميين والمديرين الرئيسيين في 

إدارة الدفاتر.
طــلــق صــنــدوق الاستثمار 

ُ
وأ

الــعــقــاري الــهــنــدي مــن قــبــل شركة 
«بـــــلاكـــــســـــتـــــون لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
الــعــالمــيــة» و«مــجــمــوعــة إيمباسي 
غروب العقارية الهندية» من حيث 
حجم الحافظة البالغ ٣٣ مليون 
قــــدم مــربــعــة. وتـــجـــاوز الاكــتــتــاب 
عـــلـــى الــــصــــنــــدوق الـــجـــديـــد الــحــد 
المــتــوقــع لـــه لمـــا يــربــو عــلــى ٦٨٢٫٥ 

مليون دولار.
وتـــعـــد شـــركـــة «بـــلاكـــســـتـــون» 
واحــــــــــــدة مــــــن كـــــبـــــرى الــــشــــركــــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــؤســـســـاتـــيـــة فــي 
الهند. وضخت الشركة الأميركية 
متعددة الجنسيات، والعاملة في 
الــخــاصــة وإدارة  مـــجـــال الأســـهـــم 
الأصــــــــــول الــــبــــديــــلــــة والــــخــــدمــــات 
المالية، مزيداً من رؤوس الأمــوال 
في الهند أكثر من أي دولة أخرى 
مــن الأســـــواق الــنــاشــئــة، مــع نحو 
١٠ مليارات دولار مستثمرة في 
الأسهم الخاصة وقطاع العقارات 
عبر أكثر من ٥٠ شركة مختلفة. 
وهي تملك أكبر حافظة للدخل في 
البلاد لإنتاج موجودات المكاتب، 

وقـــد خــصــصــت ٥٫٣ مــلــيــار دولار 
الــعــقــارات الرئيسية  عبر أســـواق 
فـــي مـــومـــبـــاي، ونــــويــــدا، وبـــيـــون، 
وبــنــغــالــورو، وتــشــيــنــاي، وحيدر 

آباد.
وقــــال شــيــشــيــر بــايــجــال، من 
شركة «نايت فرنك إنديا» إن الأمر 
استغرق نحو ١٥ عاماً لإنشاء أول 
صندوق للاستثمار العقاري في 
الهند، وحيث إنه الأكبر في آسيا، 
فإن ذلك يعكس النجاح المحرز في 
قطاع العقارات التجارية بالهند.

وأضــــــــــــاف بــــــايــــــجــــــال: «كــــــان 
استيعاب الحيز الإداري التجاري 
فــي الهند مرتفعاً أداؤه بصورة 
كبيرة، ومحققاً ارتفاعاً تاريخياً 
بــواقــع ٤٧ مليون قــدم مربعة في 
عــام ٢٠١٨. وتعد ثقة السوق في 
مؤشر العقارات انعكاساً مباشراً 
المــحــقــق، ونــأمــل أن تظل  للنجاح 

المعنويات إيجابية».
ويــــــــأتــــــــي عــــــــــرض صـــــنـــــدوق 
الاستثمار العقاري الهندي، بعد 
الــــذي  مــبــلــغ ١٢٥ مـــلـــيـــون دولار 
استثمرته شركة «كابيتال غروب» 
الأميركية للخدمات المالية، وهي 
مــن كــبــريــات شــركــات الاســتــثــمــار 
فــي إدارة الأصـــول بقيمة سوقية 
تبلغ تريليوني دولار، بوصفها 
مــــســــتــــثــــمــــراً اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً فـــي 
ممارسات زيادة رأس المال لما قبل 

الإدراج.
وقال سورندرا هيرانانداني، 
مؤسس ومدير الفرع العقاري من 
«مؤسسة هيرانانداني التجارية»: 
«مــن شــأن هــذه الخطوة أن تدفع 
بــمــوجــة جــديــدة مــن الــنــشــاط في 
السوق مع توافر أكبر قدر ممكن 
مـــن الأمـــــــوال والاســـتـــثـــمـــارات في 

القطاع العقاري في البلاد».

وقــــــــال شـــوبـــهـــيـــت أغــــــــــراوال، 
المدير الإداري والرئيس التنفيذي 
لشركة «أنـــاروك كابيتال»: «يعد 
صندوق الاستثمار العقاري بأن 
يكون قناة التغذية الداخلية ليس 
فقط لــلاســتــثــمــارات المؤسساتية 
الأجــنــبــيــة وإنـــمـــا لــلاســتــثــمــارات 
الـــفـــرديـــة الـــكـــبـــيـــرة كــــذلــــك. وعــلــى 
اعـــتـــبـــار أن الـــصـــنـــاعـــة الــعــقــاريــة 
فـــــي الـــــبـــــلاد لا تــــــــزال عــــالــــقــــة فــي 
اضـــــطـــــرابـــــات أزمـــــــــات الـــســـيـــولـــة، 
فلن يــكــون هــنــاك وقــت أفــضــل من 
لــكــي يــضــخ المستثمرون  الــحــالــي 
الأجــانــب والمحليون أموالهم في 
سوق العقارات الهندية من خلال 

صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 
الجديد».

هناك أكثر من ٣٠ دولة حول 
العالم لديها صندوق الاستثمار 
الــعــقــاري بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــدول  الأميركية التي تعد أولــى 
لــلــفــكــرة فـــي ستينات  اســتــحــداثــاً 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي. وفــــــــي آســــيــــا، 
كـــانـــت الـــيـــابـــان أولـــــى الــــــدول من 
حــيــث اســتــحــداث فــكــرة صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري الـــوطـــنـــي، 
وأعــــقــــبــــهــــا كــــثــــيــــر مــــــن الــــبــــلــــدان 
الآسيوية الأخرى مثل سنغافورة، 
وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية. 
ومـــــــن بــــعــــض ســــمــــات صـــنـــاديـــق 

الاستثمار العقاري الدولية التي 
لم تُدرج بعد على بنية الصندوق 
الـــهـــنـــدي، مــفــاهــيــم خـــاصـــة مــثــل 
الإعـــــــفـــــــاء مــــــن رســــــــــوم الــــدمــــغــــة، 
والحافظات العقارية الخارجية، 

بخلاف أمور أخرى.

ما صناديق الاستثمار العقاري
 وما طبيعة عملها؟

يــــعــــد صـــــنـــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
العقاري من الأدوات الاستثمارية 
التي تملك وتدير الأصول العقارية 
وتــــســــمــــح لأفـــــــــــراد المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بــــاكــــتــــســــاب الـــــدخـــــل المــــنــــتــــج مــن 

خـــلال تملك المــســاحــات العقارية 
الـــتـــجـــاري مـــن دون  الــطــابــع  ذات 
الاضـــطـــرار إلـــى شـــراء أي أصـــول. 
وربما يشمل الصندوق في وقت 
لاحـــق الـــفـــنـــادق، والمــســتــشــفــيــات، 
ومراكز المؤتمرات، وحتى البنية 
الــتــحــتــيــة المـــشـــتـــركـــة لــلــمــشــاريــع 
الــعــقــاريــة المــركــبــة مــثــل الــحــدائــق 
الصناعية والمناطق الاقتصادية 

الخاصة.
وعــــــــلــــــــى عـــــــكـــــــس الأســــــــهــــــــم، 
يحصل المستثمرون في صندوق 
الاستثمار العقاري على وحدات، 
تــشــبــه بـــدرجـــة مـــا الــــوحــــدات في 
الـــــصـــــنـــــدوق المـــــشـــــتـــــرك. ويـــمـــلـــك 

صندوق الاستثمار العقاري عدداً 
من العقارات التجارية والفندقية 
الـــريـــعـــي، ويــحــصــل  الـــعـــائـــد  ذات 
مــــــلاك الــــــوحــــــدات عـــلـــى جــــــزء مــن 
القيمة الإيجارية في صورة أرباح 
وعوائد الفوائد بما يتناسب مع 

نسبة المساهمة في رأس المال.
ويتيح الصندوق للمستثمر 
خـــيـــار شــــــراء حـــصـــة جـــزئـــيـــة مــن 
المــدرة للعائد  العقارات التجارية 
الريعي، من خلال مدير محترف 
يــــشــــرف ويـــــديـــــر هــــــذه الأصــــــــول. 
والــــــزيــــــادة فــــي تـــأجـــيـــر الأصــــــول 
الأســــاســــيــــة، والـــتـــحـــســـيـــنـــات فــي 
مـــــعـــــدل الإشــــــــغــــــــال، والـــــــبـــــــدء فــي 
الــعــقــارات تــحــت الإنــشــاء  تشييد 
هي من محفزات النمو التي يمكن 

للمستثمرين الاستفادة منها.
يـــعـــد صـــــنـــــدوق «إيـــمـــبـــاســـي 
للاستثمار العقاري» من المشاريع 
الرائدة؛ إذ يمكنه تمهيد الطريق 
لــغــيــره مـــن المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين 
للاستفادة من أســواق رأس المال 
الــعــامــة. وكـــان «المــجــلــس الهندي 
لـــــلأوراق المــالــيــة والـــبـــورصـــة» قد 
أصـــــــدر لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى الـــلـــوائـــح 
المنظمة لعمل صندوق الاستثمار 
العقاري في البلاد عام ٢٠١٤. ومع 
ذلك، أظهر عدد قليل من شركات 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري الـــرغـــبـــة فــي 
المشاركة في صندوق الاستثمار 
العقاري؛ حيث كــان المستثمرون 
يــريــدون مــزيــداً مــن التدابير، بما 
في ذلك الإعفاءات الضريبية. فما 
الرقابي الهندي  كان من المجلس 
إلا أن أعاد تعديل اللوائح المنظمة 
مــــــرات عـــــدة فــــي مـــحـــاولـــة لــجــذب 

اهتمام المستثمرين.
بــأول  وبــمــا أن الأمــــر يتعلق 
صــــنــــدوق لــلاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري 

في البلاد، فليست هناك بيانات 
قابلة للمقارنة من حيث التسعير، 
والــــجــــاذبــــيــــة الــــعــــقــــاريــــة. وتـــعـــد 
الممتلكات العقارية معرضة على 
الــــــــدوام لـــلـــمـــنـــازعـــات الــقــضــائــيــة 
والــتــحــديــات الــتــشــغــيــلــيــة. ورغـــم 
أن الأصــــــول مــــوجــــودة فـــي المـــدن 
ذات زبائن الإيجار الجيدين، فإن 
معدل الإشــغــال يعد مــن العوامل 
الـــدوام. كذلك، مع  الحاسمة على 
للمساحات  المستقبلي  التطوير 
الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة فــــي المــنــاطــق 
الناشئة، فإن المباني القديمة تفقد 
جاذبيتها وبالتالي تفقد أهليتها 
للحصول على قيم إيجارية أعلى.

ما الأساس وراء إطلاق صندوق 
الاستثمار العقاري الهندي؟

وفــقــاً لتقرير صـــادر بعنوان 
«صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــعــقــاري 
والمساحات الإداريـــة في الهند... 
نــظــرة أقــــرب لـــلـــواقـــع»، مـــن إعـــداد 
شركة «نايت فرنك إنديا» وشركة 
«كيه بي إم جــي»، كان قــرار وقف 
تداول الفئات النقدية الكبيرة هو 
الــحــقــيــقــي وراء ضــــرورة  الــســبــب 
إطـــــــــــلاق صـــــــنـــــــدوق الاســــتــــثــــمــــار 
الـــعـــقـــاري الـــهـــنـــدي. فــمــن مــنــظــور 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري، 
أسفر التراجع في عوائد السندات 
الحكومية الهندية، ونظام أسعار 
الفائدة العام في البلاد عن زيادة 
ذات  العقارية  الممتلكات  انتشار 
الـــطـــبـــيـــعـــة الإداريـــــــــــة الـــتـــجـــاريـــة؛ 
الأمــــــــر الــــــــذي أســــفــــر بــــــــــدوره عــن 
ضغط معدلات الرسملة للأصول 
الإدارية الرئيسية التي تعد من 
أبرز المرشحين لأعمال صندوق 

الاستثمار العقاري الهندي.

إنشاء صندوق للاستثمار العقاري بالهند يدفع بموجة جديدة من النشاط مع توافر أكبر قدر ممكن من االاستثمارات في القطاع (الشرق الأوسط)
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هانوي (فيتنام): لويزا بوليدو

انــــطــــبــــاعــــي الأول عــن  كــــــــان 
الــدولــة النامية التي  فيتنام، تلك 
تشكل جزءاً من الاقتصادات الآخذة 
فـــي الــنــمــو بــجــنــوب شــرقــي آســيــا، 
عبارة عن حفنة رقيقة من الزهور 
المــلــونــة والـــزاهـــيـــة. فـــخـــارج مــطــار 
الـــدولـــي، أول مــا يطالعك  هــانــوي 
متاجر صغيرة لبيع الزهور مقابل 
مــجــمــوعــة مــــن الــــنــــاس المــنــدفــعــين 
الــنــاريــة يتابعون  على دراجــاتــهــم 

أعمالهم اليومية المعتادة.
تــــحــــظــــى فــــيــــتــــنــــام بـــــقـــــدر مــن 
الـــتـــنـــوع كـــمـــثـــل الـــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
جبالها الشمالية وحتى شواطئها 
الاســـتـــوائـــيـــة فـــي الـــجـــنـــوب، ولــكــن 
يـــمـــكـــن اســـــتـــــخـــــدام كـــلـــمـــة واحـــــــدة 
فـــي تــوصــيــف جــوهــر تــلــك الــبــلاد: 
الــذي تجتمع  الجمال. فهي المكان 
فيه التقاليد والحنين إلى الماضي، 
مع الحداثة والتطلع إلى المستقبل.

بدأت رحلتي إلى مدن فيتنام 
الــرئــيــســيــة مـــن الــعــاصــمــة هــانــوي 
الــــتــــي تـــقـــع بــــالــــقــــرب مــــن الـــصـــين، 
الأمر الذي يفسر التأثير الصيني 
الــواضــح على التقاليد والــعــمــارة 

والمعابد.
هـــانـــوي مـــن المـــــدن الــجــمــيــلــة، 
ولكنها مفعمة بالفوضى ومليئة 
بالتناقضات. ومــن خــلال التجول 
في «أولد كوارتر» أي «الحي القديم» 
يـــمـــكـــنـــك الــــعــــثــــور عـــلـــى كـــــل شـــيء 
تــحــتــاجــه مـــن الــطــعــام والمــنــتــجــات 
الـــيـــدويـــة والمـــنـــســـوجـــات المــحــلــيــة. 
تكتشف هــنــا الــــدور الــكــبــيــر الــذي 
تلعبه الطبيعة في الحياة اليومية 
لــســكــان الـــبـــلاد. تُــــــدرك هــــذا وأنـــت 
على حافة الحي القديم القريب من 
بحيرة هــانــوي كــايــم، التي تعتبر 
من التجارب الحقيقية لاسترخاء 
الــــــــــروح. فـــعـــنـــد مـــغـــيـــب الـــشـــمـــس، 
وعندما تنخفض درجات الحرارة 
قليلاً، تجد المئات من الناس، سيما 
الــرقــص أو  الــســن، يمارسون  كبار 
فــن «تــاي تــشــي»، وهــو مــن الفنون 
فيما  القديمة،  الصينية  القتالية 

يركض بعضهم الآخر.
ومـــن أفــضــل الأمـــاكـــن القديمة 
الــــتــــي تـــســـتـــحـــق الــــــزيــــــارة «مــعــبــد 
الأدب»، وهــــو مــبــنــى كــبــيــر مــلــيء 
بالتقاليد والرموز، والروحانيات. 
وكـــــان المـــبـــنـــي، فـــي ســـابـــق الأيـــــام، 
يـــدرس بها  أكــاديــمــيــة حكومية لا 
ســـوى الــنــخــبــة، حــيــث كـــان يأتيها 
أكثر الناس ألمعية وذكاء في البلاد 

لتلقي علوم الإدارة وفنون الحكم. 
وكانت هذه الأكاديمية مخصصة 
لـــدراســـات فلسفة كونفوشيوس، 
الفيلسوف الصيني القديم، والذي 
لا تـــــزال دروســــــه وقــيــمــه حــاضــرة 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــــذا، بــــل وتــحــظــى 

بمزيد من التقدير.
الــعــاصــمــة الفيتنامية  تــتــوفــر 
هــانــوي على العديد مــن الفنادق، 
الــبــحــيــرة،  ويــقــع معظمها بــجــوار 
حــيــث يـــوجـــد أيـــضـــاً عــــدد لا بــأس 
به من المتاجر الفاخرة. أحــد هذه 

الــفــنــادق هــو «مــتــروبــول هــانــوي» 
الـــذي شــهــد انــعــقــاد الــقــمــة الثانية 
التي جمعت الرئيس الأميركي مع 

زعيم كوريا الشمالية.

خليج هالونغ

عــلــى بُـــعـــد مــســافــة ٣ ســاعــات 
بالسيارة من هانوي، يوجد خليج 
هالونغ، أحــد الجواهر الطبيعية 
فـــــي فـــيـــتـــنـــام، بـــدلـــيـــل أنــــــه مـــــدرج 
الــتــراث العالمية. وهو  على قــوائــم 

عبارة عن منطقة من المحيط بها 
أرخبيل يضم مــا لا يقل عــن ألفي 
جزيرة. والإبحار عبر هذا الخليج 
يشعرك بقوة الطبيعة من حولك، 
حيث تتوقف الأفكار عن التدفق، 
وتــفــســح المــجــال لــلــتــأمــل. ويعتبر 
الإبحار إليه مساءً، أفضل الوسائل 
لزيارته، علماً بأن هناك الكثير من 
الخيارات التي تقدمها الشركات 
السياحية المختلفة. بعضها يُوفر 
عدة أنواع من القوارب التي تخرج 
بــك فــي رحـــلات بحرية، وبعضها 

عبارة عن كبائن في السفن 
الــــفــــاخــــرة تـــوفـــر خـــدمـــات 
فنادق الخمس نجوم من 
حيث الراحة والاسترخاء 

والاســـتـــمـــتـــاع بــكــل مـــا هو 
استثنائي.

ومــــن المـــحـــال أن تُــفــلــح في 
إحصاء عدد الجزر الجبلية التي 

يــمــكــن رؤيـــتـــهـــا خــــلال الــرحــلــة 
البحرية. المؤكد أنك لن تتعب 
أبــــــــداً مـــــن المـــــحـــــاولـــــة. بــعــض 
الــشــركــات السياحية الأخــرى 

تــوفــر جـــولات بــحــريــة قصيرة 
مع غروب الشمس لمن ليس لديهم 

متسع من الوقت لكن سمعوا كثيراً 
عن منظر الغروب هنا ولا يريدون 
أنــفــســهــم. فهنا  يــفــوتــوه عــلــى  أن 
تــكــتــســب الــشــمــس لــونــاً بــرتــقــالــيــاً 
نــاريــاً وهــي تــتــوارى وتختفي في 

قلب المحيط مترامي الأطراف.

مدينة «هوتشي منه» 
المتأثرة بالطابع الأميركي

الــبــلاد من  الثانية فــي  تُعتبر 
حيث المساحة والسكان، وتقع في 
جــنــوب فــيــتــنــام. كــانــت فــيــمــا قبل 
معروفة باسم «ســايــغــون»، ولكن 
تغير الاسم لاحقاً تكريماً للزعيم 
«هـــوتـــشـــي مــــنــــه» المـــــعـــــروف بــأنــه 

الوالد المؤسس للبلاد.
بــــعــــد دقــــــائــــــق مــــــن الـــــوصـــــول 

إلــيــهــا، يمكن مــلاحــظــة الاخــتــلاف 
بـــين هـــذه المــديــنــة الــحــيــويــة وبــين 
الــــعــــاصــــمــــة هــــــانــــــوي. فــــفــــي حــين 
أن مــديــنــة «هـــوتـــشـــي مـــنـــه» أكــثــر 
انــــفــــتــــاحــــاً ودولـــــــيـــــــة، بـــنـــاطـــحـــات 
الـــســـحـــاب، والـــحـــركـــة الـــبـــاديـــة في 
كــل مــكــان، والمــنــاخ الأكــثــر حـــرارة، 
فإن العاصمة هانوي تحمل عبقاً 
تــقــلــيــديــاً ومــحــافــظــاً يــتــجــلــى في 
كثير من المجالات منها هندستها 
المعمارية. لكنها تشبه العاصمة 
هــــانــــوي مــــن نـــاحـــيـــة ازدحــــامــــهــــا 

بالدراجات البخارية.
القاسم المشترك الآخر بينهما 
أنهما تعكسان سوياً إرث الحروب 
التي شهدتها فيتنام مؤخراً. أولاً، 
الحرب ضد المستعمر الفرنسي، ثم 
ضد الولايات المتحدة الأميركية، 
والتي أبرمت اتفاقية السلام معها 

فــــــي 
عـــــــــــــــام 
١٩٧٣. هذا 
الـــتـــاريـــخ يظهر 
فـــــــي مـــتـــاحـــفـــهـــا، 
مــثــل «مــتــحــف مــخــلــفــات الــحــرب» 
الــذي يــؤرخ لمدى القسوة والدمار 
الذي ألحقه الصراع الدامي بالبلاد 
والضحايا. وكان الجزء الأخير من 
المتحف هو المفضل بالنسبة لي: 
فهناك مجموعة من الصور المؤثرة 
للعائلات التي أعيد لم شملها بعد 

انتهاء الصراع.
ومن المواقع الأخرى الجديرة 
بــالــزيــارة فيها «قــصــر الـــوحـــدة»، 
وهــو مــوقــع جــوهــري فــي التاريخ 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــي، ومـــــن أكـــثـــر المــعــالــم 
الــبــلاد. لكنها أيضاً  الــجــذابــة فــي 
الأكثر ازدحــامــاً بــالــزوار مع العلم 
أن مساحة القصر لا تتعدى ٤٥٠٠ 
مـــتـــر مــــربــــع، تــتــوســطــهــا حــديــقــة 
كبيرة وتحتضن ٩٥ غرفة إجمالاً.

الــــلافــــت أن المـــديـــنـــة حــافــظــت 
عــلــى الأثـــر الــفــرنــســي ولـــم تــحــاول 

الـــتـــخـــلـــص مـــــنـــــه، مــثــل 
«مكتب البريد المركزي» 
المـــــــطـــــــبـــــــوع بــــــالأســــــلــــــوب 
المــــــــعــــــــمــــــــاري الــــــفــــــرنــــــســــــي، 
والـــذي أشـــرف على تصميمه 
المـــعـــمـــاري الــفــرنــســي غــوســتــاف 
إيــــــــفــــــــل، مــــــهــــــنــــــدس بـــــــــــرج إيــــفــــل 
الفرنسي الشهير. ويضم المكتب 
حالياً متجراً صغيراً لبيع الهدايا 
الــــتــــذكــــاريــــة، إضــــافــــة إلـــــى بــعــض 
الــتــاريــخــيــة عــن فيتنام  الــخــرائــط 
مـــــوزعـــــة عـــلـــى بـــعـــض الــــــجــــــدران. 
وفـــي داخــــل المــكــتــب هــنــاك أكــشــاك 
الهواتف، وبعض عدادات البريد، 
والـــســـاعـــات الــتــي تــنــقــل الــتــوقــيــت 
الفعلي لبعض العواصم العالمية 
مــثــل بـــاريـــس ولـــنـــدن وواشــنــطــن. 
ويـــقـــع «مـــكـــتـــب الـــبـــريـــد المــــركــــزي» 

بالقرب من كاتدرائية نوتردام.
أما المطاعم فحدث ولا حرج. 
فهي من أبرز السمات التي تتمتع 
بــهــا المــديــنــة. وتـــوجـــد أغــلــب هــذه 

المطاعم بداخل الفنادق.

أفضل المأكولات البحرية في العالم

تشتهر فيتنام على مستوى 
العالم بمطبخها، ولا سيما فيما 
يتعلق بالأطباق البحرية، التي 
تحظى بسمعة مُشرفة تكتشف 
مـــدى صحتها عــنــدمــا تجربها. 
إلـــى جــانــب المـــأكـــولات الــبــحــريــة، 
هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الــــخــــيــــارات 
الأخرى. فالمطبخ الفرنسي لا يزال 
قــويــاً، مثل سندويتشات الخبز 
الــفــرنــســي المــتــاحــة فـــي كـــل مــكــان 
تــقــريــبــاً، بــالإضــافــة إلـــى وجــبــات 
الــشــهــيــة والـــتـــي تعتبر  الـــكـــريـــب 
الـــشـــارع التقليدية.  مــن وجــبــات 
تــــجــــربــــة الأرز  مــــــن  بــــــد  لــــكــــن لا 
المــقــلــي، ولــفــائــف المعجنات التي 
نــيــئــة أو مقلية،  تــنــاولــهــا  يــمــكــن 
إلــى قائمة طويلة تشمل  إضافة 
بــبــهــارات محلية  الــحــســاء المتبل 
ومُـــــزيـــــن بـــــألـــــوان تـــفـــتـــح الــنــفــس 
عليها. الجميل أن هناك خيارات 
عــديــدة، ســواء في هانوي أو في 
هوتشي منه، ولا يهم المكان الذي 
تتناول فيه الطعام أو الميزانية، 
لأن كل المــأكــولات طازجة تعتني 
بالجانب الصحي والنظافة. ثم إن 
طهي الطعام في هذه البلاد ليس 
بالهواية البسيطة، بل إنه فن من 
الــفــنــون الــكــبــيــرة. فــهــنــاك أنشطة 
كــثــيــرة تــتــعــلــق بــــه، مــثــل دروس 
الطهي وفنون المائدة والضيافة.
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إذا كان لا يزال لديك شك، أو 
كنت مــتــردداً، هل تأخذ الخطوة 
فــيــتــنــام أم لا، فإليك  إلـــى  للسفر 
بــعــض الــعــنــاصــر الــتــي يــمــكــن أن 
تشجعك على زيــارة آخر البلدان 

الشيوعية:
تـــمـــديـــد  فـــيـــتـــنـــام  قــــــــررت   -١
الإعفاء من تأشيرة الدخول إليها 
لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات أخــــــرى، مما 
يسهل الأمر كثيراً على السائحين، 
إذ سيُسمح لهم بالوصول إليها 
مـــن دون تــأشــيــرة دخـــــول، ولمـــدة 
تــصــل إلــــى ١٥ يـــومـــاً كــامــلــة. في 
حـــين أن الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة 
ســوف تــكــون ضــروريــة للرحلات 
التي تتجاوز ٣٠ يوماً من الزمن.

٢- الازدحام في هانوي يتميز 
بــالــحــيــويــة، فــــإن أكـــثـــر مـــا يميز 
الفيتنامية ويجعلها  العاصمة 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، هـــو تمسكها 
بـــالـــتـــقـــالـــيـــد والـــــرونـــــق المـــحـــافـــظ 

الــقــديــم الــعــالــق فـــي المـــاضـــي، مع 
الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري الفرنسي 
الـــــظـــــاهـــــر لــــلــــغــــايــــة فــــــي مـــقـــاهـــي 
الأرصــفــة، والــعــمــارة الهندسية، 
والــشــوارع الواسعة التي تحفها 
الأشـــــجـــــار عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين. ولا 
تــنــس هــنــاك الـــخـــروج فـــي جــولــة 
بــــإحــــدى عــــربــــات «تــــــوك - تــــوك» 
التي تجوب شــوارع المدينة ليلاً 
ونـــهـــاراً، لــلــحــصــول عــلــى شــعــور 
الضجيج والطنين اليومي الذي 

يميز العاصمة.
٣- زيـــــــارة «هـــوتـــشـــي مـــنـــه»، 
ولا نقصد المدينة، وإنما الرجل 
الــثــوري، وأول رئيس  الشيوعي 
لجمهورية فيتنام الديمقراطية، 
الـــذي يــرقــد جــثــمــانــه المــحــنــط في 
ضــريــح هـــانـــوي الـــرئـــاســـي، منذ 
الـــحـــيـــاة  فـــيـــه  الـــــــذي ودع  الــــيــــوم 
عــام ١٩٦٩. والجثمان مــمــدد في 
صندوق زجاجي بالقاعة المركزية 
الباردة، والتي يجب على الزوار 
المرور منها بصمت مهيب، إكراماً 

وتقديراً لصاحب الضريح.
٤- زيــــــــــــارة مــــيــــنــــاء «هــــــوي 
آن»، لــلــعــودة وقـــد أثــريــت خــزانــة 
ملابسك لسنوات. فهي لا تعتبر 
عـــاصـــمـــة الـــحـــيـــاكـــة فــــي فــيــتــنــام 
فحسب، وإنما في إقليم جنوب 
شرقي آسيا بأسره؛ حيث يمكنك 
تفصيل سترة كاملة على مقاسك، 
مقابل ٧٥ جنيهاً إسترلينياً فقط. 
ويمكن للسيدات شـــراء الملابس 
المـــخـــصـــصـــة لـــهـــن لــــقــــاء أســـعـــار 
مخفضة جداً. لهذا تذكر أن تحمل 
معك حقيبة فارغة إضافية؛ لأنك 

ستعود بها مليئة بالأغراض.
٥- التعرف على الوجه القديم 
في نهر ميكونغ؛ حيث يشق النهر 
الشهير طريقه عبر جنوب شرقي 
آسيا، ولكنه يتدفق في النهاية 
صوب بحر الصين الجنوبي عند 
دلتا ميكونغ، إلى الجنوب تماماً 
من مدينة «هوتشي منه». هناك 
ستجد فيتنام في أكثر أجوائها 
الـــرعـــويـــة، بــأكــثــر مـــن ١٠٠٠ نــوع 

من الحيوانات، تعيش جنباً إلى 
جنب مع ما يوصف بأنه «الكنز 
الــبــيــولــوجــي الـــدفـــين». فـــإن كنت 
تبحث عن بعض التفاعل البشري 
فــي تــلــك الأجــــــواء، فــكــل مــا عليك 
هـــو ركـــــوب الــــقــــارب لاســتــكــشــاف 

الأسواق المحلية العائمة.
٦- خليج هالونغ، الذي تزداد 
شعبيته بفضل قربه من الحدود 
الصينية. ولا يزال خليج هالونغ 
المــواقــع المثيرة للاهتمام في  مــن 
فيتنام، مع المياه الفيروزية التي 
تــتــخــلــلــهــا الـــصـــخـــور الـــخـــضـــراء 

بقمم حادة مدببة.
٧- المطبخ الفيتنامي؛ حيث 
يزخر بكثير من التنوع والابتكار، 
فــحــتــى جـــبن «الـــتـــوفـــو» الــنــبــاتــي 
الــذي يُصنع ويتم تشكيله على 
العوارض الخشبية له نكهة لذيذة 
هنا؛ خصوصاً عندما يُطهى مع 
صوص الطماطم الغني. وهناك 
أكشاك تبيع أطباق المحار، وسلال 
الفلفل الملون والليمون الحامض، 

والكاكايا الحلوة اللذيذة (والتي 
يُفضل تناولها مقلية في الدقيق 
مع حليب جوز الهند)، بالإضافة 
إلى زهور الموز الحمراء، وأكياس 
بــــذور الــلــوتــس لــصــنــع الــحــلــوى، 

وسمك السلور العملاق.
٨- اخــتــر فــنــادق لها تــاريــخ، 
مثل «بارك حياة سايغون» الواقع 
فــي قلب مدينة «هوتشي منه». 
كــــان قـــاعـــدة لــلــجــيــش الأمــيــركــي 
إبـــــان حــــرب فــيــتــنــام، ومـــنـــه كــان 
المذيع والطيار الحربي الأميركي 
الأسبق دي جيه أدريان كروناور، 
يبث البرنامج الإذاعـــي اليومي، 
الــــذي اشــتــهــر كــثــيــراً بــعــد الفيلم 
الذي يدور حوله بعنوان «صباح 
الــخــيــر فــيــتــنــام»، بــطــولــة الــنــجــم 

الراحل روبن ويليامز.
٩- الرفاهية في دانانغ، ففي 
الساحل الشرقي، على منتصف 
الــطــريــق بــين الــشــمــال والــجــنــوب، 
تشتهر مدينة دانانغ بشواطئها 
الرملية النظيفة والشقق السكنية 

الفاخرة. ويعد مطعم «لاميزون 
١٨٨٨» في فندق «إنتركونتننتال» 
بــالمــديــنــة مـــن أول المــطــاعــم الــتــي 
نـــالـــت وســــــام «نـــجـــمـــة مــيــشــلان» 

الفرنسي الشهير في البلاد.
مـــــجـــــمـــــع  زيــــــــــــــــــــــــــــــارة   -١٠
تــقــع مــديــنــة «مــاي  «تيمبلكس». 
ســون»، وهــي العاصمة السابقة 
لمملكة «تــشــامــبــا»، عــلــى مسافة 
٢٥ مـــيـــلاً إلــــى الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
فـــي وســــط ســلــســلــة مـــن الــجــبــال. 
وحــكــمــت قــبــائــل «تـــشـــام» قــديــمــاً 
أجــــزاء مــمــا يُــعــرف الــيــوم بوسط 
فيتنام، من القرن الرابع إلى القرن 
الثالث عشر الميلادي. ويعد هذا 
المبنى المشيد من الطوب الأحمر 
معبداً مخصصاً لآلهة الهندوس، 
ويعكس ذروة التفاني الروحاني 
والإتـــقـــان الــفــنــي. ويــقــول الــنــاس 
عــــــن ذلـــــــــك: «إنـــــــــه لــــيــــس كــمــعــبــد 
أنغكور وات» في كامبوديا؛ لكنه 
يحمل رونقه الخاص من الممالك 
القديمة التي أتــى عليها الدهر. 

ورغم أن المسير إلى المنطقة يبعث 
الطمأنينة والهدوء النفسي، فإنه 
ينبغي الوصول إلى هذه البقعة 
الــحــرارة القائظة  مبكراً، لتفادي 

وازدحام السائحين.
الـــوقـــت  بـــعـــض  قــــضــــاء   -١١
فــــي الــــكــــهــــوف؛ ذلــــــك أن فــيــتــنــام 
موطن لبعض المناظر الطبيعية 
الخلابة؛ لكنها ليست دائماً فوق 
فــتــحــتــهــا تــوجــد  ســطــح الأرض. 
كــهــوف مــثــيــرة، أشــهــرهــا كهوف 
«هـــــانـــــغ ســــــون دونـــــــــغ» الـــبـــالـــغـــة 
أنــهــا تحتفظ  لــدرجــة  الضخامة؛ 
بــــهــــا، إذ يــمــكــن  بـــنـــظـــام خــــــاص 
لبعضها أن يحتوي على ناطحة 
سحاب يبلغ ارتفاعها ٤٠ طابقاً، 
أو أن تسمح بمرور طائرة «بوينغ 
٧٤٧» من خلالها. ويُسمح بدخول 
١٠٠٠ زائر فقط إلى تلك الكهوف 

في كل عام.
١٢- زيــــارة المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــــســـــلاح، فـــعـــلـــى بُــــعــــد ســاعــتــين 
إلــــى الـــشـــمـــال مـــن «هـــيـــو» وعــلــى 

شـــاطـــئ الــبــحــر الـــشـــرقـــي، تــوجــد 
منطقة هــادئــة مــنــزوعــة الــســلاح، 
تــقــول الــقــصــص إن أهــلــهــا كــانــوا 
الـــحـــمـــراء  فــــي الأرض  يـــحـــفـــرون 
الصدئة لتفادي القصف الجوي 
الأميركي، الأمر الذي نتجت عنه 
أنفاق يصل عمق بعضها إلى ٧٠ 
قدماً. كما ينبغي زيــارة الطريق 
الـــســـريـــعـــة الـــتـــاســـعـــة فــــي «خــيــه 
ســـــانـــــه»، وهـــــي قــــاعــــدة الــجــيــش 
الأميركي التي حوصرت في عام 
١٩٦٨، وتضم الآن بعض المعدات 
الـــحـــربـــيـــة الــــقــــديــــمــــة، ومـــتـــحـــفـــاً، 

إضافة إلى شعور قاتم بالرعب.
١٣- بوابة كامبوديا، وربما 
تــكــون أحــــد عــنــاصــر الـــجـــذب في 
فـــيـــتـــنـــام، إنــــهــــا بــــوابــــة الــــدخــــول 
إلـــى كــامــبــوديــا، وإلــى  الرئيسية 
مــجــمــع مـــعـــابـــد «أنـــغـــكـــور وات» 
العتيقة، سيما لأولئك الراغبين 
في استكمال رحلتهم السياحية 
عــبــر إقــلــيــم جــنــوب شــرقــي آســيــا 

الكبير.

بوابة «هين نون» في المدينة الإمبراطوريةالجسر الذهبي في دانانغ

منظر خليج هالونغ 
الذي ترسو عليه 
اليخوت الفخمة

تشتهر فيتنام بمطبخها المحلي العالمي

في ازدحامها وفوضاها نظام وفي تناقضاتها سحر

فيتنام... آسيا التي لم يمح الزمن التأثير الفرنسي عن وجهها



أثينا: شوقي الريّس

تــــــخــــــتــــــزنــــــه هــــــذه  أي ســــــــــــرٍّ 
الــتــي مــــرّت عليها كل  الــحــاضــرة 
الأزمــنــة ومـــا زالـــت تنضح بعطر 
الــحــضــارة الــتــي نهلت مــن جــذور 
الشرق لترتوي منها عروق الفكر 
الغربي منذ نشأته الأولـــى؟ وأي 
سحرٍ يرقد في ثنايا الغلائل التي 
نحتها المعلّم فيدياس فوق مرمر 

الحواري الإغريقية الخالدة؟
ــــــى  شـــــــــعـــــــــورٌ هـــــــــو أقـــــــــــــــرب إل
الـــحـــبّ الأوّل عــنــد كل  قــشــعــريــرة 
عودة إلى أثينا. يتجدّد مع كثافة 
النسائم البنفسجية التي ترطّب 
سماء المدينة، طالعة مــن سكون 
البحر المضيء نحو الهضاب التي 
تربض فوقها معابد حاضر في 
أروقــتــهــا آبــــاء الــفــلــســفــة والــشــعــر 

والتاريخ.
ثــــمّــــة حـــنـــين إلـــــى المــــاضــــي لا 
يــــــقــــــاوَم فـــــي هــــــذه المــــديــــنــــة الـــتـــي 
لت 

ّ
يتضاعف سحرها كلّما توغ

في أحيائها القديمة وتسكّعت في 
الــهــادئــة على  شــوارعــهــا الضيّقة 
أبواب الساحات التي كانت منها 

كل البدايات.
استرِح في يوم وصولك إلى 
أثينا، واقــرأ بعضاً من تاريخها 
استعداداً لخطواتك الأولــى على 
درب الجمال والنور. ولتكن البداية 
من شارع «تراسيلو» الذي يفضي 
إلى مسرح «ديونيسوس»، حيث 
ما زالــت المقاعد الحجرية تشهد 
عـــلـــى فـــصـــول الـــعـــشـــق والـــحـــرّيـــة 
الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى ذلــــك المــكــان 
المهيب. ومن هنا صعوداً، ببطء، 
إلــى صخرة معبد الأكروبوليس 
الذي كان المركز الديني الرئيسي 
فـــي المـــديـــنـــة طـــــوال قــــــرون. وضــع 
الخطيب  بيريكليس،  تصميمه 
المفوّه والقائد السياسي الذي أراد 
أن يمحو بــه مهانة نهب المدينة 
على أيـــدي الــفــرس الــذيــن غزوها 
فـــي مــطــالــع الـــقـــرن الــخــامــس قبل 
الميلاد، واستدعى كبار المهندسين 
ــانــين الــذيــن تــركــوا لنا على 

ّ
والــفــن

تــلــك الــهــضــبــة واحــــــدة مـــن أجــمــل 
الروائع المعمارية في التاريخ.

زيارة الأكروبوليس لا بد أن 
تــعــقــبــهــا أخــــرى لمــتــحــفــه الــحــديــث 
الذي يرتفع بناؤه الزجاجي فوق 
 في 

ّ
عـــشـــرات الأعــــمــــدة وتـــصـــطـــف

أجنحته مئات التماثيل والقطع 
الــتــي تشهد على عظمة  الــفــريــدة 
هذا المبنى والدور الهام الذي لعبه 
فـــي حــيــاة المــديــنــة إبّـــــان عصرها 

الذهبي.
نــتــرك مـــائـــدة الــتــاريــخ لفترة 
ونــتّــجــه إلـــى مــوائــد الــطــعــام التي 
يـــقـــيـــم لــــهــــا أهـــــــل أثــــيــــنــــا وزنــــــــاً لا 

يــقــلّ عـــن وزن الأمـــجـــاد الــغــابــرة. 
نغادر صخرة الأكروبوليس عن 
طــريــق حـــي «آنــافــيــوتــيــكــا» الـــذي 
يقع عند سفحها الغربي وكأنه 
قــريــة صــغــيــرة طــالــعــة مــن الــجــزر 
الـــبـــعـــيـــدة، نــعــبــر أزقـــتـــه الــضــيّــقــة 
والمتعرّجة بين البيوت الصغيرة 
المــــتــــواضــــعــــة، وصــــــــولاً إلــــــى حــي 
«بــــلاكــــا» الــــــذي تــــــدور فـــيـــه حــيــاة 
الصخب والمناسبات الاجتماعية 
بــــلا انــــقــــطــــاع. حـــوانـــيـــت تــعــرض 
ية حديثة وحرفيّات 

ّ
مبتكرات فن

وهدايا تذكارية، ومطاعم تقليدية 
تــتــعــالــى مــنــهــا أنـــغـــام المــوســيــقــى 
الــيــونــانــيــة الــتــي غــالــبــاً مـــا تـــدور 
حولها حلقات الرقص حتى طلوع 
الــفــجــر. لــكــن «بـــلاكـــا» هـــي أيــضــاً 
«آغورا» الإغريقية والرومانية، أي 
الميدان العام الذي كانت تقوم فيه 
البداية ثم  الأســـواق الشعبية في 
تحوّل إلى مركز الحياة السياسية 
المــيــدان  المــديــنــة. على ناصية  فــي 
الــرومــانــي يــرتــفــع «بـــرج الــريــاح» 
لـــلـــقـــرن الأوّل قــبــل  يــــعــــود  الـــــــذي 
المــــيــــلاد، وهـــــو كـــنـــايـــة عــــن ســاعــة 
فلكيّة مثمّنة الأضــلاع ترمز إلى 
الرياح الثماني التي كان الملاّحون 
يـــعـــتـــقـــدون بـــوجـــودهـــا يــــومــــذاك. 
على الناصية المقابلة يقع مسجد 
فتحيّة الذي يعود بناؤه إلى بداية 

الوجود العثماني في أثينا عام 
١٤٥٨، وعــلــى مــقــربــة مــنــه مكتبة 
الــتــي تعود  «آدريـــانـــو» الشهيرة 

لمطلع القرن الثاني بعد الميلاد.
مــن المـــيـــدان الــرومــانــي الــعــام 
ننتقل إلى الميدان اليوناني الذي 
مـــا زالــــت تــشــهــد الآثـــــار فــيــه على 
بــقــايــا المــبــانــي الإداريـــــة والمــعــابــد 
والمــحــاكــم والمــنــابــر الــعــامــة حيث 
كــــان أهــــل أثــيــنــا يـــتـــجـــادلـــون في 
السياسة ويتناقشون في المنطق 

والفلسفة والعلوم.
حـــــــــي «مــــــونــــــاســــــتــــــيــــــراكــــــي» 
الــصــاخــب هـــو مــحــطــتــنــا الــتــالــيــة 
الـــــتـــــي تــــتــــمــــازج فـــيـــهـــا الأعـــــــــراق 
والألـــــــــــوان والـــــلـــــغـــــات، ويــخــتــلــط 
الشرق بالغرب في بوتقة فريدة 
تــتــداخــل فــيــه الــفــوضــى بــالــنــظــام 
والمــــــــرح بـــالـــكـــآبـــة المـــتـــأصـــلـــة فــي 

نفوس أهــل أثينا على مــرأى من 
مــعــبــد «إيــفــيــســتــو» الـــــذي يــعــود 
لــلــقــرن الـــرابـــع قــبــل المـــيـــلاد. هــنــا، 
مـــع هــبــوط الــلــيــل تــصــدح أغــانــي 
موسيقى «ريبيتيكا» التي حملها 
طُــردوا  الــذيــن  معهم اليونانيون 
مـــن تــركــيــا فـــي عــشــريــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي، يـــحـــكـــون فـــيـــهـــا هــمــوم 
الــحــيــاة وشـــجـــون الــحــب والــبــعــد 

عن المرابع الأولى.
نـــــبـــــدأ يــــومــــنــــا الـــــثـــــانـــــي فــي 
الــعــاصــمــة الــيــونــانــيــة مـــن جـــادة 
«بانيبيستيميو» التي تربط بين 
ــينْ الرئيسيين في المدينة: 

َ
المــيــدان

«أومــــــونــــــيــــــا» و«ســــيــــنــــتــــاغــــمــــا»، 
وتقوم فيها المباني الثلاثة التي 
تدور حولها التربية الكلاسيكية 
الـــتـــي أهــــداهــــا الإغــــريــــق لــلــغــرب: 
المكتبة والــجــامــعــة والأكــاديــمــيــة. 

إلــى جانبها يقع متحف النقود 
المــعــدنــيــة فـــي أحـــد أجــمــل مباني 
المدينة الــذي كان مقرّ إقامة عالم 
الآثــــار الــشــهــيــر «شــلــيــمــان» الــذي 
قاد الحفريّات التي أدّت إلى نبش 

مدينة طروادة.
عـــــــــــنـــــــــــد طــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــيـــــــــــدان 
«سينتاغما» يقوم القصر الملكي 
الــقــديــم الـــذي أصــبــح الــيــوم مبنى 
الــبــرلمــان الـــذي يـــدور على مدخله 
 فــــريــــد مــــن نــوعــه 

ٌ
يـــومـــيّـــاً عـــــــرض

أعـــداداً غفيرة من السيّاح  يجذب 
والــــفــــضــــولــــيــــين: تــــبــــديــــل رجــــــال 
الحرس الذين يخضع اختيارهم 
لشروط جسديّة ونفسيّة قاسية 
ويرتدون زيّاً لافتاً يختالون فيه 

ببطء شديد أمام الناظرين.
وإذا صادفت زيارتك في يوم 
ممطر أو شديد الحرّ، لك بالاتجاه 
نــــحــــو شــــــــــارع «فـــاســـيـــلـــيـــســـيـــس 
صــوفــيّــاس» الــذي يضمّ عــدداً من 
المــتــاحــف الــجــمــيــلــة مــثــل المتحف 
الخاص لعائلة «بيناكيس» الذي 
يعرض مجموعة فريدة من الحلي 
والأزياء والحرفيّات التقليدية، أو 
الــفــن البيزنطي المشهور  متحف 
عالميّاً والمحاط بعدد من القصور 

والمباني الأرستقراطية.
تــمــيــل الـــشـــمـــس إلـــــى المــغــيــب 
الــذي ينسدل على المدينة خِماراً 
مـــن الــســحــر والـــــهـــــدوء، ويــقــتــرب 
مـــوعـــد الـــعـــشـــاء الـــــذي يــطــيــب في 
مطاعم حي «كولوناكي» الأنيق، 
الــذي لا  قبل التوجّه نحو البحر 
يُــســتــحــســن الابـــتـــعـــاد عــنــه أيــنــمــا 

كنت في هذه البلاد.
 اليونان هي امتداد لبحرها 
تـــاريـــخـــهـــا  مــــنــــه  الــــــــــذي  الأزرق 
وهــويّــتــهــا ومــصــيــر أبــنــائــهــا منذ 
الــســنــين، والــبــحــر فــي أثينا  آلاف 
شوارع جميلة ومأكولات تقليدية 
وحـــــــانـــــــات تـــــضـــــجّ بـــالمـــوســـيـــقـــى 
والحياة، وميناء مزدحم بالسفن 
الـــــتـــــي قـــــامـــــت عــــلــــى أســـاطـــيـــلـــهـــا 
الأمــــجــــاد الاقـــتـــصـــاديـــة لــعــائــلات 
مــــشــــهــــورة مـــثـــل أونــــاســــيــــس، أو 
نـــيـــاركـــوس الـــتـــي أهــــــدت المــديــنــة 
مــــؤخــــراً أهــــــمّ مــعــالمــهــا الــثــقــافــيــة 
الحديثة في المؤسسة التي تحمل 
اســم عميدها ستافروس وتضمّ 
لــــلأوبــــرا  مـــكـــتـــبـــة وطـــنـــيـــة وداراً 
مـــن تــصــمــيــم المــهــنــدس الإيــطــالــي 
المــعــروف «رنـــزو بيانو». والبحر 
هنا أيضاً دعوة ملّحة إلى الجزر 
العائمات فوق هذا الأزرق الذي لا 
نهاية لجماله وأساطيره. أقربها 
من أثينا هي جزيرة «إيدرا» التي 
يكفي يوم واحد لزيارتها والتمتع 
بــالــهــدوء الــــذي تــنــعــم بــه لكونها 
مــحــظــورة على دخـــول الــســيّــارات 

والدراجات الناريّة.
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الميدان الروماني

                                  المخرج المصري محمد سامي:

فوبيا الطائرة تنغص عليّ متعة السفر
 وأتذرع بابنتي لأزور حدائق الحيوانات

القاهرة: نادية عبد الحليم

خلال مشواره الفني، حقق 
المخرج المصري محمد سامي 
نجاحاً لا يستهان به، بداية من 
الأغاني المصورة ووصولاً إلى 
أعمال سينمائية وتلفزيونية 
مــثــل مــســلــســلات «آدم» و«مـــع 
سبق الإصرار» و«الأسطورة»، 

وفيلم «عمر وسلمى٣».
فــــي حــــــــواره مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» تـــحـــدث ســـامـــي عن 
حبه الشديد للسفر، وأسفه أن 
متعته لا تكتمل بسبب خوفه 
الــــشــــديــــد مــــن الــــطــــيــــران الــــذي 
تـــحـــول إلــــى «فـــوبـــيـــا»، حسب 

قوله.
> فــــأنــــا أشــــعــــر بـــالـــرعـــب 
مـــن الـــطـــيـــران، إلـــى حـــد أنـــه لو 
حــــدث أي مـــوقـــف بــســيــط، قد 
يزيد من قلقي وتشاؤمي وأنا 
فــي طــريــقــي إلـــى المـــطـــار، ربما 
ألــــغــــي الـــرحـــلـــة بـــغـــض الــنــظــر 
عــــن أهــمــيــتــهــا. هـــــذه الــفــوبــيــا 
سببها مصرع والــد زميلة لي 
في الجامعة، في حادث سقوط 
طـــائـــرة. مــر عــلــى هـــذا الــحــادث 
سنوات لكنها لا تزال تلازمني، 
لذلك فإن متعة السفر بالنسبة 
لي لا تبدأ إلا بعد وصولي إلى 
وجــهــتــي. حينها فقط أتنفس 
الـــــصـــــعـــــداء وتــــــبــــــدأ المــــغــــامــــرة 
الــحــقــيــقــيــة لأنـــــي أتــــحــــول إلـــى 
إنسان آخر غير ذلك الذي كان 
خائفاً ومتوجساً في الطائرة.

الــــفــــوبــــيــــا،  > رغــــــــم هــــــــذه 
أحـــرص عــلــى الــســفــر لأنـــي أراه 
مــهــمــاً. فــي المــاضــي كــنــت أحــب 
صــخــب المـــــدن الــكــبــيــرة. كــانــت 
تستهويني بزحامها وحركتها 
مثل طوكيو ونيويورك ولوس 
أنجليس وسنغافورة. أما الآن 
فــتــجــذبــنــي الــــجــــزر والأمــــاكــــن 
الــــبــــعــــيــــدة والــــــهــــــادئــــــة أكــــثــــر، 
خصوصاً تلك التي تكون على 
الــبــحــر لأنـــهـــا تـــريـــح أعــصــابــي 

بعد ضغوطات العمل.
> مـــن أكــثــر الأمـــاكـــن الــتــي 
أحب التوجه إليها هي جزيرة 
ســـانـــت نـــيـــكـــولاس بــالــيــونــان، 
وميامي ولينكاوي بماليزيا. 
وعموماً تشدني منطقة شرق 
آســـيـــا إلــيــهــا، لأنــــي أجــــد فيها 
راحـــــــة نـــفـــســـيـــة، ربــــمــــا بــســبــب 
الـــــخـــــضـــــرة والـــــبـــــحـــــر وثـــقـــافـــة 
الآسيويين القائمة على التأمل 
والهدوء. فحتى التسوق فيها 

يتم بهدوء وانسيابية تامة.
> الرحلة التي لن أنساها 
مـــــا حـــيـــيـــت هـــــي رحـــــلـــــة شــهــر 
الـــعـــســـل مــــع زوجــــتــــي الــفــنــانــة 
مـــــي عــــمــــر، ولــــيــــس لـــلأســـبـــاب 
التي قد تخطر على البال لأول 
وهــلــة. كــانــت إلـــى شـــرق آســيــا، 
أكــن قــد صارحتها بحالة  ولــم 
الرعب التي تنتابني على متن 
الطائرة. فجأة وجدَتني أتشبث 
بالمقعد بــقــوة، ولا أرد عليها. 
بــالــذهــول لأننا  طبعاً أصيبت 
كنا «عــرســان»، وكــانــت تتوقع 
أن تكون الرحلة رومانسية من 
الألــف إلــى الياء. لحسن حظي 
أنـــهـــا تــفــهــمــت الـــحـــالـــة بــعــد أن 

شرحت لها الحقيقة.
> متعة السفر بالنسبة لي 
لا تكتمل من دون زوجتي، لأنها 
المــقــربــة حتى  أيــضــاً صديقتي 
مــن قبل أن نــتــزوج، ودائــمــاً ما 

يجمعنا الضحك على المواقف 
الـــطـــريـــفـــة. ومـــــع ذلـــــك أتــحــايــل 
بـــشـــتـــى الـــســـبـــل لــــلــــهــــروب مــن 
مشاركتها بعض مغامراتها، 
مثل صعود المرتفعات، وركوب 
الألعاب الغريبة والخطرة في 
ديــزنــي لانـــد والمــلاهــي بــالــدول 
المــخــتــلــفــة، فــأنــا لــســت مــغــامــراً 
أتــجــه إليه  فـــأول مــكــان  مثلها. 
بــعــض وصـــولـــي إلـــى أي دولـــة 
أزورهــــا هــو حــديــقــة الــحــيــوان. 
وحــتــى أتــجــنــب الـــحـــرج، أتخذ 
حب ابنتي للحيوانات ذريعة 
أنــي زرت كثيراً  لــذلــك. وبحكم 
مــنــهــا، فــــإن أحــبــهــا إلــــى قلبي 
هــي حديقة سنغافورة، لأنها 
مــفــتــوحــة فـــي الــــهــــواء الــطــلــق، 
وتــحــيــط بــهــا بــحــيــرة كــبــيــرة، 
كما أنها تمنح الفرصة لجولة 
لـــيـــلـــيـــة فــــــي قــــســــم آخـــــــر مــنــهــا 
اكــتــشــفــت فـــيـــه كــــم هــــو ســاحــر 

منظرها في الليل.
> مــــن المـــــواقـــــف الــطــريــفــة 
التي واجهتني في السفر، أني 
كنت في تركيا لعمل تصحيح 
ألــــوان وخــرجــت مــع أصــدقــائــي 
للسمر. كنت أعتمد عليهم إلى 
حد التواكل، وبالتالي لم أتأكد 
من اسم الفندق الذي كنا ننزل 
فيه ولا المنطقة المــوجــود بها، 
وأثناء وجودنا بأحد المقاهي 
بــعــد جــولــة ســيــاحــيــة ســريــعــة، 
وعـــلـــى غــفــلــة تـــــرك أصـــدقـــائـــي 
المــكــان نــاســين وجــــودي معهم 
تــمــامــاً غــيــر مــتــوقــعــين أنــــي لم 
أنتبه لاسم الفندق. ما زاد الأمر 

سوءاً أن بطارية الشحن نفدت 
ولم أستطع فتح هاتفي الجوال 
لـــلاتـــصـــال بــهــم أو بــالــشــخــص 
المـــــكـــــلـــــف بــــمــــرافــــقــــتــــي لـــيـــقـــوم 
بالترجمة خلال عملية الإنتاج. 
اضطررت أن أنتظر في الشارع 
حتى الصباح لتفتح المقاهي 
أبــوابــهــا وأشــحــن الهاتف لكي 
أتصل بالمترجم. وبالفعل جاء 
ليوصلني إلى الفندق، وكانت 
كـــان يقع  أنـــه  المــفــارقــة العبثية 
بالشارع الخلفي للمقهى، على 

بعد ٥ دقائق.
> كان التسوق في الماضي 
يـــأخـــذ حـــيـــزاً كــبــيــراً مـــن وقــتــي 
فـــــي الــــســــفــــر، لــــهــــذا قــــــــررت أن 
أخـــصـــص لـــه رحـــــلات مــنــفــردة 
حتى لا أفوت على نفسي متعة 
الترفيه والاكتشاف. فقد أتوجه 
إلــى لندن فقط للتسوق،  مثلاً 
وأحـــيـــانـــاً أخــــــرى لــلاســتــمــتــاع 
والــتــرفــيــه، لــكــن لا يــحــول ذلــك 
قـــد  أغــــــــراضــــــــاً  دون شـــــــرائـــــــي 

تعجبني وأنا في طريقي.
> مـــــن الأمــــــاكــــــن الــــتــــي لــم 
أزرهـــــا بــعــد وأتــمــنــى زيــارتــهــا 
مدينتا كيوتو ونارا باليابان، 
بــعــد مــشــاهــدتــي صــــوراً لهما. 
فالطبيعة فيهما تبدو آســرة، 
خصوصاً المشاهد التي تخص 
نبات البامبو والــغــزلان. كنت 
أتـــــمـــــنـــــى زيـــــــــــــــارة أســـــتـــــرالـــــيـــــا 
ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا، لـــكـــن ذلــــــك مــن 
المــســافــات  المــســتــحــيــلات، لبعد 
ومـــــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــــن طـــيـــران 

طويل.

هنا يختلط الشرق بالغرب والماضي بالحاضر... وتتداخل الفوضى بالنظام والمرح بالكآبة

أثينا... حيث البحر يعني مأكولات تقليدية ومقاهي تضجّ بالموسيقى والحياة

في السفر يهوى التصوير

جزيرة كريت اليونان

ســــــــواء كـــنـــت تــــريــــد رحـــلـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة أو مــتــرفــة فعليك 
الــيــونــانــيــة، إذ تشير  بــكــريــت 
إلـــــى أن أســـعـــار  الإحــــــصــــــاءات 
الـــــطـــــيـــــران إلــــيــــهــــا انـــخـــفـــضـــت 
بــنــســبــة ٩ فــــي المــــائــــة مــــن عـــام 
٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٨. إضافة إلى 
انخفاض أسعار غرف الفنادق 
الــغــرف السكنية عبر  وتأجير 
تــطــبــيــق «Airbnb». وتــنــقــســم 
كريت، وهي أكبر جزر اليونان 
قـــــاطـــــبـــــة، إلـــــــى أربـــــــــع مـــنـــاطـــق 

رئيسية تقدم كل منها تجارب 
ســيــاحــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا. 
وتضم المدن التاريخية القديمة 
مــثــل مــديــنــة (شـــانـــيـــا) مــبــانــي 
عــتــيــقــة مــثــل مــســجــد كــوجــوك 
حسن باشا الذي شيده الأتراك 
العثمانيون على الجزيرة في 
عــــام ١٦٤٦. وســـــوف تــجــد في 
(شانيا) أيضاً شاطئ وبحيرة 
بــالــوس ذات المــيــاه الــفــيــروزيــة 
الـــــصـــــافـــــيـــــة. وتـــــضـــــم مــنــطــقــة 
(هــيــراكــلــيــون)، وهـــي مــن أكبر 
وأكـــثـــر المــنــاطــق الــشــعــبــيــة في 
كريت، واحــدة من أبــرز المعالم 

الـــســـيـــاحـــيـــة عــــلــــى الــــجــــزيــــرة: 
مــديــنــة «كـــنـــوســـوس» المــلــكــيــة 
الـــقـــديـــمـــة حـــيـــث يــــوجــــد قــصــر 
الملك مينوس ومركز الحضارة 
المينوسية العتيقة. كما تضم 
كريت منطقتين أخــريــين، هما 
منطقة «ريــثــيــمــنــو»، ومنطقة 
الــلــتــان تحتويان  «لاســيــثــي»، 
على قــرى وشــواطــئ تقليدية. 
وهــنــاك فــي منطقة «لاسيثي» 
يـــوجـــد شـــاطـــئ (فــــــاي) وغــابــة 
النخيل الطبيعية التي تعتبر 
أكبر غابات النخيل في القارة 

الأوروبية.

لاس كروسيس
ولاية نيومكسيكو

كـــثـــبـــان الــــــرّمــــــال الــفــضــيــة 
تتألق عبر «نصب وايت ساندز 
ــهــا 

ّ
الــتــذكــاري الــوطــنــي»، وكــأن

صورة في أحد أفلام الصحراء. 
ه منظر 

ّ
ما لا يُدركه كثيرون أن

من المناظر الطبيعية البديعة 
التي يسهل الوصول إليها.

فمدينة لاس كروسيس تقع 
إلــى الــغــرب مــن جبال أورغـــان، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن لـــعـــشـــاق تــســلــق 
الجبال زيارة تشكيلات «رابيت 
إيرز» و«ذي نيدلز» الصخرية 
الشهيرة هــنــاك. وتعد المدينة 
المنطلقين  للمسافرين  مــوئــلاً 
صوب «لاند أوف إنشانتمنت» 
أو «الأراضــــي الــســاحــرة» وهو 
الاســم الــذي اشتهرت به ولاية 
نــيــومــكــســيــكــو بــــين الــــولايــــات 

الأميركية الأخرى.
ويــــحــــظــــى مـــــركـــــز المـــديـــنـــة 
بسوق تقام مــرّة كل أسبوعين 
تــــــــضــــــــمّ الأغـــــــــــذيـــــــــــة المــــحــــلــــيــــة 
والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات الـــــــيـــــــدويـــــــة، 
والمــــــوســــــيــــــقــــــى الــــتــــقــــلــــيــــديــــة. 
الثقافي  المــركــز  ويفتح كــل مــن 

ومــتــحــف الـــفـــنـــون فـــي المــديــنــة 
أبــوابــه لــلــزّوار مــجــانــاً. وكذلك 
متحف العلوم والطبيعة الذي 
يتناسب والعائلات المصطحبة 
للأطفال، بالإضافة إلى متحف 
الــســكــك الــحــديــديــة. ومــــا وراء 
المــديــنــة، يمكن للزائرين  مركز 
آثــار الأقـــدام القديمة  مشاهدة 
في النصب التذكاري الوطني 
لمــــــســــــارات مـــــا قـــبـــل الــــتــــاريــــخ، 
والــتــنــزّه فــي محمية الينابيع 

الطبيعية المتساقطة.

نانجينغ الصين

تقع مدينة نانجينغ الشرقية 
الصينية، وهي عاصمة مقاطعة 
جـــــيـــــانـــــغـــــســـــو، بـــــــين شـــنـــغـــهـــاي 
وبكين على ضفة نهر يانغتسي 
الصغرى. موقعها الاستراتيجي 
يـــجـــعـــل مـــنـــهـــا مــــوئــــلاً ســيــاحــيــاً 
مــهــمــاً بــالــنــســبــة إلــــى الــكــثــيــريــن، 
كـــذلـــك أســـعـــارهـــا المــعــقــولــة جـــداً، 
مقارنة بغيرها من الوجهات، إذ 
انخفضت أسعار رحلات الطيران 

إليها بنسبة ٦ في المائة اعتباراً 
مـــن عـــام ٢٠١٨، وفــقــاً إلـــى مــوقــع 
كاياك، كما يمكن للزائر الوصول 
إلى هناك لقاء مبلغ أقل من ٩٠٠ 

دولار.
تــوجــد بــالمــديــنــة الــكــثــيــر من 
المعالم السياحية والأثــريــة التي 
يمكن زيارتها، بما في ذلك بوابة 
نانجينغ الصينية، وأطلال قصر 
مينغ العتيق، وقبر أول إمبراطور 
من أسرة مينغ الحاكمة (والمدرج 
على موقع التراث العالمي لمنظمة 

الـــيـــونـــيـــســـكـــو). ويــــقــــدم مــتــحــف 
نــانــجــيــنــغ والـــقـــاعـــة الـــتـــذكـــاريـــة 
لمذبحة نانجينغ الشهيرة صورة 
تاريخية أكثر اكتمالاً عن المدينة 

وتاريخها العريق.
الـــــجـــــمـــــيـــــل هــــــنــــــا هــــــــو تـــلـــك 
الــحــمــيــمــيــة والألـــفـــة الـــتـــي تــربــط 
الـــــســـــكـــــان المــــحــــلــــيــــين بـــالـــســـيـــاح 
بسرعة. في المساء، تتيح الرحلات 
الــنــهــريــة الــتــقــاط صـــور تــذكــاريــة 
رائـــعـــة خــصــوصــاً إذا كـــانـــت في 
مطعم مضاء بالفوانيس الملونة.

منظر بانورامي 
للأكروبوليس

التأثير التركي لا يزال ملموساً في كثير من جوانب المدينة 
بما في ذلك المطاعم

{أجمل الذكريات تكون مع زوجتي}
منظر بانورامي للميناء حيث ترسو اليخوت والقوارب السياحية
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سريعةإشارات سريعة يعةإشارات س إشارات
ســــوف تــكــشــف شــركــة 
فــولــكــســفــاغــن لــلــمــرة الأولــــى 
عن أول طراز رباعي رياضي 
كهربائي مــن الحجم الكبير 
فــي مــعــرض شــنــغــهــاي الــذي 
يـــقـــام هـــــذا الـــشـــهـــر. وســــوف 
تــدخــل الــســيــارة الــتــي تطلق 
الــــشــــركــــة اســـــــم «آي  عـــلـــيـــهـــا 
دي لاونــــــغ» أســــــواق الــصــين 
وأمــــيــــركــــا فــــي الــــعــــام المــقــبــل 
وتـــتـــبـــعـــهـــا أســـــــــواق أوروبــــــــا 
فـــي عـــام ٢٠٢٤. وهـــي تتسع 
لسبعة أشخاص على ثلاثة 

صفوف من المقاعد.
صـــرحـــت مـــصـــادر من 
شركة بي إم دبليو أنها سوف 
تــبــدأ إنـــتـــاج ســـيـــارات ميني 
الــكــهــربــائــيــة مـــن مــصــانــعــهــا 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا قـــبـــل نــهــايــة 
العام الحالي بغض النظر عن 
نتائج خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. وتتوقع 
الـــشـــركـــة رســـومـــا تــصــل إلــى 
خــمــســة فــــي المــــائــــة إضــافــيــة 
على أســعــار ميني فــي حالة 
خـــروج بــريــطــانــيــا بــلا اتــفــاق 

من الاتحاد الأوروبي.
دشنت شركة جاغوار 
فئتين جديدتين من سيارتها 
الحائزة على جــائــزة سيارة 
بــــيــــس»، الأولـــــى  الــــعــــام «إف 
ســــــبــــــورت»   ٣٠٠» اســـــمـــــهـــــا 
للإنجاز الرياضي والثانية 
للانطلاق الوثير مع إضافات 
تــــقــــنــــيــــة مــــــتــــــعــــــددة اســـمـــهـــا 

«تشيكرد فلاغ».
أعـــلـــنـــت شــركــة 

نــــيــــســــان وصـــــــــول ســـــيـــــارات 
«كيكس ٢٠١٩» لمنطقة الشرق 
الأوســــط، وهــي تتميز بلون 
ثنائي ضمن ثلاثة خيارات 
مــتــاحــة للمستهلك. وكــانــت 
بــــدايــــة إطـــــــلاق هــــــذا الــــطــــراز 
الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي المــدمــج 
فــي عـــام ٢٠١٧ وبــاعــت منها 
الــشــركــة ١٠ آلاف نسخة في 
المنطقة. وهي تنطلق بمحرك 
سعة ١٫٦ لتر، كما أنها مزودة 
بــكــامــيــرات محيطة وشــاشــة 
داخلية بحجم سبع بوصات 

تعمل باللمس.
قـــررت شــركــة بوغاتي 
صـــنـــع ســــيــــارة لـــلأطـــفـــال فــي 
الاحــتــفــال بــذكــرى مـــرور ١١٠ 
أعوام على تأسيسها. ويعود 
تـــــقـــــلـــــيـــــد صــــنــــع 
الـــــســـــيـــــارة 

إلـــــــى عـــــــام ١٩٢٦  المـــــصـــــغـــــرة 
عندما صنع مؤسس الشركة 
إيــــــتــــــوري بــــوغــــاتــــي ســــيــــارة 
اســـمـــهـــا «بـــيـــبـــي بـــوغـــاتـــي» 
لولده الأصغر رولاند البالغ 
من العمر أربع سنوات. وبعد 
نجاح النموذج وزيادة الطلب 
عــلــيــه صــنــعــت مــنــه الــشــركــة 
٥٠٠ نسخة فقط تعتبر الآن 
ســـيـــارات كــلاســيــكــيــة نــــادرة. 
وســـــــــــوف تــــصــــنــــع الــــشــــركــــة 
مـــن الــنــمــوذج الــجــديــد الـــذي 
أطلقت عليه اســم «بيبي ٢» 
أيــــضــــا، تــمــاثــل  ٥٠٠ نــســخــة 
في تصميمها طراز بوغاتي 
الــــكــــلاســــيــــكــــي «تــــــايــــــب ٣٥» 
وتـــعـــمـــل بـــمـــحـــرك كــهــربــائــي 
وسرعة قصوى تصل إلى ٢٥ 

كيلومتراً في الساعة.

{فولكسفاغن} تكشف عن طراز كهربائي جديد في شنغهاي

{بيبي بوغاتي} الجديدة

أوروبا تشدد شروط البث الكربوني وتخفضه ٣٧٫٥ ٪ في عام ٢٠٣٠
بروكسل: «الشرق الأوسط»

وافق البرلمان الأوروبي على 
الــبــث الكربوني  اقــتــراح خــفــض 
الــســيــارات بنسبة ٣٧٫٥ في  مــن 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠، عن  المـــائـــة 
الــبــث المطبقة فــي العام  شـــروط 
الــقــرار على الرغم  المقبل. وجــاء 
من تحذير صناعة السيارات من 
خطر مثل هــذا الخفض الكبير 
عــلــى الـــوظـــائـــف، وعـــلـــى خفض 

خيارات المستهلك.

وعلى الرغم من أن مبيعات 
الــســيــارات السنوية فــي أوروبــا 
تــبــلــغ ١٥ مــلــيــون ســــيــــارة، فــإن 
نــســبــة عـــــادم الـــكـــربـــون مــنــهــا لا 
تــمــثــل ســــوى ١٠ فـــي المـــائـــة من 
الإجمالي من مصادر متعددة. 
تـــلـــتـــزم  وتــــــحــــــاول أوروبــــــــــــا أن 
بـــمـــعـــايـــيـــر خــــفــــض الـــــكـــــربـــــون، 
والمساهمة فــي خفض معدلات 
غازات الانحباس الحراري التي 

ترفع درجة حرارة المناخ.
ويـــــبـــــلـــــغ مـــــتـــــوســـــط حـــجـــم 

العادم لكل سيارة من أساطيل 
الــســيــارات فــي عــام ٢٠٢٠، نحو 
٩٥ غراماً لكل كيلومتر. ويعني 
القرار الأوروبــي الجديد خفض 
هذه النسبة إلى نحو ٦٠ غراماً 
في المتوسط، ما يعني أن على 
الـــشـــركـــات أن تـــعـــوض الــنــســبــة 
المــــطــــلــــوبــــة بــــإنــــتــــاج مــــزيــــد مــن 
السيارات الكهربائية. ولا يزيد 
إنتاج السيارات الكهربائية في 
أوروبــا حالياً عن نسبة ١٫٥ في 

أوروبا تسعى لمزيد من الدفع الكهربائيالمائة.

«رينو» تسعى لشراكة مع «فيات»

«رينو» تحاول الاندماج مع «فيات كرايسلر» بعيداً عن «نيسان»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـنـــوات مـــن مـــحـــاولات 
ســـيـــرجـــيـــو مــــاركــــيــــونــــي، رئـــيـــس 
مجموعة «فيات كرايسلر» الراحل، 
الانـــدمـــاج مـــع «جـــنـــرال مـــوتـــورز» 
وفشله في مسعاه، فاجأت شركة 
«رينو» الأســواق برغبة الاندماج 
مــع «فــيــات كــرايــســلــر». ويــبــدو أن 
«فيات» هي التي ترفض العرض 

هذه المرة.
ويــعــنــي تـــوجـــه «ريــــنــــو» إلــى 
فكرة الاندماج بعيداً عن الشريك 
الـــقـــوي «نـــيـــســـان» الــــذي مـــا زالـــت 
تــمــلــك نــســبــة كــبــيــرة تــبــلــغ ٤٣ في 
المــــائــــة مــــن أســـهـــمـــه أنـــهـــا تــســعــى 
لـــخـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف، خــصــوصــاً 
الــذي  بعد رحيل كــارلــوس غصن 

كان يحاول بقوة دمج الشركتين 
إلـــى لــحــظــة تــوقــيــفــه بــتــهــم مالية 
فـــي قــضــيــة يــعــتــقــد الــبــعــض أنــهــا 
ملفقة من «نيسان» من أجل وقف 
تسارع الاندماج مع «رينو» كما 

كان يرغب غصن.
ويـــرى المــراقــبــون فــي الــســوق 
ومـــنـــهـــم بـــاحـــثـــو «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
نـــحـــو  الـــــــتـــــــوجـــــــه  تـــــــايـــــــمـــــــز» أن 
الانــــدمــــاجــــات فـــي الــصــنــاعــة هو 
مـــن عـــلامـــات يــــأس الـــشـــركـــات في 
مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات المــســتــقــبــل 
وتــكــالــيــفــه الــبــاهــظــة فـــي الــتــحــول 
الــدفــع الكهربائي والقيادة  نحو 

الذاتية.
تـــــــاريـــــــخ  وعــــــــلــــــــى رغـــــــــــــم أن 
الانـــــدمـــــاجـــــات الـــســـابـــقـــة مــرصــع 
بالفشل ومنها اندماج «دايملر» 

مـــــع «كـــــرايـــــســـــلـــــر»، فـــــــإن الــــســــوق 
حــالــيــاً عــامــرة بــأخــبــار مــحــاولات 
الانــدمــاج والمــشــروعــات المشتركة 
فــي مــحــاولات مستميتة لخفض 
التكاليف. وقــبــل ر«يــنــو» شاعت 
أخـــبـــار مــحــاولــة شــركــة «بــيــجــو» 
الانـــــدمـــــاج مــــع «فـــــيـــــات»، كـــمـــا أن 
«فــــولــــكــــس فـــــاغـــــن» تــــتــــعــــاون مــع 
«فورد» في مجالات تقنية وتبحث 
شركتا «ديملر» و«بي إم دبليو» 
إنــــتــــاج ســــيــــارات ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة 
وتـــقـــنـــيـــات المــــشــــاركــــة فــــي إنـــتـــاج 

السيارات وتقنياتها.
وتـــــــحـــــــاول مــــعــــظــــم شــــركــــات 
السيارات تحقيق فوائد من رفع 
اقتصاديات الحجم بإنتاج نسبة 
أكــبــر مـــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 

لخفض تكاليف إنتاجها.

{فيراري دايتونا} ١٩٧٢ تعرض في المزاد قريباً

{فيراري} نادرة في مزاد بريطاني الشهر المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

سوف تعرض سيارة نادرة من 
طراز فيراري دايتونا زرقاء اللون 
يعود تاريخ إنتاجها إلى عام ١٩٧٢ 
في مزاد تقيمه شركة سيلفرستون 
بــارك» في  في منتجع «هايثروب 
منطقة كوتسولدز يومي ١٠ و١١ 
مايو (أيار) المقبل. ويعرض المزاد 
في يومه الأول الكثير من السيارات 
بــيــنــمــا يتخصص  الــكــلاســيــكــيــة، 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي فــــي بـــيـــع ســـيـــارات 

جاغوار تاريخية.
ســــيــــارة فــــيــــراري الـــتـــي تــقــدر 
قـــيـــمـــتـــهـــا بـــنـــحـــو نــــصــــف مـــلـــيـــون 
ألــــف دولار) لم  إســتــرلــيــنــي (٦٥٠ 
تــقــطــع خـــلال مــا يــقــرب مــن نصف 
قرن من التشغيل سوى ٨٧٠٠ ميل 
فقط. وهي نموذج نــادر في حالة 
جيدة وتم تحويلها في عام ١٩٧٨ 
إلــــى ســـيـــارة مــكــشــوفــة مـــن شــركــة 

متخصصة.
مــــــــن الــــــــســــــــيــــــــارات الأخـــــــــــرى 
المعروضة فــي المـــزاد بــورشــه ٩١١ 

بــتــقــديــر ثمن  إنـــتـــاج عـــام ١٩٨٨ 
يصل إلى ٧٥ ألف إسترليني (٩٨ 
ألـــف دولار) وســـيـــارة جــاغــوار 
كــــان يملكها  «إكـــــس كـــي ١٢٠» 

ضابط طيار بريطاني مشهور، 
وهي بتقدير ثمن مماثل للسيارة 

بورشه ٩١١.
وقالت الشركة المنظمة للمزاد 
إنها ما زالت تستقبل عروضا من 
الــســيــارات الكلاسيكية  أصــحــاب 
حـــــــول الــــعــــالــــم الــــــذيــــــن يـــــريـــــدون 

عرضها في المزاد.

تـــــقـــــلـــــيـــــد صــــنــــع 
الـــــســـــيـــــارة 

كيلومتراً في الساعة.

{بيبي بوغاتي} الجديدة
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قدرات وعرية متفوقة
الــقــدرات الوعرية التي تتمتع بها 
«إيفوك» تضعها على قمة القطاع الرباعي 
الــريــاضــي. فهي ترتفع عــن سطح الأرض 
بــمــقــدار ٢١٢ مــلــيــمــتــراً، ويــمــكــنــهــا تخطي 
أمـــامـــاً و٣٠٫٦  بـــوصـــة  بــــزوايــــا ٢٥  عــقــبــات 
بــوصــة خلفاً، كما أنــهــا تــخــوض فــي مياه 
بعمق ٦٠٠ مليمتر. وهي توفر قدرة التحكم 
في هبوط المنحدرات وعــدم التقهقر على 

المرتفعات.
ويتاح نظام «تيرين ريسبونس» من 

الجيل الثاني ضمن المواصفات الأساسية 
فـــي جــمــيــع فـــئـــات «إيــــفــــوك»، وذلـــــك لــلــمــرة 
الأولـــى. ويأتي النظام مع الدفع الرباعي 
الــــدائــــم ونـــقـــل الــــســــرعــــات أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً. 
ويتيح النظام للسائق الاختيار بين أربع 
وضــعــيــات لــلــقــيــادة، بـــين المـــريـــح والـــرمـــال 
والــحــصــى والـــطـــين. ويــتــعــامــل الــنــظــام مع 
اخــتــيــار الــســرعــة المــنــاســبــة وعـــزم الــــدوران 
المـــلائـــم لــكــل وضــعــيــة. وتـــضـــاف إلــــى هــذه 
المواصفات أيضاً كاميرات أمامية سفلية، 

لكشف المساحة الوعرة أمام السيارة التي 
لا يــراهــا السائق. وتحمل السيارة أيضاً 

كاميرات للرؤية الخلفية عند التقهقر.
وتوفر الشركة هذه القدرات على الرغم 
من أن ٧٣ في المائة من المشترين يعيشون 
فــــي المـــــــدن ولا يـــقـــبـــلـــون عـــلـــى المـــغـــامـــرات 
الوعرية. وهم فئة صغيرة العمر يعملون 
فـــي مـــجـــالات الــتــصــمــيــم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
ومنهم نسبة ٦٠ في المائة من الجدد لعلامة 

«رينج روفر».
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«إيفوك» تصل إلى المنطقة الشهر المقبل
أكـــــد ســـلـــمـــان ســلــطــان، 
مــــــديــــــر الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــعــــامــــة 
والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
شــركــة «جــــاغــــوار لانــــدروفــــر»، 
الثاني من  أن ســيــارات الجيل 
«إيــفــوك» ســوف تصل المنطقة 
في منتصف شهر مايو (أيار) 

المقبل.
 وأشــــــار إلــــى أن الأســـعـــار 

في المملكة العربية السعودية 
ســوف تبدأ من ٢٢٠ ألــف ريال 
لفئة المدخل، قدرة ٢٠٠ حصان 
متري، و٢٣٩ ألف ريال لفئة «آر 

ديناميك إس».
وتـــعـــد الـــســـيـــارة مـــن أبـــرز 
ســــــيــــــارات الــــشــــركــــة لــلــشــبــاب 
والمــــرأة فــي المــنــطــقــة، وهـــي من 
الأعـــــلـــــى مـــبـــيـــعـــاً فـــــي الـــقـــطـــاع 

المدمج.

الجيل الثاني يأتي بتقنية «هايبرد خفيفة»

تجربة «رينج روفر إيفوك» تكشف عن أيقونة تصميم وتقنية
مقاطعة شيشير (إنجلترا): 

عادل مراد

اخــــتــــارت شـــركـــة «لانــــدروفــــر» 
قلعة تاريخية في مقاطعة شيشير 
شمالي إنجلترا، لكي تكشف عن 
الثاني لسياراتها الرباعية  الجيل 
الـــصـــغـــيـــرة «ريــــنــــج روفــــــر إيـــفـــوك» 
(Evoque) في مناخ ريفي يقترب من 
البيئة الطبيعية للسيارة. وشملت 
التجربة قطاعات من الطرق شمال 
ويلز، ومضمار وعري صعب داخل 
قلعة بيكفورتون، وزيـــارة لمصنع 
هــولــيــوود، حيث تصنع «إيــفــوك» 

الجديدة.
هــــذه الـــســـيـــارة قــلــبــت مــعــايــيــر 
القطاع الرباعي وحظوظ الشركة، 
مـــنـــذ أن تــــم الـــكـــشـــف عــنــهــا لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي حــفــل جــــرى فـــي لــنــدن، 
بــــحــــضــــور المــــصــــمــــمــــة المــــشــــهــــورة 
فـــيـــكـــتـــوريـــا بـــيـــكـــهـــام، ومـــشـــاهـــيـــر 
الإعـــلام البريطاني فــي عــام ٢٠١١. 
ولــفــتــت الــســيــارة حــيــنــذاك الأنــظــار 

بتصميمها الغريب، فهي 
ربــــــاعــــــيــــــة ريـــــاضـــــيـــــة 

صـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــرة، 
بــــــســــــقــــــف 

مــــائــــل 

مـــن الأمــــــام إلــــى الـــخـــلـــف، وفــخــامــة 
داخـــلـــيـــة تـــمـــاثـــل ســــيــــارات «ريـــنـــج 
روفــــــر» كــبــيــرة الـــحـــجـــم. وســـرعـــان 
مـــــا تـــحـــولـــت الــــســــيــــارة الـــجـــديـــدة 
إلـــى أيــقــونــة تــصــمــيــم، وهـــي صفة 
لــم يحصل عليها كثير من  نـــادرة 
الــــســــيــــارات، وتــشــمــل نـــمـــاذج مثل 
«مــيــنــي» و«بــورشــه ٩١١». وباعت 
ألــف ســيــارة في  منها الشركة ٨٠٠ 

سبع سنوات في ١١٦ دولة. 
ولــــــعــــــل حــــــضــــــور فـــيـــكـــتـــوريـــا 
الــتــدشــين الأول نتج  بيكهام حــفــل 
عنه الانطباع بأن السيارة نسائية، 
ولذلك زاد عليها الإقبال النسائي. 
ولــكــن الشباب فــي كثير مــن الــدول 
يقبل على السيارة بنسبة كبيرة، 
ويــتــعــامــل مـــن خــلالــهــا مـــع عــلامــة 
«رينج روفر» للمرة الأولى. وتصدر 
الشركة ٨٠ في المائة من إنتاجها من 

مصنع هوليوود.
الجيل الثاني من «إيفوك» يأتي 
محملاً بمزيد من التقنيات ولمسات 
الـــشـــامـــل لــنــظــام الـــحـــركـــة، يــشــمــل، الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــي والــتــجــديــد 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، تــقــنــيــة «هـــايـــبـــرد 
قـــدرة ٤٨  خفيفة» بتيار كهربائي 
فولتاً. وتبني الشركة «إيــفــوك» 
الجديدة على شاسيه مبتكر 
مــصــنــوع لــعــصــر الــســيــارات 
الكهربائية، ويوفر قاعدة 
لإنـــتـــاج ســـيـــارات «إيــفــوك 
هايبرد» بشحن خارجي 
على نهاية العام الجاري.
وتـــكـــشـــف الــتــقــنــيــات 
الجديدة في السيارة مدى 
التقدم الذي تحقق في هذا 
القطاع، من منافسة عاتية، 
مثل «أودي كيو ٣» و«فولفو إكس 

ســي ٤٠»، وغــيــرهــمــا، والــــذي دفــع 
«رينج روفــر» إلى إدخــال مزيد من 
السيارة،  التجديد والتقنية على 
مـــــن أجــــــل المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــوقـــع 
الريادة. ومع ذلك حافظت الشركة 
المــعــهــود للسيارة في  على الشكل 
الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــي، مـــع لمــســات 
تــصــمــيــم حـــديـــثـــة، مـــثـــل الأضــــــواء 
الأمـــــامـــــيـــــة المـــــدمـــــجـــــة، ومـــقـــابـــض 
الأبــواب التي تختفي داخــل أبــواب 
السيارة، وشرائح تصميم برونزية 

اللون على جانبي «إيفوك».
وتـــــــفـــــــوق مـــصـــمـــم 

الــــــــســــــــيــــــــارة جـــــيـــــري 
مــــاكــــفــــرن فـــــي المـــــزج 

الــحــديــثــة والــحــفــاظ  بــين التقنيات 
عــلــى الــهــيــكــل الــتــقــلــيــدي لــلــســيــارة. 
ويـــأتـــي الــجــســم الــجــديــد لــلــســيــارة 
بصلابة هيكلية أعــلــى بنسبة ١٣ 
في المائة عن الجيل السابق. وهي 
تأتي بالحجم السابق نفسه، ولكن 
بــمــســافــة أكــبــر بــين الــعــجــلات، مما 
يتيح مساحة داخلية أكثر رحابة 

لمقصورة الركاب. 
وتـــحـــمـــل «إيـــــفـــــوك» الـــجـــديـــدة 
أبــــوابــــاً خــلــفــيــة أكـــبـــر حــجــمــاً، مما 
يسهل الدخول إلى المقاعد الخلفية، 
كما تزيد مساحة الشحن الخلفية 

فـــي الــجــيــل الــثــانــي بــنــســبــة ١٠ في 
المـــــائـــــة، وكــــذلــــك مـــســـاحـــة المـــقـــاعـــد 

الخلفية في الجيل الثاني.

المحركات

اقـــتـــصـــاديـــة الــتــشــغــيــل تــتــعــزز 
فــي «إيــفــوك» الــجــديــدة، بمحركات 
«إنـــجـــيـــنـــيـــوم» ســـعـــة لــــتــــريــــن، مــن 
النوعين البترولي والديزل. وتأتي 
مـــعـــظـــم ســـــيـــــارات «إيـــــفـــــوك» بــدفــع 
ربــاعــي عبر ناقل حركة جديد من 
نـــوع «زد إف» مــدمــج، يــوفــر تسع 

سرعات. وتوفر المحركات البترولية 
في الفئة العليا انطلاقاً إلى سرعة 
١٠٠ كيلومتر في الساعة، في ٦٫٣ 
ثــانــيــة، وتــصــل إلــى ســرعــة قصوى 

تبلغ ١٥٠ ميلاً في الساعة.
وتــــــتــــــفــــــوق «إيـــــــــــفـــــــــــوك» عـــلـــى 
السيارات المنافسة بقدراتها التي 
يــوفــرهــا الــجــيــل الــثــانــي مـــن نــظــام 
«تــيــريــن ريــســبــونــس». ويــتــيــح لها 
الـــنـــظـــام خـــــوض المـــنـــاطـــق الـــوعـــرة 
بــــســــهــــولــــة، والــــــغــــــوص فـــــي المــــيــــاه 
الضحلة حتى عمق ٦٠ سنتيمتراً، 
بزيادة ١٠ سنتيمترات عن سيارات 

الجيل الحالي.
ا

لتصميم الداخلي
استعارت «رينج روفــر» كثيراً 
مــن مــلامــح التصميم الــداخــلــي من 
طراز «فيلار» الأكبر حجماً. وتأتي 
المــــقــــصــــورة بــتــصــمــيــم مــبــســط مــع 
مــقــاعــد يــمــكــن كــســوتــهــا بــالــجــلــد، 
أو بــمــواد بيئية مــعــاد تصنيعها، 
تشبه قماش الجينز في ملمسها. 

ويــــتــــعــــامــــل الـــــســـــائـــــق مــــــع شـــاشـــة 
عريضة للملاحة، وتشغيل الراديو 
الرقمي، مع شاشة سفلية للتعامل 
مع ضبط التكييف داخل السيارة. 
ويمكن اختيار شاشة تلفزيونية 
لـــلـــرؤيـــة الــخــلــفــيــة بــــــدلاً مــــن المـــــرآة 
الـــــعـــــاديـــــة، وهــــــي شــــاشــــة تـــوضـــح 
مشهداً عريضاً للمساحة الخلفية 
للسيارة أثناء انطلاقها، من دون 
عوائق من المقاعد الخلفية. وتنتشر 
في المقصورة مساحات التخزين في 
بطانة الأبــواب، وداخــل الكونسول 
الــوثــائــق. وهي  الوسطي، وخــزانــة 
تـــوفـــر زوايـــــــا رؤيــــــة واضــــحــــة عــلــى 
الطرق، وتطور لها الشركة كاميرات 
أمامية سفلية لكشف مــا هــو أمــام 

السيارة في المناطق الوعرة.
الــــتــــجــــربــــة الـــعـــمـــلـــيـــة شــمــلــت 
أيــضــاً مــضــمــاراً وعــــراً داخــــل قلعة 
بــيــكــفــورتــون، وهـــي تــجــربــة أثبتت 
تماماً قدرات «إيفوك» الرباعية التي 
لا تقل عــن قـــدرات ســيــارات «رينج 
روفــــــــر» كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم. وحــقــقــت 

السيارة ٢١٧ جائزة دولية.

«إيفوك» في قلعة بيكفورتون

هي ريب ه ي ب
ربــــــاعــــــيــــــة ريـــــاضـــــيـــــة 

صـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــرة، 
بــــــســــــقــــــف 

مــــائــــل 

ر
خفيف
فول
ا

مثل « «إيفوك» أثناء التجربة
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كتاب جديد عن مؤسس علم الاجتماع تصدره جامعة برنستون الأميركية 

إروين يتجاوز المركزية الغربية ويضع ابن خلدون في سياقه الحقيقي 
د. ماهر شفيق فريد

عــلــى هـــذه الــصــفــحــات كتبت 

لــكــتــاب  فــــي ٢٠-٦-٢٠١٦ عـــرضـــا 

بـــالـــلـــغـــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة عـــنـــوانـــه 

«أشــــجــــار بـــرتـــقـــال مــــراكــــش: ابـــن 

خــــــلــــــدون وعـــــلـــــم الإنـــــــســـــــان» مــن 

تأليف ستفن فردريك ديــل صدر 

عـــــن مـــطـــبـــعـــة جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد 

الأمــيــركــيــة. والــيــوم يــصــدر كتاب 

جــديــد باللغة الإنجليزية أيضا 

عن ابن خلدون من مطبعة جامعة 

أمــيــركــيــة أخــــرى هـــو كــتــاب «ابـــن 

خلدون سيرة ذهنية» من تأليف 

روبـــــرت إرويـــــن (مــطــبــعــة جامعة 

برنستون، ٢٤٣ صفحة)
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مــــمــــا يـــشـــهـــد عــــلــــى تــــواصــــل 

الاهـــتـــمـــام فـــي الــــدوائــــر الــثــقــافــيــة 

الغربية بهذا المفكر العربي الذي 

يـــعـــده الــكــثــيــرون مــؤســســا لعلم 

الاجـــتـــمـــاع. يــمــثــل كـــتـــاب إرويــــن 

إضـــــافـــــة إيـــجـــابـــيـــة إلــــــى المــكــتــبــة 

الــــخــــلــــدونــــيــــة الـــضـــخـــمـــة (تــــذكــــر 

بــبــلــيــوغــرافــيــا جــامــعــة شيكاغو 

عــلــى الإنــتــرنــت أن ثــمــة أكــثــر من 

٨٥٠ كــتــابــا ومــقــالــة عــنــه، أو كما 

يقول إرويــن: «لــو أنــك حاولت أن 

تقرأ كل شيء كتب عن ابن خلدون 

لــوافــتــك المــنــيــة قــبــل أن تــتــم هــذه 

المهمة»). كتاب إروين إضافة من 

ناحيتين: فهو - كما يدل عنوانه 

الفرعي - لا يعنى برصد الأحداث 

ابــن خلدون  الخارجية في حياة 

(ســبــق أن رصــدتــهــا كتب سابقة 

بــمــا فــيــه الــكــفــايــة) قـــدر مــا يعنى 

بــــرســــم خـــريـــطـــة لـــذهـــنـــه ورصــــد 

للمؤثرات الفكرية التي دخلت في 

تكوين فــكــره ويتتبع التحولات 

التي مرت بها حياته العقلية في 

غمرة عصر مضطرب وحياة قلقة 

عرفت التنقل بين شمال أفريقيا 

وإسبانيا ومصر مرورا أو إقامة 

بتونس وفاس وتلمسان وبجاية 

وغرناطة ودمشق والقاهرة.

والإضـــافـــة الــثــانــيــة –وهــــي لا 

تــقــل عــن الأولــــى أهــمــيــة - هــي أن 

الـــكـــتـــاب يـــضـــع ابـــــن خــــلــــدون فــي 

سياقه الحقيقي: سياق الثقافة 

العربية الإسلامية وليس سياق 

الــغــربــي. لقد بين  صــلاتــه بالفكر 

مـــالـــيـــس رثــــفــــين –مـــــؤلـــــف كـــتـــاب 

«الإســــــــلام فــــي الـــعـــالـــم» وأعـــمـــال 

«مــجــلــة  أخـــــرى - فـــي مــقــالــة لـــه بـــ

نــــيــــويــــورك لــــعــــرض الــــكــــتــــب» (٧ 

فـــبـــرايـــر  فــــبــــرايــــر/ شــــبــــاط - ٢٠ 

ابــن خــلــدون كان  ٢١٠٩) كيف أن 

موضع تقدير كبير من مؤرخي 

الـــغـــرب. أرنـــولـــد تــويــنــبــي وصــف 

«مقدمة» كتاب «العبر» (المعروف 

ابــن خلدون) بأنها  باسم مقدمة 

«مــــــن غـــيـــر شــــك أعــــظــــم عـــمـــل مــن 

فـــــي أي  أبـــــدعـــــه أي عــــقــــل  نــــوعــــه 

زمــــان أو مـــكـــان». وهــيــو تــريــفــور 

روبر –وهو مؤرخ بريطاني آخر 

- وصــــف كــتــابــاتــه بــأنــهــا «غــنــيــة 

مـــتـــنـــوعـــة..... حـــاذقـــة عــمــيــقــة بلا 

شـــكـــل مـــثـــل المــــحــــيــــط». والمـــــــؤرخ 

الأمــيــركــي مـــارشـــال هــودجــســون 

–مؤلف كتاب «مغامرة الإســلام: 

الضمير والتاريخ في الحضارة 

العالمية» يصف «المقدمة» بأنها 

«خــيــر مــدخــل عـــام مــكــتــوب» إلــى 

الحضارة الإسلامية.

لكن هــؤلاء المؤرخين جميعا 

كانوا بدرجات متفاوتة يقيمون 

أحكامهم على المؤرخ العربي على 

أساس اقترابه من الفكر الغربي. 

وإضــافــة إرويــــن الــكــبــرى هــي أنــه 

يــتــجــاوز هـــذه المــركــزيــة الــغــربــيــة 

ليرى موضوعه في إطاره الفكري 

والــعــقــائــدي والاجــتــمــاعــي. يقول 

فـــي تــصــديــر كــتــابــه «مـــنـــذ الــقــرن 

الــتــاســع عــشــر فــصــاعــدا كـــان ثمة 

اتـــجـــاه شـــعـــوري أو لا شــعــوري 

إلــى إضــفــاء الطابع الغربي على 

فــكــره وإلـــى تــقــديــمــه كــمــا لــو كــان 

سابقا لمفكرين غربيين من أمثال 

ماكيافيلي وهــوبــز ومنتسيكو 

وفـــــــيـــــــكـــــــو ومـــــــــــاركـــــــــــس وفـــــيـــــبـــــر 

ودوركــــايــــم. ثــمــة رغــبــة مفهومة 

فـــي جــعــلــه مــثــيــرا لــلاهــتــمــام وذا 

صلة (بعصرنا)». لكن عالم ابن 

خلدون –كما يقول إروين - أوثق 

صلة بالثقافة الدينية والأدبــيــة 

فــي عصره منه بــهــؤلاء المفكرين 

الغربيين في عصور تالية.

منذ مولده في تونس (٧٣٢هـ-

١٣٣٢م) حتى وفــاتــه فــي القاهرة 

(٨٠٨هـــــــــــــ-١٤٠٦م) تــقــلــبــت حــظــوظ 

ابــن خلدون بين سعود ونحوس 

فــهــو مــــرة «يـــبـــدو عــلــى حـــافـــة أن 

يكون القوة الكامنة وراء العرش» 

ومــرة أخــرى «ينتهي بــه المــآل في 

السجن أو هاربا». وعرفت حياته 

الــخــاصــة كــارثــتــين مهمتين: ففي 

سن السابعة عشرة فقد كلا أبويه 

وعــــــددا مـــن مــعــلــمــيــه وأصـــدقـــائـــه 

مـــن جــــراء الـــطـــاعـــون الــــذي ضــرب 

شمال أفريقيا فــي ١٣٤٨ - ١٣٤٩. 

وعــــنــــد وصــــولــــه إلـــــى الــــقــــاهــــرة –

وكــانــت شــهــرتــه قــد سبقته إليها 

- غرقت قرب شواطئ الإسكندرية 

الــتــي كــانــت تقل زوجته  السفينة 

وبناته الخمس ومعهن مكتبته. 

وكــان مــن المــفــروض أن يلحقن به 

في العاصمة المصرية حيث عمل 

بالتدريس في الأزهر وتولى قضاء 

المالكية. ومــن الأحــداث المهمة في 

حياته أيضا –وقد خدم عدة مدن 

أنـــه حــين غـــزا تيمورلنك   - وولاة 

وجحافله البربرية سوريا ومصر 

كان ابن خلدون عضوا في الوفد 

الـــــذي أرســـــل لــلــتــفــاوض مــعــه في 

دمــــشــــق. قـــضـــى خــمــســة وثـــلاثـــين 

يوما مــن المــحــادثــات مــع الطاغية 

الـــتـــتـــري المـــــرهـــــوب وهـــــي حــكــايــة 

شـــائـــقـــة يـــقـــارنـــهـــا إرويــــــــن بــلــقــاء 

الأديــــــب الألمـــانـــي جـــوتـــه بــالــفــاتــح 

الفرنسي الكبير نابليون بونابرت 

فــي ١٨٠٨. وكــان التقدير متبادلا 

بين الرجلين رغم العداء التاريخي 

بـــين فــرنــســا وبـــروســـيـــا (لـــلأديـــب 

المــصــري الــراحــل علي أدهــم فصل 

ممتع فــي أحــد كتبه عــن لقاء ابن 

خلدون وتيمورلنك).

ويوضح إروين أن ابن خلدون 

كان يؤثر الرواية الشفاهية على 

المكتوبة ويعد التدريس المباشر 

فـــــي حـــلـــقـــات أفــــضــــل مـــــن تــألــيــف 

الــكــتــب، مــتــأثــرا فـــي ذلــــك بــاتــجــاه 

معلمه في شبابه عالم الرياضيات 

محمد إبراهيم الآبلي الذي قرأ ابن 

خــلــدون عليه دروســـا فــي المنطق 

والفلسفة. وفي ذلك يقول إروين: 

«لقد كان النقل الشفاهي للمعرفة 

يأتي في المحل الأول. فابن خلدون 

لم يكن يثني على الكتب بوصفها 

أداة لنقل المعرفة قدر ما كان ينظر 

إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا حـــجـــاب يتعين 

على الــدارس أن ينزعه لكي يفهم 

مـــا يـــدرســـه حـــق الـــفـــهـــم». ويــعــلــق 

ماليس رثفين على ذلك بقوله إن 

هذا توجه مفهوم في ثقافة كانت 

تعتمد على المخطوطات المكتوبة 

بخط اليد لا على الطباعة وتقوم 

الــدرس وجها لوجه  على حلقات 

في المساجد والمعاهد والمدارس.

ومــمــا يــؤكــد اخــتــلاف فلسفة 

ابن خلدون عن الفلسفات الغربية 

أنـــــه –بــــخــــلاف هــيــجــل الــــــذي كـــان 

الــتــاريــخ على  إلــى  متفائلا ينظر 

أنه عملية تطور مستمر إلى الأمام 

وتقدم للروح نحو اكتمال التحقق 

في الزمن - كان ابن خلدون أقرب 

إلـــــــى الـــــتـــــشـــــاؤم يـــــرصـــــد ســـقـــوط 

الــــحــــضــــارات ويــعــتــقــد أن نــهــايــة 

العالم وشيكة.

ابــن خــلــدون –مفكر القرن  إن 

الــــــرابــــــع عـــشـــر - الــــــــذي يــطــالــعــك 

تـــمـــثـــالـــه الــــــيــــــوم فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الــتــونــســيــة وفـــــي مـــديـــنـــة بــجــايــة 

الجزائرية أيضاً - ما زال صاحب 

الــتــاريــخ والسياسة  نظريات فــي 

والاجــتــمــاع والــديــن تــدرس اليوم 

وتناقش. وفي الفصل قبل الأخير 

مــن كــتــابــه يتتبع إرويــــن مسيرة 

كتاب «المقدمة» بعد وفاة مؤلفه. 

لقد كان بين الأعمال التي نهبها 

الأتــراك ونقلوها من القاهرة إلى 

إسطنبول بعد أن غــزا السلطان 

العثماني سليم الأول مصر في 

١٥١٧. وبحق يقول ماليس رثفين: 

«بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســـتـــة قــــــرون مــن 

وفــاة ابن خلدون فإن لدى العالم 

الــكــثــيــر كــي يتعلمه من  الــحــديــث 

لــه». وهــذا الكتاب القيم  دراســتــه 

لروبرت إروين بما يشف عنه من 

عــلــم غـــزيـــر وتــــــوازن فـــي الأحـــكـــام 

وجــاذبــيــة فــي الــعــرض –خطوة 

متقدمة في هذا السبيل.

تمثال ابن خلدون في العاصمة التونسية

كتاب إروين لا يعنى برصد الأحداث الخارجية في حياة ابن خلدون قدر ما يعنى 
برسم خريطة لذهنه ورصد للمؤثرات الفكرية التي دخلت في تكوين فكره ويتتبع 

التحولات التي مرت بها حياته العقلية في غمرة عصر مضطرب وحياة قلقة

منظمة «ناجون» السورية تعلن 
عن اكتمال مشروع «رأس المعري»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن المــــــشــــــرفــــــون عـــلـــى 

منظمة «ناجون من المعتقلات 

السورية»، وبمناسبة الانتهاء 

من «مشروع رأس المعري»، عن 

فعاليات ثقافية تستمر لفترة 

شهر. وتضم منظمة «ناجون 

من المعتقلات السورية»، التي 

الـــفـــنـــان  كــــــان وراء إطــــلاقــــهــــا 

فــــارس حــلــو، عــــدداً كــبــيــراً من 

الفنانين والكتاب والإعلاميين 

والـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــين الـــــســـــوريـــــين 

المعارضين. كان أول إنجازات 

تلك المنظمة هو إطلاق مشروع 

«رأس المعري»، وهو عبارة عن 

منحوتة عملاقة تجسد رأس 

الشاعر والفيلسوف أبي العلاء 

المــــعــــري بــــارتــــفــــاع قـــــــدره ٣٢٥ 

سنتيمتراً، سيتم نصبها في 

 
ً
إحدى الدول الأوروبية «إهداء

ــبــين قسرياً 
ّ
ــغــي

ُ
للمعتقلين والم

في سوريا، وستبقى المنحوتة 

في أوروبا (في باريس غالباً) 

إلى أن يحل السلام في سوريا، 

وتــتــمــكــن المــنــظــمــة مــــن إعـــــادة 

نــصــبــهــا فـــي مـــعـــرة الــنــعــمــان، 

جنوب إدلب».

وبدأت الفعاليات، أول من 

أمس، بافتتاح معرض خاص 

بـــنـــصـــب المـــــعـــــري فـــــي مـــديـــنـــة 

مــالــقــا الإســبــانــيــة فـــي حــديــقــة 

الفعالية  وواكــبــت   ،«Huelin»

نـــــدوة لــلــحــقــوقــي أنـــــور الــبــنــي 

بــعــنــوان «الــعــدالــة فــي ســوريــا 

الــصــلاحــيــة العالمية»  بــاتــجــاه 

فــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم الـــتـــربـــويـــة 

بـــجـــامـــعـــة «تـــبـــاتـــيـــنـــوس» فــي 

ملقا.

ونــظــمــت فــي مــســاء الــيــوم 

نــفــســه نــــــدوة ثـــانـــيـــة بــعــنــوان 

ــــــنــــــضــــــال ضـــد  «الـــــــعـــــــدالـــــــة وال

الإفلات من العقاب» في «مركز 

الدراسات الإسبانية المغربية».

وفـــــي ٢ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

نــظــمــت نــــدوة مــوضــوعــهــا عن 

«المعري فكراً وفناً»، شارك فيها 

الفنان عاصم الباشا والباحث 

الإسباني سلفادور خوسيه.

إلــى أن ٣٥٠ سورياً  يشار 

وعــربــيــاً تــبــرعــوا لإنـــجـــاز هــذا 

الـــعـــمـــل الـــــــذي نــــفــــذه الـــنـــحـــات 

عاصم الباشا. وكان مسلحون 

قــــد قـــطـــعـــوا رأس تـــمـــثـــال أبـــي 

الــــــعــــــلاء فــــــي مــــديــــنــــتــــه مـــعـــرة 

النعمان عام ٢٠١٣.

تمثال المعرّي في ملقا بإسبانيا

لبنان ضيف شرف مهرجان «مدينة العشاق»

فيرونا الإيطالية تحتفل بالشعراء وتسبقهم إلى قصائدهم
فيرونا: شوقي بزيع

عــامــاً بعد آخـــر، تــجــدد الأرض 

عقدها مع الأمــل، عبر موعد مثقل 

بـــالإشـــارات الــدالــة الــتــي تجعل من 

مستهل كــل ربيع يوماً استثنائياً 

لــلاحــتــفــال بــانــبــعــاث الــطــبــيــعــة من 

ســـبـــاتـــهـــا الــــشــــتــــوي، ولـــلاحـــتـــفـــال 

بــطــقــوس الــــــولادة وتـــجـــدد الــحــيــاة 

عبر ثنائية الطفل والأم، وللاحتفال 

بالشعر بما هــو تعبير رمـــزي عن 

حــاجــة الإنــســان إلــى تــجــاوز واقعه 

المحدود المليء بالعثرات، وللإقامة 

فــي عــالــم متخيل تــؤثــثــه الــلــغــة من 

الــوعــود وقصاصات الأحــلام.  نثار 

وفي ظل هذا السباق المحموم على 

اقتسام الكوكب المريض، ونهب ما 

تبقى من ثرواته، وتحويله إلى مكب 

واســـع لسموم الضغائن ونفايات 

الـــعـــصـــبـــيـــات المــــتــــطــــاحــــنــــة، يـــبـــدو 

الإعلان عن يوم عالمي للشعر نوعاً 

من التكفير عن عقد الذنب البشرية، 

وانتصاراً لما تبقى من روح الخليقة 

المــتــقــهــقــرة أمـــــام الـــزحـــف المــتــعــاظــم 

للشراهة المادية والجشع الغرائزي 

وخواء الأشكال، وهو بذلك يضاف 

إلــى بقية الأيـــام العالمية للاحتفاء 

بالمرأة والعمال والمعلمين واللغات 

قين، التي 
ّ

لة، وبالمرضى والمعو
َ

المهم

علن بأي حال لو كان كل 
ُ
لم تكن لت

هــــؤلاء يــجــدون فــي الأيــــام الكثيرة 

الأخـــرى مــا ينصفهم، ويحقق لهم 

أبــــســــط شـــــــروط الــــعــــدالــــة وحـــقـــوق 

الإنـــــســـــان.  حــــين أبــلــغــنــي الــشــاعــر 

هـــنـــري زغـــيـــب بـــدعـــوة الأكــاديــمــيــة 

الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــعـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

دورتها الثامنة التي تقام هذا العام 

في مدينة فيرونا الإيطالية، لم أفكر 

ملياً بالأمر قبل أن أجيب بالقبول. 

بــلــد الأرز  فــقــط لأن اخـــتـــيـــار  لــيــس 

كضيف للشرف في مناسبة كهذه 

هـــو تــكــريــم لمــعــنــى لــبــنــان الأصــلــي، 

المتصل بالشعر والمعرفة والإبداع، 

بـــعـــيـــداً عـــــن الــــســــمــــوم والـــنـــفـــايـــات 

والــفــســاد الــســيــاســي، بــل رغــبــة في 

المــعــايــنــة المـــبـــاشـــرة لــلــمــديــنــة الــتــي 

اقـــتـــرن اســمــهــا بــالــشــغــف والــعــشــق 

الــذي  الرومانسي العابر لــلأزمــنــة، 

يفشل المــوت نفسه في رســم حــدودٍ 

لـــــه. لــــم تـــكـــن المـــســـافـــة بـــعـــيـــدة جـــداً 

بــــين حـــضـــور فـــيـــرونـــا فــــي المــخــيــلــة 

وحضورها على أرض الواقع. فهذه 

المدينة التي وضعتها «اليونيسكو» 

شعر 
ُ
الــعــالمــي، ت الــتــراث  على قائمة 

زائـــرهـــا بـــالألـــفـــة، وهـــنـــاءة الــعــيــش 

وانـــســـيـــابـــيـــتـــه الــــشــــفــــافــــة، بــحــيــث 

تتراءى له الحياة كما لو أنها تعاش 

في الأحلام، إذ لا مكان هنا للأبنية 

الــعــشــوائــيــة والأبـــــراج الــصــمــاء، بل 

يسود نــوع مــن التناظر الهندسي 

الــــجــــمــــالــــي الـــــــــذي فـــيـــمـــا يــحــمــلــنــا 

الــرومــانــي عــلــى الشعور  تصميمه 

ــم روائــــح 
ّ

بــمــهــابــة الـــتـــاريـــخ، وتــنــس

المـــاضـــي، تــحــول نمنمته الرشيقة 

دون إحساسنا بالوحشة ورهــاب 

الأمــــاكــــن المـــفـــرطـــة فـــي ضــخــامــتــهــا. 

ولــــعــــل مـــــا ضــــاعــــف مـــــن شـــعـــورنـــا 

بالألفة هو ذلك التناغم الناعم بين 

الــذي نزلنا فيه ومــا حوله  الفندق 

مــن الــحــانــات والمــقــاهــي والـــشـــوارع 

الــســيــارات، والــحــدائــق  الخالية مــن 

الــتــي تــتــوســط الــســاحــات، والمــراكــز 

الثقافية والفنية، بما يحول المكان 

إلـــى نـــوع مــن المــقــطــوعــة الموسيقية 

المـــشـــغـــولـــة بـــالـــحـــجـــارة والأشــــجــــار 

والأنـــامـــل. وحــيــث لــم تــكــن المــســافــة 

طــويــلــة بـــين الــفــنــدق ومــبــنــى أريــنــا 

الروماني، كما منزل جولييت، فقد 

المــعــلــمــين الشهيرين  إلـــى  تــوجــهــنــا 

سيراً على الأقدام. وإذ أتاح لنا الأول 

أن نقف على عظمة المبنى الروماني 

الدائري الذي يتسع مسرحه لمئات 

المصارعين والمتبارزين، ومدرجاته 

لآلاف المــشــاهــديــن، حــمــلــنــا الــثــانــي 

إلـــــى المــــكــــان المــــضــــاد، حـــيـــث شــحــذ 

ولــيــم شكسبير المخيلة الإنسانية 

الجمعية بواحدة من أروع قصص 

الحب في التاريخ، وأكثرها حضوراً 

في القلوب والمخيلات. فوراء الأزقة 

الـــتـــي تــضــيــق شــيــئــاً فــشــيــئــاً كــلــمــا 

توغلنا في أحشائها، ثمة عقد من 

الأقـــواس الحجرية ينفرج عن بهو 

واســع ينتصب عند نهايته تمثال 

بــرونــزي لجولييت، فيما تطل من 

الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي لــلــمــبــنــى الــشــرفــة 

الشهيرة التي يقال إن روميو كان 

يقف تحتها، أو يتسلقها أحياناً، 

ليتبادل مع حبيبته حديث الحب، 

ويـــبـــثـــهـــا شـــــجـــــون قـــلـــبـــه المــــلــــتــــاع. 

والـــــلافـــــت فــــي الأمـــــــر أن الــــزائــــريــــن 

والــــزائــــرات كـــانـــوا يــحــرصــون على 

ملامسة التمثال، والتقاط الصور 

إلى جانبه، بهدف التبرّك وتحقيق 

الأمنيات المضمرة، كما لو أن التبتل 

العاطفي الذي يلامس حدود الوله 

يكفي وحده لرفع العشاق المعنيين 

إلى رتبة القداسة.

كان أكثر ما ميز «الأصبوحة» 

الـــشـــعـــريـــة فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي هــو 

انــعــقــادهــا فـــي الـــقـــاعـــة الــتــاريــخــيــة 

الـــتـــي عــــزف فــيــهــا مـــــــوزارت إحـــدى 

مــقــطــوعــاتــه المــوســيــقــيــة فــي مطالع 

صباه. وقــد حرصت بلدية المدينة 

على وضع لوحة رخامية قريبة من 

خشبة المسرح، بغية تأريخ الحدث، 

وإبــقــائــه راســخــاً فــي الأذهــــان. وفي 

حــــين لــــم يـــتـــح لــــنــــا، نـــحـــن ضــيــوف 

نــــتــــابــــع مـــجـــريـــات  المـــــهـــــرجـــــان، أن 

الأمــســيــة الافــتــتــاحــيــة الــتــي شـــارك 

فيها عدد من الشعراء الإيطاليين، 

اقــــــتــــــصــــــرت «أصـــــــبـــــــوحـــــــة» الـــــيـــــوم 

الــتــالــي عــلــى الــلــبــنــانــيــين وحــدهــم، 

بــصــفــتــهــم ضــــيــــوف الـــــحـــــدث لـــهـــذا 

الــعــام، فيما كــان الــحــضــور خليطاً 

مــن الإيطاليين والمقيمين الأجانب 

والمــهــتــمــين بــالــشــعــر والإعـــلامـــيـــين، 

وبــيــنــهــم الإعـــلامـــيـــة غـــابـــي لــطــيــف 

والــشــاعــرة ريــم السيد، إضــافــة إلى 

الــعــرب المقيمين فــي المدينة،  بعض 

كالمترجم إدريــس عميد والإعلامي 

إبـــــراهـــــيـــــم خـــــشـــــاب. ومـــــمـــــا يـــجـــدر 

ذكـــــره فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن الــجــهــة 

الــداعــيــة حــــددت لــلــمــشــاركــين إطـــاراً 

عــامــاً لمــضــامــين قــصــائــدهــم، يتصل 

بـــالـــســـفـــر والــــغــــربــــة، وتـــمـــنـــت عــلــى 

بــه. وإذا كــان أمر  الجميع الالــتــزام 

كــهــذا يــتــنــافــى مـــع طــبــيــعــة الــشــعــر، 

وحاجة الشاعر إلى أوسع مساحات 

الــحــريــة، فـــإن مـــا قــلــل مـــن مفاعيله 

السلبية مرونة العنوان، وانفتاحه 

على شتى التفاسير والــتــأويــلات، 

واتصاله بجوهر الإبـــداع الشعري 

الــــذي يــتــطــلــب هــجــرة لــلــكــلــمــات من 

دلالاتـــهـــا الأصــلــيــة بــاتــجــاه دلالات 

جديدة لم تكن لها في الأصل. وكان 

الــشــاعــر الــلــبــنــانــي حــســن عــبــد الله 

هــو أول مــن استهل المناسبة، عبر 

تــه لــنــصــوص شــعــريــة ونثرية  قــراء

رها 
َ

متباينة المناخات، تميزت بقص

وبــســاطــتــهــا وطــابــعــهــا الإنــســانــي. 

وفـــي قــصــيــدتــه «شـــمـــال الأشـــيـــاء»، 

الله: «هــل كــان علينا أن  يقول عبد 

بط 
ْ

ماً نحو الشرق \ فنخ
ُ

د
ُ
نمضي ق

 توحي بمشقاتٍ كبرى 
ٍ

عبر شعاب

؟ \ أم كان علينا أن نأخذ ذاك 
ْ
هالك

َ
وم

الــدرب الذاهب غرباً \ حين نهضنا 

ا في السير جنوباً 
ّ
عند الفجر وأمعن

البلهاء  \ ولمــاذا أهملنا من خطتنا 

 
ً
شمال الأشياءْ \ حمقى ونكرر أخطاء

 \ لأناسٍ مروا من هذا الوادي 
ْ
حمقاء

». وقـــــد اقـــتـــصـــرت قـــــراءة 
ْ

المـــــوحـــــش

هــنــري زغــيــب على قصيدة واحــدة 

مــطــولــة بــعــنــوان «عــلــبــة الــتــلــويــن»، 

يحاول الشاعر من خلالها استرداد 

ما خسره من براءة العالم وسحره 

المــتــواري، وهــي تحكي قصة صبي 

ظــل منذ طفولته يحلم بنجمة في 

علبة التلوين تنقله من قسوة الواقع 

إلى رحابة الخيال، ليعثر عبر الحب 

على نجمته المنشودة «وذات كنت 

 أذوق صـــوت لهفتي \ توقاً 
ً
ذاهــــلا

إلــيــهــا  إلــــى ســـمـــاءة جـــديـــدة \ أرى 

 من حلمي 
ْ

نجمتي البعيدة \ تحركت

 
ُ

ني بالحياة نجمتي \ فصرت
ْ
وباركت

 أنتمي إليها \ مسترجعاً براءة 
ً
طفلا

». أمـــا جــمــانــة حــــداد فقد 
ْ
الـــتـــكـــويـــن

آثــرت أن تقدم نصوصها فــي إطــار 

مسرحي متداخل الأصوات. وفيما 

كانت صاحبة «عــودة ليليت» تقرأ 

النصوص بالعربية، تولت إحدى 

الــقــراءة بالإيطالية. وفي  الممثلات 

تـــان  بــعــض الأحــــيــــان، كــانــت الـــقـــراء

تــتــمــان فـــي وقـــت واحـــــد، وتــتــخــذان 

أبـــــعـــــاداً طـــقـــوســـيـــة تـــركـــت صـــداهـــا 

الـــواضـــح فـــي نـــفـــوس الــحــاضــريــن. 

ومـــمـــا قــــرأتــــه جـــمـــانـــة «أنــــــا لــيــلــيــت 

الـــلـــبـــوءة المـــغـــويـــة \ يـــد كـــل جــاريــة 

ــاك كــل عـــذراء \ مــلاك السقوط 
ّ
وشــب

الــنــوم الخفيف \ لا ترياق  وضمير 

للعنتي \ من شبقي ترتفع الجبال 

وتتفتح الأنهر». أما عيسى مخلوف 

القادم من باريس، حيث يقيم منذ 

عقود، فقد قرأ بنبرة هادئة عميقة، 

وصـــوت أقـــرب إلـــى الــتــراتــيــل، نصاً 

نثرياً عن السفر، جاء فيه: «نسافر 

نحو المصائر غير المكتوبة - نسافر 

لنتعلم لغة الأشجار التي لا تسافر- 

ــع رنـــين الأجـــــراس فــي الأوديـــة 
ّ

لــنــلــم

المقدسة- نسافر حتى لا نرى أهلنا 

يــشــيــخــون- ولا نـــقـــرأ أيــامــهــم على 

وجوههم». 

وقــــد اخــتــتــم الأمــســيــة الــقــاص 

الــشــاعــر الــلــبــنــانــي ألــكــســنــدر نجار 

بقراءة نص بالفرنسية يتسم بقوة 

العاطفة والــصــدق الإنــســانــي. وقد 

تــنــاول فــيــه زلــــزال هــايــتــي الــكــارثــي 

الذي وقع قبل سنوات، حيث «عند 

انــســدال الليل ارتــعــد المــشــردون في 

\ لذكرى مدفونين أحياء لن  العراء 

ينتقم لهم أحــد \ سلخهم عن وجه 

 لا اسم له». وفي نهاية 
ٌ

الشمس جلاد

الاحتفال، فاجأ مؤسس الأكاديمية 

الـــعـــالمـــيـــة لــلــشــعــر، مــحــمــد عـــزيـــزة، 

الـــحـــضـــور بــــإطــــلاق جــــائــــزة دولـــيـــة 

للشعر، وأعلن عن منح الجائزة في 

اللبناني  لــلــشــاعــر  دورتـــهـــا الأولــــى 

 إنه 
ً
هــنــري زغــيــب الـــذي عقب قــائــلا

يهديها بدوره إلى زملائه الشعراء.

لـــــم يـــكـــن لـــتـــلـــك الــــرحــــلــــة، عــلــى 

قـــصـــرهـــا، أن تــكــتــمــل دون زيــــــارة 

البعض،  الــتــي يعتبرها  البندقية 

بــتــصــمــيــمــهــا الـــفـــريـــد وهــنــدســتــهــا 

الباذخة، إحــدى أجمل مدن العالم، 

وأكـــثـــرهـــا غـــرابـــة ومـــثـــاراً لــلــدهــشــة. 

صحيح أن الــســاعــات القليلة التي 

أمــضــيــنــاهــا هـــنـــاك لــــم تــكــن كــافــيــة 

لــلــتــعــرف إلا عــلــى جــــزء يــســيــر من 

معالم المــديــنــة الــتــي ارتــبــط اسمها 

بــعــشــرات الــكــتــاب والــفــنــانــين، بــدءاً 

من شكسبير وكازانوفا وفيفالدي، 

 إلــــى تـــومـــاس مــــان وعــــزرا 
ً
وصــــــولا

باوند وسبيلبيرغ وفيليب سولرز 

وآخرين. ومع ذلك، فإن ما شاهدناه، 

خصوصاً من كانوا يزورونها للمرة 

الأولـــى، كــان يكفي لرفد مخيلاتنا 

بـــزاد لا ينضب مــن وجـــوه الجمال 

وتــجــلــيــاتــه. ففيما كــنــا نعبر الممر 

المــائــي الفاصل بــين مــداخــل المدينة 

وأحشائها، كنا نحاول جاهدين أن 

نلتقط بالعين المــجــردة مــا يمكننا 

الــتــقــاطــه مـــن الـــقـــصـــور والــكــنــائــس 

والأقــنــيــة والــجــســور والأبــــــراج. أمــا 

مــحــطــتــنــا الأبـــــــــرز فـــكـــانـــت ســـاحـــة 

المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــضـــم فــيــمــا تــضــمــه 

قــصــر دوكـــالـــو بــنــمــنــمــاتــه المــبــهــرة، 

وكــنــيــســة ســــان مـــاركـــو بــأجــراســهــا 

الشاهقة وجدرانها المذهبة المزركشة 

بـــالـــنـــقـــوش، إضـــافـــة إلــــى كــثــيــر من 

المعالم الأخـــرى. وقريباً منها، كنا 

نعاين عــن كثب «جسر التنهدات» 

الــــــذي يـــديـــن بـــاســـمـــه إلـــــى ســجــنــاء 

المــديــنــة الـــذيـــن كـــانـــوا يــطــلــقــون من 

على الجسر المذكور، وخلال نقلهم 

مـــن غــيــابــة الــســجــون نــحــو قــاعــات 

 من التنهدات التي 
ً
المحاكمة، سيلا

تعكس مكابداتهم النفسية العميقة، 

وتوقهم اليائس إلى الحرية. لا غرابة 

إذن فــي أن تكون البندقية مصدراً 

ــاب ومبدعين 
ّ
ثــريــاً لــلإلــهــام عند كــت

كـــثـــيـــريـــن، إلا أن الـــكـــاتـــب الألمـــانـــي 

الشهير توماس مان كان في روايته 

«مـــــوت فـــي الــبــنــدقــيــة» أحــــد أعــمــق 

ـــاب الـــذيـــن كــشــفــوا عـــن الــوجــه 
ّ
الـــكـــت

الــتــراجــيــدي لــلــمــديــنــة، حــيــث المــوت 

خرج الكاتب الكهل 
ُ
ن ي

َ
وحــده هو م

ــق المـــرَضـــي بــالمــدن 
ّ
مـــن مــــأزق الــتــعــل

ك، 
َ
الــســاحــرة، والــجــمــال غــيــر الممتل

والصبا الذي تتعذر استعادته.

هنري زغيب يتسلم جائزة كاتولو في فيرونا

«ميريت الثقافية» المصرية تناقش 
ل الثقافي

َّ
الهوية وصورة الآخر في المتخي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر العدد الرابع من 
ّ

تصد

مجلة «مــيــريــت الثقافية»، 

لـــشـــهـــر أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 

الـــــــجـــــــاري، مــــلــــف بـــعـــنـــوان 

«الــهــويــة... محاولة ليست 

أخيرة لفهم الذات»، ويضم 

ســــتــــة مـــــــقـــــــالات: «الــــهــــويــــة 

الــثــقــافــيــة» لــلــدكــتــور زهــيــر 

توفيق (الأردن)، و«صــورة 

تــبــادلــيــة نمطية»  الآخـــــر... 

لـــلـــدكـــتـــور مـــــبـــــارك ســـالمـــين 

(اليمن)، و«الأنا والآخر في 

الثقافة العربية المعاصرة» 

لـــلـــدكـــتـــور فـــيـــصـــل الأحـــمـــر 

(الــجــزائــر)، و«الأنـــا والآخــر 

في التربية الثقافية العربية 

المعاصرة» للدكتورة ميادة 

حمدان (لبنان)، و«الهوية 

بــــــين المــــعــــطــــى الــــتــــاريــــخــــي 

ل الثقافي» للدكتور 
َّ
والمتخي

عـــــبـــــد الــــــــقــــــــادر المـــــــرزوقـــــــي 

(البحرين)، و«الأنــا والآخر 

فــــــــي الــــــثــــــقــــــافــــــة الــــعــــربــــيــــة 

المعاصرة» للدكتورة ضياء 

الكعبي (البحرين).

وضـــــــــم مـــــلـــــف «إبـــــــــــداع 

ومــبــدعــون» مــقــالات ورؤى 

نقدية منها: «لــغــات الفن» 

للدكتور بهاء الدين محمد 

مـــــزيـــــد، و«ثــــلاثــــيــــة نــجــيــب 

مــــــحــــــفــــــوظ... هــــــل ظــلــمــهــا 

التنميط؟» للدكتور هاني 

حــجــاج، و«آفـــــاق التجريب 

فـــــي روايـــــــــة ابــــــن الــقــبــطــيــة 

لــولــيــد عــــلاء الــــديــــن» بقلم 

الدكتورة نهلة راحيل. وفي 

الــعــدد قصائد لــشــعــراء من 

شــتــى الـــتـــيـــارات الــشــعــريــة 

مــن بينهم: وديـــع ســعــادة، 

وشــــــربــــــل داغـــــــــــر، وصــــــلاح 

الــــلــــقــــانــــي، وعـــــمـــــاد فـــــــؤاد، 

وحــمــدي عــابــديــن، ومحمد 

حـــــربـــــي، ومـــــؤمـــــن ســـمـــيـــر، 

وعبد الله أبو بكر (الأردن)، 

وعـــــبـــــد الــــــوهــــــاب الـــشـــيـــخ، 

وفــاطــمــة بـــن مــحــمــود (مــن 

تـــــونـــــس)، وعـــــربـــــي كـــمـــال. 

إضــــافــــة إلــــــى قـــصـــص لــكــل 

مــــن: ســعــيــد ســـالـــم، ورضـــا 

الـــبـــهـــات، وصـــفـــاء الــنــجــار، 

وأماني فؤاد، ورهف نصر، 

ومحمود يوسف، ونشوى 

سعيد، وأحمد الملواني.

أمــــــــا فــــــي مــــلــــف «نــــــون 

الــــنــــســــوة» فـــنـــقـــرأ مـــقـــالـــين: 

«المرأة السيناوية» لحسونة 

فـــتـــحـــي، و«المــــــــــــرأة: وجــــوه 

مـــــتـــــعـــــددة لــــكــــائــــن واحـــــــد» 

لوسام جار النبي الحلو.

ــــــــــــشــــــــــــر فــــــــــــي مــــلــــف 
ُ
ون

الــخــطــاب» مقالان  «تجديد 

حــــــول الـــفـــكـــر الــــديــــنــــي فــي 

مــصــر الــقــديــمــة. وفـــي ملف 

«حــــول الــعــالــم» تــرجــمــتــان: 

«هــــــاروكــــــي مـــــوراكـــــامـــــي... 

عليك أن تمر بالظلام قبل 

أن تصل إلى الضوء!» كتبه 

أوليفر بوركمان وترجمته 

رولا عادل رشوان، و«فتيات 

في فساتين صيفية»، كتابة 

أروين شو، وترجمة سماح 

ممدوح.

وفي العدد حوار أجراه 

سمير درويــش مع الشاعر 

عــاطــف عــبــد الــعــزيــز. وفــي 

«تراث الثقافة» تنشر المجلة 

مقال «وراء الغمام» للشاعر 

إبراهيم ناجي، وهو الفصل 

الــــثــــانــــي والــــــعــــــشــــــرون مــن 

كـــتـــاب «حــــديــــث الأربــــعــــاء» 

لــلــدكــتــور طــه حــســين. وفــي 

المسرح، كتبت أمنية طلعت 

 بــعــنــوان «درامــــا غير 
ً
مــقــالا

منطقية ترفع لافتة حقوق 

المرأة». وفي الموسيقى كتب 

د.محمد أمــين عبد الصمد 

 للمقاومة. 
ً
عن الأغنية أداة

وفــــي بــــاب عـــــروض الــكــتــب 

مقال للشاعر علي منصور 

عـــــن ديــــــــــوان «ثــــــــلاث جــثــث 

لـــشـــخـــص وحــــــيــــــد» لــســمــر 

طـــــــــــــارق، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 

عروض كتب لجابر عصفور 

ومنى الشيمي وسارة علام 

وعادل عصمت، وتدوينات 

لكل مــن: إبراهيم المصري، 

وسيد الوكيل، وحامد عبد 

الـــصـــمـــد، ود.مــــحــــمــــد عــبــد 

الــبــاســط عــيــد، وآلاء فــودة، 

ووصفي هنري.
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S P O R T
الفحوصات الطبية تؤكد عدم حاجة غالب إلى جراحة

موقعة الرائد تحرم لاعبي النصر الراحة
الرياض: عبد الله الهلابي

رفض مدرب النصر البرتغالي 
روي فيتوريا منح لاعبيه إجــازة 
عن تدريب أمس الثلاثاء بعد فوزه 
في ربع نهائي كأس خادم الحرمين 
الــشــريــفــين أمـــــام الــجــيــل بــربــاعــيــة 
نظيفة مساء أول من أمس الاثنين. 
الــرائــد غداً  ويستعد النصر للقاء 
الخميس في الجولة السادسة عشر 
ضمن منافسات دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويـــســـعـــى الــــنــــصــــراويــــون إلـــى 
الـــدوري، حيث  الاحتفاظ بصدارة 
يفصل بين قطبي العاصمة نقطة 
واحدة فقط، وقام اللاعبون الذين 
شـــــاركـــــوا فــــي لـــقـــاء الـــجـــيـــل بـــــأداء 
تدريبات إطالة وتواجدوا في غرفة 

الجاكوزي.
فيما تدرب اللاعبون الذين لم 
يخوضوا اللقاء تدريباً كاملاً، وفي 
مقدمتهم المدافع البرازيلي مايكون 
بـــيـــريـــرا، وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد، 
والمغربي نــور الــديــن أمــرابــط، كما 
انضم للتدريبات الجماعية قائد 
الفريق إبراهيم غالب بعد أن أثبتت 
الفحوصات التي أجــراهــا اللاعب 
فــــي الـــبـــرتـــغـــال عـــــدم حـــاجـــتـــه إلـــى 
إجراء أي عملية جراحية والاكتفاء 
بـــالـــبـــرنـــامـــج الــتــأهــيــلــي الـــســـابـــق. 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن غــالــب كــان 
يعاني من آلام شديدة في الحوض 
ولـــكـــنـــهـــا تــــلاشــــت تــــدريــــجــــيــــاً مــع 
العلاج الطبيعي، ومــن المرجح أن 
يكون غالب متاحاً ضمن خيارات 

فيتوريا ابتداء من لقاء الغد.
وســـــيـــــجـــــري الـــــفـــــريـــــق مــــرانــــه 
الأخير اليوم الأربــعــاء على ملعب 
النادي قبل أن ينطلق لبريدة. ومن 
المــتــوقــع أن يـــدخـــل فــيــتــوريــا لــقــاء 
الغد بتشكيل مكون مــن الحارس 
ولــيــد عــبــد الــلــه، وفـــي خــط الــدفــاع 

الرباعي عبد الرحمن العبيد وكل 
مـــن الــبــرازيــلــيــين بـــرونـــو أوفــيــنــي 
ومايكون بيريرا وسلطان الغنام، 
وفي خط الوسط عبد الله الخيبري 
وكـــــل مــــن الـــبـــرازيـــلـــيـــين بــيــتــروس 
وجــولــيــانــو والمــغــربــي نـــور الــديــن 
أمرابط والنيجيري أحمد موسى، 

وفــي خــط الــهــجــوم هـــداف الـــدوري 
المغربي عبد الرزاق حمد الله.

من جهة أخرى، تحصل مدرب 
الــبــرتــغــالــي روي فيتوريا  الــنــصــر 
على جائزة أفضل مدرب في الجولة 
٢٥، فــيــمــا تــحــصــل مـــدافـــع الــنــصــر 
الـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو أوفـــيـــنـــي على 

جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد 
تسجيله لهدفين في لقاء الديربي 
حـــســـم مــــن خـــلالـــهـــمـــا فـــــوز فــريــقــه 
النصر باللقاء وانــتــزاع الصدارة. 
وفي شأن آخر تحصل نجم النصر 
النيجيري على جائزة أفضل لاعب 

في نيجيريا لعام ٢٠١٨.

أحمد موسى لاعب النصر في المباراة الأخيرة أمام الجيل (تصوير: صالح الغنام)

رئيس النادي السعودي قال إنهم ما زالوا بانتظار توضيح من الاتحاد القاري

اتحاد اليد يعوض مضر بمشاركة «عالمية» بعد تعرضه للظلم «آسيوياً»
الدمام: علي القطان

اختار الاتحاد السعودي لكرة 
اليد، فريق نادي مضر للمشاركة في 
بطولة العالم للأندية التي ستقام 
في مدينة الدمام خلال العام الحالي 

إلى جانب بطل الدوري.
وقـــــال ســعــد الـــــجـــــارودي نــائــب 
رئـــيـــس نــــــادي مـــضـــر، إن المـــشـــاركـــة 
الجديدة في بطولة العالم للأندية 
بــمــثــابــة تــقــديــر مـــن اتـــحـــاد الــلــعــبــة 
بقيادة محمد المنيع لما قدمه الفريق 
في بطولة آسيا الأخيرة، التي خرج 

منها بسبب قرارات مجحفة.
يذكر أن صالح عاشور رئيس 
لــجــنــة الــحــكــام بــالاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــيــد، أثـــار كــثــيــرا مــن الشكوك 
حــــــول تــــدخــــل «غــــيــــر مـــــشـــــروع» مــن 
إفــادة فريقه السابق  جانبه لصالح 
على حساب فريق مضر السعودي 
فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة المــقــامــة في 
الــكــويــت، حينما تــدخــل وطــلــب من 
الــطــاقــم التحكيمي احــتــســاب رمية 
٧ «أمــــتــــار جـــزائـــيـــة» لــصــالــح فــريــق 
الكويت الكويتي بعد نهاية المباراة 
للحاق بالتعادل الذي لم يكن ينفع 
مضر، فيما سيخدم فريق الشارقة 

الإماراتي.
 وخرج الفريق الأول لكرة اليد 
بنادي مضر  من البطولة الآسيوية 
لــلأنــديــة بالنسخة الــــ٢١ المــقــامــة في 

الكويت نتيجة ما حصل.
وكــان عاشور طالب باحتساب 
الــرمــيــة الــجــزائــيــة مــن خـــلال الــنــزول 
من المنصة وتوجيه حكام الطاولة  
والـــلـــقـــاء  باحتساب رمـــيـــة جــزائــيــة 
 حيث أرجع القرار، «أثناء حديثه إلى 
أفراد فريق مضر»، إلى وجود لاعب 

زائد داخل الملعب رغم 

أن الكرة كانت في حوزة نادي مضر، 
ولا توجد أي لوائح وبنود تشير إلى 
هـــذه الــحــالــة. وبـــين مــســؤولــو مضر 
أنـــه بــعــد تسجيل الــرمــيــة الــجــزائــيــة 
والــــعــــودة بــعــد الــلــقــاء إلــــى الــفــيــديــو 
اتـــضـــح أن مـــضـــر لــــم يــلــعــب بــلاعــب 
زائــد، مما دعا عاشور ليتراجع عن 
حــديــثــه، وأكـــد أن الــحــالــة تــعــود إلــى 
ســوء السلوك مــن لاعــب مضر الــذي 
قام بنزع القميص قبل ثوان قليلة من 
اللقاء، وذلــك بحسب ما رواه  نهاية 
نائب رئيس النادي ورئيس البعثة 

الدكتور سعيد الجارودي.

وبين الجارودي أنه بعد رفض 
خطاب الاحتجاج ثم الاستئناف بعد 
 تعادل ممثل الوطن مع المستضيف 
الـــكـــويـــت الـــكـــويـــتـــي ضـــمـــن الــجــولــة 
الختامية من الدور الرئيسي المؤهلة 
للدور قبل النهائي بنتيجة ٢٧ مقابل 
٢٧ بـــعـــدمـــا أعـــطـــى طـــاقـــم الــتــحــكــيــم 
الــكــوري رمية جزائية للمستضيف 
بعد إطــلاق صافرة النهاية وتوجه 
اللاعبين إلى غرفة الملابس، علما بأن 
الفوز وحده كان طريق مضر للتأهل 

وصيفا للمجموعة.
الـــجـــارودي: « لم تفلح  وأضــــاف 

محاولات مضر في إعادة الحق إليه 
 رغم توقيت الاحتجاج السريع بعد 
نهاية المباراة من قبلي، حيث تسربت 
أخبار عن رفض الاحتجاج عند ٢:٠٠ 
فجراً بينما  وصل الكتاب الرسمي 
من البطولة عند ٤:٠٠ عصراً،  حيث 
 لم يشرح الخطاب تفاصيل القرارات 
الــتــي اعــتــرض عليها الــنــادي، حيث 
قام  بإرفاق صورة من التوصية التي 
جــاءت من الاتحاد  الدولي، فيما لم 
ترفق صورة من الخطاب المرسل من 
الاتــحــاد الآســيــوي للاتحاد الدولي. 
 ليرسل بــعــدهــا  نادي مــضــر خطاب 

الاســــتــــئــــنــــاف عـــــن طــــريــــق الاتــــحــــاد 
الــســعــودي وجـــاء الـــرد بــالــرفــض من 

جديد من قبل الاتحاد الدولي».
من جانبه، طالب رئيس نادي 
مــــضــــر بــــالــــقــــديــــح المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
المـــــــرزوق الــلــجــنــة الــفــنــيــة بــالاتــحــاد 
الآسيوي بتوضيح السبب الرئيس 
لاحتساب رمية ٧ أمتار ضد ناديه، 
وعلى أي لائحة تم الاستناد إلى ذلك 
خاصة أن المباراة انتهت والكرة عند 

لاعبي فريق مضر.
وزاد رئيس نادي مضر بالقول: 
«نــــحــــن لا نــــــــدري مـــــا الــــــــذي حــصــل 
وسلبنا الفوز الذي نستحقه بجدارة 
الــفــرحــة عنا وعــن جمهورنا  وغــيّــب 
الكبير». وأكد أن ما حدث يعد سقطة 
لــلاتــحــاد الآســيــوي  كبيرة لا تغتفر 
والـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة، وقــــــــال: «نــحــن 
نطالب برد الاعتبار والاعتذار أمام 
الملأ بالأخطاء المرتكبة من قبل طاقم 
التحكيم والمراقبين ونشر التوضيح 
الــــــذي أرســــــل لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي مــن 
قبل اللجنة الفنية ليكون أمام أعين 
الجميع لأن ما حصل شيء لا يمكن 

أن يبقى مخفيا».
كــــانــــت هـــنـــاك  وتــــــســــــاءل: «إذا 
لــوائــح وقــوانــين واضــحــة فــلــمــاذا لم 
يتخذ القرار في حينه ويتم توضيح 
البنود الخاصة به لماذا ننتظر يوماً 
كاملا، ولماذا يرسل للاتحاد الدولي 
لــلاســتــشــارة؟ مــع الــعــلــم أن الــلــوائــح 
والأنــــظــــمــــة لــــلاتــــحــــاديــــن الآســــيــــوي 
والـــــــــدولـــــــــي جــــمــــيــــعــــهــــا تـــــصـــــب فـــي 
مصلحة النادي». مؤكدا أن مجلس 
يـــعـــرب عـــن اســتــيــائــه  الــــنــــادي  إدارة 
الشديد مما حصل ويتمنى أن يجد 
تــوضــيــحــاً مــقــنــعــاً لمـــا حـــدث حــتــى لا 
يتكرر ذلــك مــرة أخـــرى، وإلا فسيتم 

فقد الثقة بهذا الاتحاد ومن يمثله.

فريق مضر تعرض لظلم تحكيمي في البطولة الآسيوية (الشرق الأوسط)

مدرب القادسية: فرصة تفادي الهبوط ما زالت كبيرة
الدمام: {الشرق الاوسط}

أكد بندر باصريح، مــدرب القادسية، 
أن فــريــقــه لا يــــزال يــمــلــك زمــــام الأمـــور 
لــدوري  للابتعاد عن خطر الهبوط 
الدرجة الأولى، وإن كان قد تراجع 
فـــــي جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب، بــســبــب 
النتائج السلبية المتوالية التي 
تعرض لها، وجعلته في وضع 

حرج.
وبـــينّ بــاصــريــح أن فريقه 
المـــبـــاريـــات المتبقية  ســيــلــعــب 
باعتبارها مباريات كؤوس، 
لا تــقــبــل أنـــصـــاف الــحــلــول، 
قــوة للظفر  وسيسعى بكل 
بـأكبر عدد من النقاط التي 
تجعله فــي وضــع مطمئن، 
مــع اشــتــعــال المــنــافــســة على 
الهروب إلى المناطق الدافئة، 
إلــى أن جميع الفرق  مشيراً 
بـــات لــهــا هـــدف، وبــتــالــي لن 

تكون بقية الجولات سهلة.
وأشــــــــــــــــــــــــار بـــــــاصـــــــريـــــــح 

«الشرق الأوسط» أن فريقه رغم الخسارة  لـ
في المباراة الأخيرة ضد الاتفاق في ديربي 
المنطقة الشرقية، فإنه كان الأقرب لتحقيق 
نتيجة إيجابية، حيث عادت الروح بشكل 
واضح، وسيكون ذلك مفيداً جداً في جولات 
الحسم، مع التأكيد على الحصاد، وليس 

تقديم المستويات الإيجابية فقط.
وشدد على أن جميع المباريات المقبلة 
صــعــبــة، بــمــا فــيــهــا المـــبـــاراة الــتــي ستجمع 
الفريق أمام أحد يوم الجمعة، على ملعب 
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 
بالراكة بمدينة الخبر، مبيناً أن فريق أحد 
اخــتــلــف بــشــكــل واضــــح فــي الــــدور الــثــانــي، 
وبــــــــات يـــمـــلـــك فـــــي صـــفـــوفـــه لاعــــبــــين عــلــى 
مستوى فني عالٍ، ويقوده مدرب متمرس، 
ولــذا سيسعى من جانبه للمحافظة على 
بقية حظوظه في البقاء بدوري المحترفين، 

وهذا ما سيصعب المباراة.
وأبــدى ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه 
لــلــظــفــر بــالــنــقــاط الـــثـــلاث وكـــســـر الــحــاجــز 
الــنــفــســي الــــــذي يـــلازمـــهـــم حـــيـــث يــقــدمــون 
المستويات العالية، لكن لا يكون التوفيق 
حليفهم في الجولات الأخيرة، وخصوصاً 

في خط الهجوم.
على الصعيد الميداني، يرسم المــدرب 
الــــقــــدســــاوي الـــخـــطـــة الــــتــــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
مــبــاراة الجمعة مــن خــلال مــنــاورة للفريق 
في تدريب، حيث تم طلب حصة تدريبية 
عــلــى مــلــعــب المـــبـــاراة الــــذي يحتضن عــادة 

مواجهات الفريق.
ويعيش القادسية تكاملاً في الصفوف 
من اللاعبين، سواء المحليون والأجانب، ما 
يضع خيارات كثيرة لدى المدرب باصريح، 
وخـــصـــوصـــاً فـــي الـــجـــانـــب الـــهـــجـــومـــي، إلا 
البرازيليين  المــرجــح أن يبقي على  أنــه مــن 
بيسمارك وجورجي، ويشرك اللاعب هارون 
كمارا في الشوط الثاني، لاستغلال سرعته 
واستغلال المساحات التي قد يتركها أحد 

في حال تأخر في النتيجة.
ويملك القادسية «٢٤» نقطة، بفارق 
نقطتين فقط عن الفرق الثلاثة قبل الأخيرة، 
وهي الاتحاد والباطن والفيحاء، فيما يقبع 
أحـــد فــي مــؤخــرة جـــدول الــتــرتــيــب برصيد 
«١٥» نقطة فقط، وقد تعني خسارته رحيله 
وهبوطه الرسمي مــن دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب الأهلي يترقب جاهزية السومة
 وعبد الشافي قبل لقاء الشباب

جدة: محمد باسنيد

يــــــتــــــرقــــــب الأوروغــــــــــوايــــــــــانــــــــــي 
فـــوســـاتـــي مــــــدرب الأهــــلــــي وصــــول 
الثنائي عمر السومة ومحمد عبد 
الشافي للجاهزية التامة ومنحهما 
الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن قـــبـــل طــبــيــب 
الــفــريــق لــلــعــودة إلـــى المــشــاركــة في 
المـــبـــاريـــات بــشــكــل طــبــيــعــي بــهــدف 
الاســــتــــعــــانــــة بـــهـــمـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــشــبــاب الجمعة المقبل بالرياض 
ضـــمـــن مــــواجــــهــــات الــــجــــولــــة الـــــــ٢٦ 
لمــســابــقــة دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
ويهدف مدرب الأهلي من هذه 
الخطوة إلى تجهيز الثنائي وإعادة 
إلــى أجــواء المباريات قبل  اللاعبينْ 
المواجهات المهمة التي تنتظر فريقه 
بعد مــبــاراة الشباب الــدوريــة، أمام 

بــيــريــولــيــس الإيـــرانـــي آســيــويــا في 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة لـــفـــرق المــجــمــوعــة 
بـــــدوري الأبـــطـــال بــجــانــب مــواجــهــة 
الإيـــاب أمــام الــهــلال منتصف شهر 
أبــريــل (نيسان) الحالي فــي نصف 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس زايـــد للأندية 

العربية الأبطال.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، وصــــــف 
خـــورخـــي فــوســاتــي مــــدرب الأهــلــي 
انــتــصــار فريقه أول مــن أمــس على 
بــالمــهــم،  الــفــيــحــاء بــهــدفــين نظيفين 
حيث قال عقب المباراة إن الانتصار 
يعزز من حظوظ فريقه الذي يبحث 
عن مركز متقدم في سلم الترتيب 
لــبــطــولــة الـــــدوري والــحــصــول على 
مقعد آســيــوي فــي النسخة المقبلة 
الــفــريــق لوضعه  بجانب اســتــعــادة 
الطبيعي بعد الخسارة أمام الرائد 

في الجولة الماضية.

وأشــــاد مــــدرب الأهــلــي بــــالأداء 
الــــذي ظــهــر بــه الــفــريــق فــي المــبــاراة 
والـــــــــــذي تــــــــوج بـــتـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيــــجــــابــــيــــة ومـــــــا قــــدمــــه الــــلاعــــبــــون 
اللقاء خصوصا محمد  خلال زمن 
العويس حــارس المرمى الــذي وقف 
ســدا منيعا أمــام عــدد مــن هجمات 
لاعــــبــــي الـــفـــيـــحـــاء الــــخــــطــــرة وكـــــان 

مستواه لافتا ويستحق الإشادة.
وأضاف فوساتي أن أداء فريقه 
الأهلي لم يصل لما يطمح إليه بشكل 
كــامــل فـــي مـــبـــاراة الــفــيــحــاء، وقـــال: 
نحن نبحث عن الأفضل، وقد يكون 
لظروف غيابات عــدد من اللاعبين 
عن المشاركة سواء بسبب الإصابة 
أو الإيـــقـــاف دور فـــي ذلـــــك، مــشــيــرا 
إلـــى أن الأمــــور ســتــكــون أفــضــل مع 
عودة بعض الأسماء للمشاركة في 

المواجهات المقبلة.

عموري يبدأ ملامسة الكرة تأهباً للعودة

رئيس الهلال يربط استمراره بحصاد «نهاية الموسم»

الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
الــبــيــت الـــهـــلالـــي، عـــن نــيــة إدارة 
الـــنـــادي الــحــالــيــة بــقــيــادة الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن فـــيـــصـــل الاســــتــــمــــرار 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم، ومـــــن ثــم 
النتائج التي حققتها  النظر في 
هــــذا المــــوســــم، وبـــالـــتـــالـــي الــبــنــاء 
عليها من حيث الرحيل أو البقاء 

موسماً آخر.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، جـــددت 
إدارة النادي ثقتها في الكرواتي 
زوران للبقاء على رأس الجهاز 
الفني للفريق الأول رغــم اهتزاز 

مستويات الفريق في آخر ثلاث 
مباريات من الدوري.

وكـــــــــان الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
فــيــصــل اجــتــمــع بــالــجــهــاز الفني 
بــعــد مــــبــــاراة الاتــــفــــاق الأخـــيـــرة، 
وجدد ثقته بهم جميعاً، وطالبهم 
بــتــحــقــيــق مـــســـتـــويـــات ونـــتـــائـــج 

أفضل في المباريات المقبلة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــفـــــريـــــق، 
اســتــأنــف الــلاعــبــون تــدريــبــاتــهــم 
بــعــد عــودتــهــم مــن الـــدمـــام تأهباً 
لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الحزم مساء غد الخميس 
في الجولة السادسة والعشرين 
مـــــن دوري الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان للمحترفين.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد المـــبـــاراة 
عــودة الغائبين عن لقاء الاتفاق 
وهم الفرنسي غوميز والبرازيلي 
بـــوتـــيـــا،  والإســــــبــــــانــــــي  إدوارد 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــظــهــيــر محمد 

البريك.
وشــــــهــــــد مـــــــــــران أمـــــــــس بـــــدء 
المـــحـــتـــرف الإمـــــاراتـــــي عـــمـــر عــبــد 
الــرحــمــن مــلامــســة الــكــرة بــعــد أن 
قطع شوطاً كبيراً في البرنامج 
لــه بعد تعرضه  المــعــد  التأهيلي 
لإصـــــــابـــــــة بــــقــــطــــع فـــــــي الــــــربــــــاط 
الصليبي مطلع الموسم الرياضي 

الجاري.

رئيس الهلال يحتفل مع الشلهوب وجحفلي بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك (تصوير: عيسى الدبيسي)

سييرا يطالب الاتحاديين بدعم اللاعبين وتأجيل الانتقادات
جدة: إبراهيم القرشي

فتح التشيلي لويس سييرا 
مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد، أمــــــــس، مــلــف 
الإعـــــــداد مـــجـــدداً لــلــبــاطــن بعد 
أقــل مــن ٢٤ ســاعــة على نهاية 
المواجهة التي جمعت الفريقين 
نـــهـــائـــي كـــأس  فــــي دور ربــــــع 
خادم الحرمين الشريفين، أول 
مــن أمـــس، بــمــران استرجاعي 

فرضه على اللاعبين الأساسيين 
الذين شــاركــوا في المــبــاراة، فيما 
أكــــمــــل اســـتـــكـــمـــال المـــــــــران بــبــقــيــة 
الــلاعــبــين وتـــركـــز عــلــى الــجــوانــب 

اللياقية.
ويــلــتــقــي الاتــــحــــاد مــنــافــســه 
الباطن الجمعة المقبل على ملعب 
الــلــه الرياضية  المــلــك عبد  مدينة 
بــــــجــــــدة وســـــــــط طـــــمـــــوحـــــات كـــلا 
الــفــريــقــين فــي الــتــمــكــن مــن خطف 
المــبــاراة للصعود تدريجياً  نقاط 
لمنطقة الــدفء وإبــعــاد أي تهديد 
للهبوط وهو الأمــر الــذي يتطلب 
مـــن الــفــريــقــين عــــدم الــتــفــريــط في 
أي نقطة في المواجهات المتبقية 

للفريق في الدوري.
وكــــــان الاتــــحــــاد تــغــلــب عــلــى 
الباطن أول من أمس ٤ - ٣ متأهلاً 
لـــــــدور نـــصـــف نـــهـــائـــي لــلــبــطــولــة 
الأغـــلـــى لـــيـــواجـــه الــنــصــر فـــي ٢٧ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، فيما 
الـــ١٣ بسلم  يحتل الاتــحــاد المركز 
الـــتـــرتـــيـــب بـــــــ٢٢ نــقــطــة مــتــســاويــاً 
مـــع صـــاحـــب المـــركـــز قــبــل الأخــيــر 
فريق الباطن والرابع عشر فريق 

الفيحاء بالنقاط نفسها.
مــــــدرب  يـــــبـــــدأ  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الاتــــحــــاد الـــيـــوم الإعـــــــداد الــفــعــلــي 
لمــواجــهــة الــبــاطــن خــــلال الــحــصــة 
التدريبية التي سيعكف خلالها 
عــــلــــى تــــوجــــيــــه الــــلاعــــبــــين حـــيـــال 
الأخطاء التي وقعوا فيها بالمباراة 
الماضية وكيفية تلافيها والعمل 
على فرض الرقابة اللصيقة على 

مفاتيح اللعب للفريق المنافس.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــنــتــظــر أن 
المــــران باجتماع  يستهل ســيــيــرا 
فني باللاعبين لمناقشتهم حيال 
الأخــــطــــاء المــرتــكــبــة فـــي المــــبــــاراة، 
ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــــالـــــحـــــرص عــلــى 
تـــجـــنـــبـــهـــا وتـــحـــفـــيـــزهـــم لأهــمــيــة 
المباراة التي يستشعرها اللاعبون 
وأهمية نقاطها لهم فــي مسيرة 

الفريق بالدوري.
كــمــا يــنــتــظــر الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
للاتحاد، التقرير الطبي النهائي 
الـــخـــاص بــإصــابــة الـــلاعـــب غـــاري 
الــذي تعرض للإصابة  رودريــغــز 
قبل انطلاقة مواجهة الفريق أمام 
الباطن بدقائق فقط خــلال فترة 
الإحـــمـــاء، الأمـــر الـــذي دفـــع مــدرب 
الاتــحــاد لاســتــبــعــاده مــن القائمة 

الأساسية والدفع برومارينهو.
وكـــــــــان ســــيــــيــــرا أبـــــــــدى عــــدم 
اقــــتــــنــــاعــــه بــــــــــأداء لاعــــبــــيــــه خــــلال 
الــتــي  المـــــبـــــاراة  الــــجــــزء الأول مــــن 
جــمــعــتــه أمــــــام الــــبــــاطــــن، قـــبـــل أن 
بـــردة فعل لاعبيه  يــبــدي إعجابه 
«الرجولية» أثناء  التي وصفها بـ
اللقاء، مشيراً إلى قدرة فريقه على 
تحويل الخسارة بهدفين إلى فوز 

برباعية. وأشار المدرب التشيلي 
إلـــى أن جــمــيــع لاعــبــي الاتــحــاد 
لديه سواسية ولا يفرق بين 
لاعـــــب وآخــــــــر، مـــنـــوهـــاً بـــأن 
الــجــمــيــع ســيــنــال فــرصــتــه 
اللقاءات  للمشاركة خلال 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، مـــــنـــــوهـــــاً بـــــأن 
الــفــريــق سيخوض قرابة 
الـ٧ مباريات خلال الشهر 
الحالي، وتتطلب مشاركة 
الـــــلاعـــــبـــــين لـــــعـــــدم إجــــهــــاد 

لاعبين محددين بذاتهم.
وشــــــــدد مــــــــدرب الاتــــحــــاد 
على حساسية المرحلة الحالية 
الــتــي يــمــر بــهــا فــريــقــه والــتــي قــال 
عنها إنها لا تحتمل الانتقاد، بل 
تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق 
الـــهـــدف المـــنـــشـــود، مــطــالــبــاً بــدعــم 
الجماهير للجميع خلال المرحلة 
المقبلة، متمنياً أن يكون الانتقاد 

في نهاية الموسم.
المــقــابــل، تمنى الصربي  فــي 
ألــكــســنــدر بــريــغــوفــيــتــش مــهــاجــم 
الاتــحــاد فــي مواجهة الباطن في 
المــلــك، أن يكرر  ربــع نهائي كــأس 
فريقه الفوز الجمعة المقبل، مشيراً 
إلــــى أنــــه بــــدأ فـــي الــتــأقــلــم بشكل 
تدريجي مع الفريق بعد التغيير 
الــكــبــيــر الـــــذي تـــعـــرض لـــه بسبب 
تغير الأجـــواء عليه، واعـــدا ببذل 
قصارى جهده لإسعاد الجماهير 

الاتحادية.
في المقابل، أعرب فهد المولد 
لاعــب الاتحاد عن تقبله لأي نقد 
من جماهير فريقه، معترفاً بأنه 
غـــيـــر راض عـــــن مــــســــتــــواه خـــلال 
الأربع مباريات الماضية، مشيراً: 
الـــلاعـــب يــمــر بفترة  «طــبــيــعــي أن 
هـــبـــوط فـــي المـــســـتـــوى خــصــوصــا 
فــــــي ظــــــل ضــــغــــط المـــــســـــابـــــقـــــات». 
مــنــوهــاً بــــأن الأهـــــم لــديــهــم الــفــوز 
وهـــو مـــا ســيــعــمــلــون عــلــيــه خــلال 
الفترة المقبلة بدخول المواجهات 

باعتبارها مواجهات نهائية.

بندر باصريح 
(الشرق الأوسط)
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يستضيف كريستال بالاس اليوم في مباراة مؤجلة

توتنهام يعوّل على ملعبه الجديد لمنافسة النخبة
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــدشـــــــن نــــــــــــــادي تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر رســـــــمـــــــيـــــــاً، الــــــيــــــوم 
الــذي  الــجــديــد  (الأربــــعــــاء)، ملعبه 
ــــــف مـــتـــفـــرج،  أل لـــنـــحـــو ٦٢  يـــتـــســـع 
بـــالاس في  باستضافة كريستال 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، في 
خــطــوة يــأمــل أن تــوفــر قـــوة مالية 
تحجز له موقعاً بين نخبة أندية 

كرة القدم المحلية والأوروبية.
ويــــأمــــل المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
مــاوريــســيــو بوكيتينو ولاعــبــوه، 
فـــي أن يــمــنــحــهــم المــلــعــب الــجــديــد 
جــــرعــــة مـــعـــنـــويـــة، ولا ســـيـــمـــا أن 
الـــفـــريـــق يــمــر بــفــتــرة انــــعــــدام وزن 
جراء خسارته أربعاً من مبارياته 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــدوري، 
وبــات مهدداً - في حــال لم يتدارك 
وضعه سريعاً - بإنهاء الموسم في 
مركز خــارج الأربــعــة الأوائـــل التي 
تؤهل للمشاركة في دوري أبطال 
أوروبــــــــا المــــوســــم المـــقـــبـــل. وخــــاض 
تــوتــنــهــام آخـــر مـــبـــاراة رســمــيــة له 
على ملعبه السابق «وايــت هارت 

لاين» في مايو (أيار) ٢٠١٧، قبل أن 
يتم هدمه ويشيّد بدلاً منه ملعباً 
لــــــ٦٢٠٦٢ متفرجاً،  عــصــريــاً يتسع 
ليكون الأكــبــر بــين مــلاعــب الأنــديــة 
في لندن، والثاني في إنجلترا بعد 
ملعب أولد ترافورد الخاص بنادي 

مانشستر يونايتد.
المــقــدرة لبناء  وبــلــغــت الكلفة 
المـــلـــعـــب الــــــــذي أطــــلــــق عـــلـــيـــه اســـم 
«تــوتــنــهــام هوتسبير ســتــاديــوم» 
مليار جنيه إسترليني (١٫٣ مليار 
دولار). ويتخطى طموح مجلس 
إدارة نادي شمال لندن حدود كرة 
الــعــشــبــيــة  الــــقــــدم. فــأســفــل الأرض 
أقيمت  للسحب،  القابلة  للملعب 
أرضية من عشب اصطناعي لإقامة 
مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة. 
ــع النادي الإنجليزي عقداً مع 

ّ
ووق

رابطة دوري كــرة القدم الأميركية 
يتضمن إقامة مباراتين على الأقل 
سنوياً في هذه اللعبة في الأعوام 

العشرة المقبلة.
وفـــي خــطــوة لمــنــافــســة الأجـــواء 
فــي منشآت مثل ملعب «سيغنال 
إيـــــدونـــــا بــــــــارك» الــــخــــاص بـــنـــادي 

بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي، 
يــتــضــمــن المـــلـــعـــب مــــدرجــــاً ســعــتــه 
١٧٥٠٠ مــتــفــرج أطـــلـــق عــلــيــه لقب 

«وايـــت وول» (الــحــائــط الأبــيــض). 
ويفخر توتنهام بتقديم مأكولات 
ومــــشــــروبــــات ذات جــــــودة عــالــيــة، 

خلافاً للملاعب البريطانية القديمة 
التي تقدم وجبات الفطائر باللحم 
ورقــائــق الــبــطــاطــا. كــمــا أن الجعة 

ســـيـــتـــم تـــحـــضـــيـــرهـــا فــــي مــنــشــآت 
إنتاج خاصة بالملعب.

وأعرب بوكيتينيو عن إعجابه 

الــشــديــد بــالمــلــعــب، وأمـــل أن يمنح 
لاعــبــي فــريــقــه الــحــافــز فــي الأمــتــار 
الأخيرة في الدوري المحلي لانتزاع 
إلــى مسابقة دوري  بطاقة التأهل 
أبطال أوروبا التي بلغ دورها ربع 
الــنــهــائــي هــــذا المــــوســــم، ويــســتــعــد 
لمواجهة مواطنه مانشستر سيتي 
ذهاباً وإياباً خلال الشهر الحالي. 
وقال: «هذا الملعب هو الأفضل في 
العالم، نستطيع تأكيد ذلــك الآن. 
كل مكان (فيه) هو أفضل ما رأيت 
في حياتي. لا يمكن مقارنته بأي 
شــــــيء». وأضـــــــاف: «هـــــذا مــشــروع 
مــدهــش، سيكون مــذهــلاً لمستقبل 
النادي. سيكون دافعاً قوياً لأنصار 
الـــفـــريـــق، ويــتــعــين أن يــكــون كــذلــك 

للاعبيه».
وسيتنفس توتنهام الصعداء 
عندما يركل لاعبو الفريق ضربة 
البداية ضد كريستال بالاس بعد 
انــتــظــار دام أشــهــراً بسبب تأخير 
الأعمال في الملعب، حيث كــان من 
المتوقع افتتاحه في أواخر أكتوبر 
المـــــاضـــــي. وفـــي  (تــــشــــريــــن الأول) 
انــتــظــار إنـــجـــازه، خـــاض توتنهام 

مـــبـــاريـــاتـــه عـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
اللندني. وخــاض الألمــانــي يورغن 
كـــلـــيـــنـــســـمـــان مــــهــــاجــــم تـــوتـــنـــهـــام 
الــســابــق مــبــاراة التجربة الأخــيــرة 
عــلــى المــلــعــب الــجــديــد الــســبــت في 
مباراة بين نجوم سابقين لناديي 
توتنهام وإنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي. 
وقــال فــي هــذا الــصــدد: «أنــا فخور 
جــداً، وسعيد جداً بالتواجد هنا. 
إنــه يــوم مميز لبداية مــشــوار هذا 
المـــلـــعـــب... آمــــل فـــي أن يـــكـــون ذلــك 
مـــدخـــل تـــوتـــنـــهـــام إلـــــى المــســتــقــبــل 

ويترافق مع الكثير من الألقاب».
وســيــخــوض توتنهام خمساً 
مـــــن مــــبــــاريــــاتــــه الـــســـبـــع المــتــبــقــيــة 
فـــي الـــــدوري المــحــلــي عــلــى ملعبه، 
حــيــث يــســعــى إلـــى مــنــافــســة أنــديــة 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وآرســـــنـــــال 
وتــــشــــيــــلــــســــي عـــــلـــــى الــــبــــطــــاقــــتــــين 
الأخيرتين المتبقيتين للمشاركة في 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
كما يلتقي مانشستر سيتي في 
ربع نهائي المسابقة القارية، آملاً 
في بدء كتابة التاريخ على ملعبه 

الجديد.

ملعب توتنهام الجديد (أ.ف.ب)

أكد أنه لن يلجأ إلى أسلوب «المداورة» القائم في مركز حارس المرمى الأساسي

زيدان: الحديث عن تصفية الفريق عدم احترام للاعبين
مدريد: «الشرق الأوسط»

دافـــــع الــفــرنــســي زيــــن الــديــن 
زيــــــــــــدان، المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــــريــــال 
مدريد الإسباني لكرة القدم، عن 
مــجــمــوعــة الــلاعــبــين المــوجــوديــن 
حــالــيــاً ضــمــن صـــفـــوف الــفــريــق، 
مــــــؤكــــــداً فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه أن 
الفريق سيشهد تغييرات، لكنه 
رفــض الحديث عنها فــي الوقت 
الحالي. وقال زيدان خلال المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي الــــــــــذي عــــقــــد أمــــس 
الــثــلاثــاء، للحديث عــن المــبــاراة 

أمــــام فالنسيا  الــيــوم  المـــقـــررة 
فـــــي الــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي، 
إنــــه يـــرفـــض الـــحـــديـــث عن 
«تصفية الفريق»، ويعتبر 

ذلـــك افــتــقــاداً لــلاحــتــرام إزاء 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن قـــدمـــوا الــكــثــيــر 

للملكي طوال الفترة الماضية.
وأضــــــــاف: «تـــحـــدثـــنـــا بــشــأن 
الكثير من الأشياء التي سنقوم 
بــهــا فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، وعــلــيــنــا 
احـــــتـــــرام الـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
معنا حالياً لأنهم قدموا الكثير». 
وتابع: «سنجري تغييرات، لكنه 
الـــوقـــت المــنــاســب للحديث  لــيــس 
عنها الآن، وإنما سيتم ذلك في 
وقــتــه». وأكــد زيـــدان أنــه سيكون 
مــضــطــراً لــلاســتــغــنــاء عــن بعض 
العناصر «هذه هي الحياة. طالما 
أن تــغــيــيــرات ســتــحــدث، ســأكــون 
مجبراً على إبــلاغ لاعــب ما بأنه 
خــارج الحسابات في مشروعنا 
المــقــبــل... ولــكــن هــذا سيكون مع 

نهاية الموسم».
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد زيـــدان 
الــفــريــق سيعتمد فــي الموسم  أن 
المقبل خياراً «واضــحــاً جــداً» في 
مــركــز حـــارس المــرمــى الأســاســي، 
القائمة  المــــداورة  إلــى  ولــن يلجأ 
راهناً بين البلجيكي تيبو كورتوا 

والكوستاريكي كيلور نــافــاس. 
وانــضــم كـــورتـــوا، أفــضــل حــارس 
مرمى في مونديال روسيا ٢٠١٨، 

إلــــــــــــــــــى نــــــــــــــادي 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الإســــبــــانــــيــــة 
فـــــــــي صـــيـــف 
العام الماضي 

قادماً من 

تشيلسي الإنــجــلــيــزي، 
ليصبح زميلاً لنافاس 
الـــذي اخــتــاره الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي الموسم 
الماضي أفضل حارس 
قارياً بعدما ساهم في 
إلــى لقبه  قيادة فريقه 
الثالث على التوالي في 
مسابقة دوري الأبطال.

وتناوب الحارسان 
على الذود عن مرمى 
ريــــــال هـــــذا المـــوســـم، 
لكن زيــدان العائد 
حديثاً إلى الإدارة 

الفنية للنادي الملكي بعد إقالة 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري، 
أكد أن الأولوية ستكون لحارس 
واحـــــد فــقــط فـــي المـــوســـم المــقــبــل. 
واعـــتـــمـــد ســـــــولاري بــشــكــل أكــبــر 
على الحارس البلجيكي، بينما 
يسود الاعتقاد بأن زيدان يفضل 
نافاس، وهو دفع به كأساسي في 
المباراة الأولــى التي أشــرف فيها 
على ريال هذا الموسم ضد سلتا 
فيغو الشهر الماضي (٢ - صفر).

وقـــــــــال زيـــــــــــدان فــــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي عشية الحلول ضيفاً 
على فالنسيا في المرحلة ٣٠ من 

الليغا، «حالياً لدينا ثلاثة حراس 
جيدين (نافاس وكورتوا ونجل 
البالغ من العمر ٢٠  زيــدان لوكا 
عاماً) وسننهي الموسم معهم». 
وأضاف: «لكنني أؤكد لكم أنه لن 
يــكــون ثــمــة نــقــاش بــشــأن حــارس 
المرمى (في الموسم المقبل)، أقول 
لكم ذلــك مــن الآن. سيكون الأمــر 
واضــحــاً جـــداً». وكــان زيـــدان دفع 
في المباراة ضد هويسكا السبت 
(٣ - ٢) في الدوري المحلي، بنجله 
لوكا أساسياً للمرة الثانية فقط 
فـــــي مــــــبــــــاراة رســــمــــيــــة بــقــمــيــص 
الـــنـــادي المــلــكــي. وأتـــــت الــخــطــوة 

بــعــد فـــتـــرة المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، 
حــيــث عــانــى كــورتــوا مــن إصــابــة 
طفيفة مع منتخب بلاده، بينما 
شارك نافاس في حصة تدريبية 
واحــدة بعد عودته من الالتحاق 

بالمنتخب الكوستاريكي.
ودافـــــــــــع زيـــــــــــدان عــــــن قــــــــراره 
الـــدفـــع بــنــجــلــه الـــــذي انـــضـــم إلــى 
أكاديمية ريــال مــدريــد، وهــو في 
سن السادسة، خلال الحقبة التي 
كــان والــده يدافع فيها عن ألــوان 
النادي لاعباً. وقال للصحافيين 
الـــــــيـــــــوم: «لــــــوكــــــا مــــــوجــــــود هــنــا 
لاستحقاقه ذلك (...) هو هنا منذ 

(نحو) ١٦ عاماً. إذا أراد الناس أن 
يقاربوا هذه المسألة من الجانب 
الــحــارس نجل  الشخصي (كـــون 
المــــــــدرب)، أنــــا لا أكـــتـــرث لـــذلـــك». 
وفـــاز ريـــال فــي المــبــاراتــين اللتين 
خـــاضـــهـــمـــا مـــنـــذ عـــــــودة زيـــــــدان، 
وهـــــو يــحــتــل المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
تــرتــيــب الــلــيــغــا بـــفـــارق ١٢ نقطة 
عــــن المـــتـــصـــدر بـــرشـــلـــونـــة. وفـــي 
حـــين يــجــد الــفــريــق نــفــســه خـــارج 
المنافسة عملياً هذا الموسم على 
الألقاب محلياً وقارياً (أقصي من 
دور الــســتــة عــشــر لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا أمــــام أيـــاكـــس أمــســتــردام 
الهولندي)، ينصب التركيز على 
تطوير الفريق تحضيراً للموسم 
المـــقـــبـــل، واحـــتـــمـــال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعبين جدد في فترة الانتقالات 

الصيفية.
وشدد زيدان على أنه تحدث 
إلى إدارة النادي «وأبلغتها بما 
نريد القيام به (...) هذه مؤسسة، 
نــاد يضم الكثير من الأشخاص 
المــــهــــمــــين. نــــقــــوم بــــــالأمــــــور، كــمــا 
دائماً، معاً». ومن اللاعبين الذين 
تــــــدور عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول 
مــســتــقــبــلــهــم، الـــجـــنـــاح الــويــلــزي 
الــذي تجمعه علاقة  غــاريــث بيل 
مــتــوتــرة مـــع قــســم مـــن مشجعي 
الـــــنـــــادي، ووجــــــد نــفــســه مـــجـــدداً 
مــحــط صــــافــــرات اســتــهــجــان من 

قبلهم ضد هويسكا السبت.
وعــــــلــــــق زيــــــــــــــدان عـــــلـــــى ذلـــــك 
بـــالـــقـــول: «أعــــــرف أن الــصــافــرات 
ليست جيدة، أنا كنت عرضة لها 
بدوري، لكن عليك تقبلها. عليك 
لــذلــك (...)  الــتــمــتــع بالشخصية 
بشأن مستقبل غاريث، سنتحدث 
بهذا الــشــأن فــي نهاية المــوســم». 
وشـــــدد عــلــى أنــــه «عــلــيــنــا إنــهــاء 
المـــوســـم ثـــم نــــــرى». فـــي المــقــابــل، 
أكـــــد زيـــــــدان رغـــبـــتـــه بــالاحــتــفــاظ 

بــمــواطــنــه قــطــب الــــدفــــاع رافـــايـــل 
فاران، موضحاً: «لا نريد (ريال) 

مدريد من دون فاران».
تــــأتــــي تــــصــــريــــحــــات زيـــــــدان 
فــي الــوقــت الــــذي أكـــد فــيــه المــديــر 
الفني لنادي مانشستر يونايتد 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي، أولـــــــــــــي غـــــونـــــار 
سولسكاير، أن النجم الفرنسي 
بــول بوغبا سعيد بــوجــوده مع 
الــفــريــق، رغــم التصريحات التي 
أطـــلـــقـــهـــا الــــلاعــــب مــــؤخــــراً خـــلال 
مـــعـــســـكـــر المــــنــــتــــخــــب الـــفـــرنـــســـي 
الأخـــيـــر، وأشـــــاد خــلالــهــا بــنــادي 
ريــــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي. وقــــال 
بـــوغـــبـــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي فــي 
معسكر المنتخب الفرنسي: «ريال 
مدريد حلم للجميع، إنه أحد أكبر 
أندية العالم، لديه زيدان كمدرب، 
إنه حلم لكل طفل ولكل لاعب كرة 
قــــــدم، ولـــكـــنـــنـــي الآن ســعــيــد مــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وألــعــب مع 

المدرب الجديد».
ورغــــــم هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، 
أبدى سولسكاير عدم قلقه على 
مستقبل بوغبا الذي أكد أنه يقدم 
الراهن  مستوى جيداً في الوقت 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. يُــشــار 
إلـــى أن زيـــــدان يــضــع بــوغــبــا في 
صدارة اللاعبين الذين يرغب في 
لــلــنــادي الملكي  ضمهم لصفوف 
فـــــي الـــصـــيـــف المــــقــــبــــل. وأضــــــاف 
ســولــســكــايــر قــــائــــلاً: «بـــــول فتى 
ظريف للغاية، ومهذب»، وأجاب 
عــن ســـؤال يتعلق بـــزيـــدان، «إنــه 
أيقونة في فرنسا ومدرب ولاعب 
كـــــرة رائــــــــع». واســـتـــطـــرد المـــــدرب 
الــنــرويــجــي قــائــلاً: «بــكــل بساطة 
قد أجــاب بشكل مهذب على ذلك 
الـــســـؤال، ولــكــن بـــول ســعــيــد هنا 
وسيكون عنصراً مهماً، نرغب في 
بناء الفريق من حوله، وهذا أمر 

لم يطرأ عليه أي تغيير».

سولسكاير أكد 
بقاء بوغبا مع 

مانشستر يونايتد 
(إ.ب.أ)

بعد الفوز على نيوكاسل والصعود إلى المركز الثالث

مدرب آرسنال يثني على أوزيل
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــاد الإســــــبــــــانــــــي أونـــــــــاي 
إيــــــمــــــري، المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
آرســنــال الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
بــلاعــبــه الألمــانــي مــســعــود أوزيـــل، 
لــه مــع الفريق  الــجــيــد  بــعــد الأداء 
المــبــاراة أمــام نيوكاسل، التي  في 
انــتــهــت بـــفـــوز آرســـنـــال ٢ - صفر 
الــدوري الإنجليزي. وأوضــح  في 
إيــمــري، فــي تصريحات نشرتها 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بي سي): «لعب مسعود (أوزيــل) 
الــذي  الــلــعــب  بالطريقة وأســلــوب 
تـــريـــده. اجــتــهــد كــثــيــراً وقـــدم أداءً 

جيداً».
وصــــعــــد هـــــذا الــــفــــوز بــفــريــق 
آرســــنــــال إلــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
جـــــدول المـــســـابـــقـــة، وعـــــزز مــوقــفــه 
فــــي الـــــصـــــراع عـــلـــى أحــــــد مــقــاعــد 
دوري الأبــــــطــــــال الأوروبــــــــــــي فــي 
الموسم المقبل. وكــان أوزيــل خرج 
مـــن حـــســـابـــات إيـــمـــري فـــي بــدايــة 
الموسم، ولكنه قدم أداءً جيداً في 
المــبــاراة أمـــام نــيــوكــاســل، وساعد 
الفريق على تحقيق الفوز العاشر 
على الــتــوالــي فــي المــبــاريــات التي 
خاضها على ملعبه بالبطولة هذا 

الموسم.
وأوضــــــــــــــح إيــــــــمــــــــري: «أحـــــــب 

الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــلـــعـــب بـــهـــا كــل 
مـــــحـــــتـــــرف. مـــــســـــعـــــود (أوزيـــــــــــــل) 
ساعدنا بإمكاناته التي وضعها 
فــي خــدمــة الــفــريــق». وقـــدم أوزيــل 
نـــــشـــــاطـــــاً مــــلــــحــــوظــــاً فـــــــي وســـــط 
المـــلـــعـــب خـــــلال المـــــبـــــاراة، وتـــحـــرك 
بـــحـــريـــة وصــــنــــع بـــعـــض الـــفـــرص 
الــخــطــيــرة، لــيــقــع عــلــيــه الاخــتــيــار 
لجائزة أفضل لاعــب في المــبــاراة. 
وأشـــــــار إيــــمــــري فــــي تــصــريــحــات 
إلــى «ســكــاي ســبــورتــس»، إلــى أن 
«مسعود أوزيل يمتلك الإمكانات 
والموهبة... عندما يستطيع تقديم 
أفــضــل مــســتــويــاتــه لــلــفــريــق، فإنه 
التي  الخططية  بالطريقة  يلعب 
نــــريــــدهــــا». وقــــــال أونـــــــاي إيـــمـــري 
«التحدي يتعلق بمستوانا خارج 
بــثــبــات في  نــلــعــب  الأرض، وبــــأن 
المستوى كما يحدث على أرضنا».

ورغــــــم ابـــتـــعـــاده عــــن الــكــثــيــر 
مــــن المــــبــــاريــــات فــــي وقـــــت ســابــق 
مـــــــن المـــــــوســـــــم بــــســــبــــب خـــــروجـــــه 
مــــن حـــســـابـــات إيــــمــــري أحـــيـــانـــاً، 
لــــلإصــــابــــة، والمــــــــرض أحـــيـــانـــاً  أو 
أخـــرى، يبدو أن أوزيـــل سيصبح 
ضـــمـــن حــــســــابــــات إيـــــمـــــري بـــقـــوة 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة الــحــاســمــة 
مــن المــوســم. ووعـــد أوزيــــل، أعلى 
لاعبي آرسنال راتباً، أن يبذل كل 
الفترة  ما بوسعه مع الفريق في 

المقبلة، حيث يسعى آرسنال إلى 
الحفاظ على موقعه ضمن المراكز 
الأربعة الأولى في جدول الدوري 
الإنجليزي لضمان المشاركة في 

دوري الأبطال الموسم المقبل.
كــــمــــا يــــســــعــــى الـــــفـــــريـــــق إلــــى 

مـــواصـــلـــة مــســيــرتــه فــــي الــــــدوري 
الأوروبي، حيث وصل بالفعل إلى 
دور الثمانية في المسابقة. وقال 
أوزيــــــل، بــعــد مـــبـــاراة نــيــوكــاســل، 
«دوري هو تقديم كل ما بوسعي 
على أرض الملعب مثلما حدث في 

هذه المباراة... أريد فقط مساعدة 
زمــلائــي لتحقيق الانــتــصــارات». 
وأضــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أنــــنــــا قــدمــنــا 
مــبــاراة جــيــدة كفريق. لــم أكــن أنا 
فــقــط مـــن لــعــب جـــيـــداً. كـــان جــهــداً 

جماعياً للفريق».

وظــــهــــرت الـــثـــقـــة عـــلـــى لاعــبــي 
آرسنال في إمكانية الوصول إلى 
دوري الأبطال لأول مرة من ثلاثة 
مــــواســــم. وأبـــلـــغ لاكــــازيــــت شبكة 
التلفزيونية:  «سكاي سبورتس» 
«المــــــــــدرب قــــــال إنــــــه يـــجـــب عــلــيــنــا 

الـــتـــحـــلـــي بـــالـــصـــبـــر والـــفـــاعـــلـــيـــة 
داخل منطقة الجزاء وفعلنا ذلك. 
مــواجــهــة نــيــوكــاســل تــكــون بــهــذا 
الشكل دائماً. نحن سعداء. أشعر 
بـــاخـــتـــلاف الأجــــــــواء عــــن المـــوســـم 
الماضي. الآن يمكننا التأهل إلى 

دوري الأبطال».
وقـــال رفــائــيــل بنيتيز مــدرب 
نــيــوكــاســل، «كـــل مـــبـــاراة ستكون 
نهائية. سنحاول الحصول على 
٣ نقاط أمــام (كريستال بــالاس). 
المباراة المقبلة هي الأهم». وأضاف 
المـــــــدرب الإســــبــــانــــي: «الـــــفـــــرق فــي 
المؤخرة تحصد النقاط. لو خسر 
كــارديــف النقاط فربما يكون ٣٨ 
نــقــطــة كــافــيــاً لــلــبــقــاء، لــكــن لـــو لم 
يــحــدث ذلـــك ســنــحــاول أن نجتاز 

حاجز ٤٠ نقطة».
ولم يفز الفريق الضيف على 
آرســــنــــال مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)  ٢٠١٠، ولم ينتصر خارج 
الــعــام الماضي،  أرضــه منذ نهاية 
وبــدا أنه يريد الخروج بالتعادل 
على أقصى تقدير بالاعتماد على 
خمسة مــدافــعــين، بــالإضــافــة إلــى 

رباعي خط الوسط أمامهم.
ونــــجــــحــــت الــــخــــطــــة إلــــــــى أن 
تبادل الويلزي رامزي التمرير مع 
لاكازيت، ثم انطلق داخل منطقة 
الجزاء وسدد كرة بقدمه اليسرى 

اصــطــدمــت بــالــقــائــم الــبــعــيــد إلــى 
داخل المرمى.

وتـــقـــدم آرســــنــــال إلــــى الأمــــام 
باستمرار، لكنه فشل في تعزيز 
تقدمه في الشوط الأول. وجاءت 
أفضل فرصة لآرسنال في نهاية 
الشوط الأول عندما وصل لاكازيت 
إلى تمريرة مسعود أوزيل وسدد 
فــــي المـــــرمـــــى، لـــكـــن مـــــات ريــتــشــي 
أخرجها قبل أن تتجاوز الخط. 
وحسم لاكــازيــت الــفــوز قبل سبع 
دقــائــق مــن الــنــهــايــة عــنــدمــا فشل 
جمال لاسيلس قائد نيوكاسل في 
إبعاد كرة عن منطقة الجزاء بعد 
تمريرة من البديل بيير - إيمريك 

أوباميانغ.
وأفلت الفرنسي لاكازيت من 
خـــلـــف مــــدافــــع نـــيـــوكـــاســـل وســــدد 
الكرة من فوق الحارس دوبرافكا 
فــي تــعــاون متكرر مــع أوباميانغ 
مهاجم الغابون. وقــال لاكازيت، 
ــا يــريــد مــســاعــدة الفريق. 

ّ
«كــل مــن

ســجــل أوبـــا الكثير مــن الأهــــداف، 
وأنا أحاول أن أفعل الأمر ذاته، وأن 
أســاعــده أيــضــاً فــي تسجيل أكبر 
عدد ممكن من الأهداف. هو يفعل 
الأمر ذاته معي». وظل نيوكاسل 
في المركز ١٤ وله ٣٥ نقطة متقدماً 
بـ٧ نقاط على منطقة الهبوط قبل 

٦ مباريات على النهاية.

أوزيل قدم أداءً مثالياً في مواجهة نيوكاسل (إ.ب.أ)

زيدان يقود تدريبات 
ريال مدريد (أ.ف.ب)
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المدير الفني لتوتنهام يواجه صيفاً صعباً بسبب عدم وجود الأموال الكافية لإبرام صفقات جديدة

غلقت الأبواب أمام رحيله إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد؟
ُ
ما مصير بوكيتينو بعدما أ

لندن: ديفيد هايتنر

قـــــــــال مـــــقـــــربـــــون مـــــــن المـــــديـــــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو إنه مر بفترة عصيبة 
أيـــــــــام، عــنــدمــا  لـــلـــغـــايـــة لمــــــدة ١٠ 
كـــان هــو ومــســاعــدوه فــي الطاقم 
الــفــنــي يــجــرون مــحــادثــات بشأن 
مــســتــقــبــل تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
خلال المرحلة المقبلة. وكانت هذه 
الفترة بالتحديد في نهاية الموسم 
المـــاضـــي، وقـــد أعــطــى بوكيتينو 
مـــؤشـــراً لمـــا كــــان يـــــدور فـــي ذهــنــه 
بــعــد الـــفـــوز بـــــ٥ أهـــــداف مــقــابــل ٤ 
عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى ملعب 
ويـــمـــبـــلـــي، وهـــــي الــنــتــيــجــة الــتــي 
ضــمــنــت لــلــفــريــق إنــــهــــاء المـــوســـم 
في المركز الثالث بجدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز للعام 
الثالث على التوالي، وهو ما كان 
يعني ضمان تأهل الفريق لدوري 

أبطال أوروبا.
وخلال المؤتمر الصحافي بعد 
نهاية هذه المباراة، بدأ بوكيتينو 
كأنه يوجه إنذاراً لرئيس النادي 
دانييل ليفي. فعندما سئل المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي عــمــا إذا كــان 
الــــنــــادي أم لا، دعــا  فـــي  ســيــبــقــى 
لــيــفــي إلـــى «الــتــحــلــي بــالــشــجــاعــة 
والمـــــغـــــامـــــرة» 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اقــــــتــــــراب 
فـــــــــــتـــــــــــرة 

الانــــــتــــــقــــــالات الــــصــــيــــفــــيــــة. وقــــــال 
أفــكــار واضحة  بوكيتينو: «لــدي 
القيام به.  حــول مــا يتعين علينا 
سنتحدث الأسبوع المقبل لإنشاء 
المـــشـــروع الــجــديــد. الأمــــر مــتــروك 
لدانييل وللنادي لكي يتفق معنا. 
إذا كنا نــريــد أن نــكــون منافسين 
حقيقيين على البطولات الكبرى، 
فــيــتــعــين عــلــيــنــا مـــراجـــعـــة الأمــــر 

قليلاً».
ولم يشِر بوكيتينو أبداً إلى 
ما كان يريده من ليفي. وبالطبع، 
كان من السهل للغاية أن نستنتج 
أن المدير الفني الأرجنتيني يريد 
التعاقد مع لاعبين جــدد لتعزيز 
صفوف الفريق، وأن هذا المطلب 
يــأتــي فــي مــقــدمــة أولــويــاتــه، لكن 
كــانــت هــنــاك مــطــالــب أخــــرى، بما 
فـــــي ذلــــــك الــــرغــــبــــة فـــــي الانـــتـــهـــاء 
مــن عملية التخلي عــن عـــدد من 
الــلاعــبــين بــهــدف إفـــســـاح المــجــال 
أمام اللاعبين الجدد. وبعد ذلك، 
كـــانـــت هـــنـــاك مـــســـألـــة الاحـــتـــفـــاظ 
بــأهــم لاعــبــي الــفــريــق، لــيــس هــذا 
فــحــســب ولـــكـــنْ أيــضــاً إرضـــاؤهـــم 

بــرواتــب أفــضــل مــن تلك 
التي يحصلون عليها 

الآن؛ عن طريق رفع 
ســقــف الأجــــــور في 
الــــــنــــــادي مـــــن أجــــل 
زيــــــــــــــــــــــادة طــــــمــــــوح 

الــــــلاعــــــبــــــين. 
لـــــــــــقـــــــــــد 

كـــــان المــــوضــــوع بــرمــتــه 
يتعلق بمسألة المرونة 
فــي الــتــعــامــل، والأمـــر 
نــفــســه ينطبق أيضاً 
على ملف التعاقدات 
الـــجـــديـــدة، نــظــراً لأن 
بــوكــيــتــيــنــو لا يــريــد 
أن يــعــتــمــد فــقــط على 
مجموعة مــن ناشئي 
الــــــــنــــــــادي وإكــــســــابــــهــــم 
الخبرات الكبيرة ثم بيعهم 
في نهاية المطاف إلى أندية 

أخرى.
الــعــاصــفــة قد  وبـــــدا أن 
بــدأت عندما وقع بوكيتينو 
عــقــداً جــديــداً مــدتــه ٥ ســنــوات 
فـــي ٢٤ مــايــو (أيــــــار) المــاضــي. 
وتبعه هــاري كــين بتوقيع عقد 
جــديــد مـــع الـــنـــادي فـــي ٨ يونيو 
(حــــــــــزيــــــــــران)، وقــــــــد كـــــانـــــت هــــذه 
اللحظة بمثابة تغيير هائل في 
قواعد اللعبة داخل النادي، حيث 
وافـــق ليفي على منح كــين راتباً 
ألـــف  إلـــــى ٢٠٠  أســـبـــوعـــيـــاً يـــصـــل 
جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي 
أدى إلى تحطيم هيكل الأجور في 

النادي.
لكن فترة الانتقالات الصيفية 
التالية كانت محبطة للغاية، حيث 
يــتــعــاقــد تــوتــنــهــام هوتسبير  لـــم 
مــع أي لاعـــب. وبـــدأ المــديــر الفني 
الأرجنتيني يعرب عــن استيائه 

عـــلـــى المـــــلأ وعـــلـــى نـــحـــو مــتــزايــد 
ويــــعــــرب عــــن قــلــقــه مــــن المــشــاكــل 
التي تؤرقه هو والــنــادي، والتي 
كــان أبرزها بالطبع التأخير في 
الانتهاء من بناء الملعب الجديد، 
وكذلك عدم إبرام صفقات جديدة 
لــتــدعــيــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق. وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، كـــــان مــانــشــســتــر 
يونايتد وريال مدريد يرقبان عن 

كثب ما يحدث مع بوكيتينو من 
أجــل استغلال اللحظة المناسبة 
لــلــتــعــاقــد مـــعـــه. وكـــــان مــســؤولــو 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر يــشــعــرون 
بالقلق ويعرفون أنهم قد يدخلون 
في معركة للإبقاء على بوكيتينو 
في ظل رغبة مانشستر يونايتد 

وريال مدريد في التعاقد معه.
ومـــــــــع ذلــــــــــــك، حـــــقـــــق المـــــديـــــر 
الــفــنــي الــنــرويــجــي أولـــــي غــونــار 
ســـولـــســـكـــايـــر نـــتـــائـــج رائــــعــــة مــع 
مانشستر يــونــايــتــد مــنــذ توليه 
مـــهـــمـــة تــــــدريــــــب الـــــفـــــريـــــق خــلــفــاً 
لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) المــاضــي، وهــو الأمــر الــذي 
أدى لتعيينه مــديــراً فنياً دائــمــاً 
لــلــشــيــاطــين الــحــمــر. وفـــي الــوقــت 
أعـــاد ريـــال مــدريــد مديره  نفسه، 
الفني السابق زين الدين زيــدان، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي غــيــر الـــصـــورة 
تـــمـــامـــاً، لأن ذلــــك يــعــنــي أن أبـــرز 
طــــرق الــــخــــروج أمـــــام بــوكــيــتــيــنــو 
قد أغلقت، وبالتالي فإنه يتعين 

عــلــيــه أن يــفــكــر جــديــاً فـــي قــضــاء 
الــســادس له مع توتنهام  الموسم 
هوتسبير وأيــضــاً عليه أن يفكر 
فيما الذي يتعين عليه القيام به.

وبـــــعـــــد خـــــــــروج مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد وريال مدريد من المعادلة 
الآن، بات من المنطقي أن نتساءل 
قــد فقد  عــمــا إذا كـــان بوكيتينو 
نـــفـــوذه لــــدى لــيــفــي أم لا! ويــجــب 
التأكيد مرة أخــرى على أن ليفي 
شـــخـــص صـــعـــب فـــــي الـــتـــفـــاوض 
ومن الصعب إقناعه بالعدول عن 

قراراته.
يــخــســر  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو جــــــهــــــود عـــــــــدد مـــن 

لاعــبــيــه، بــمــا فـــي ذلــــك اثـــنـــان من 
الأعمدة الأساسية للفريق، نظراً 
لأن توبي ألديرويرلد لديه شرط 
جزائي في عقده يبلغ ٢٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، كــمــا أن عقد 
كــريــســتــيــان إريــكــســن ينتهي في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠. ولم يبدِ 
رغــبــة فــي تــوقــيــع عــقــد جــديــد مع 

النادي.
يــلــعــب  ورغــــــــم أن إريــــكــــســــن 
موسمه العاشر كلاعب محترف، 
فــإنــه لا يـــزال فــي الــــ٢٧ مــن عمره، 
إذ كــانــت بــدايــتــه مــع أيــاكــس في 
ويــــــدرك   .٢٠١٠  -  ٢٠٠٩ مــــوســــم 
لــيــفــي أهـــمـــيـــة إريـــكـــســـن لــلــفــريــق 
ويـــعـــرف قــيــمــتــه جـــيـــداً، لــلــدرجــة 
التي جعلته يشير إلى أن اللاعب 
لن يرحل عن الفريق بأقل من ١٣٠ 
مليون جنيه إسترليني. وهذا هو 
رد الفعل الطبيعي من ليفي في 
الــتــي نعرفها  ضــــوء شــخــصــيــتــه 
جميعاً. وبالتالي، فــإن إريكسن 
ســيــواجــه أوقـــاتـــاً عــصــيــبــة خــلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعــلاوة على ذلــك، سينتهي 
عقد يــان فيرتونخين فــي يونيو 
(حـــزيـــران) مــن الــعــام المــقــبــل، لكن 
الوضع سيكون مختلفاً بالنسبة 
لـــه بــســبــب ســنــه الــكــبــيــرة، حيث 
سيبلغ عامه الـ٣٢ في نهاية أبريل 
(نيسان) المقبل، وهو ما يعني أن 
قيمة إعــــادة الــبــيــع ســتــكــون أقــل. 

ولــــن يــجــد تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
مشكلة كبيرة في أن يدخل اللاعب 
عامه الأخير مع النادي من دون 
توقيع عقد جديد أو الانتقال إلى 

أي نادٍ آخر.
ومن المرجح أيضاً أن يخسر 
بوكيتينو خدمات كل من ميشيل 
فــورم وفرناندو لورينتي بسبب 
النادي في  احتمال رحيلهما عن 
صفقة انتقال حر، كما سيضطر 
المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
الــعــروض المقدمة  إلــى  للاستماع 
لــلاعــبــين مــثــل فــيــكــتــور وانــيــامــا، 
وجــورج كيفين نكودو، وفنسنت 
يــــــانــــــســــــن. صــــحــــيــــح أن هـــــــؤلاء 
اللاعبين الخمسة ليسوا من القوام 
الأساسي للفريق، لكنهم على أي 
حال كانوا يلعبون بدلاء في غياب 
الــلاعــبــين الأســاســيــين ويــقــدمــون 
الدعم الــلازم عند الــلــزوم. ويجب 
الاعتراف بأن توتنهام هوتسبير 
هــو الفريق الأقــل مــن بــين الأندية 
الـــســـتـــة الـــكـــبـــرى مــــن حـــيـــث عـــدد 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عـــلـــيـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن رحــيــل 
الــلاعــبــين يجب أن يتم تعويضه 

بالتعاقد مع لاعبين جدد.
لـــكـــن الــــســــؤال المــــطــــروح الآن 
هو: من اللاعبون الذين سيسعى 
النادي للتعاقد معهم، خصوصاً 
في ظل عدم توافر الأموال اللازمة 
بسبب سداد الديون التي حصل 

عـــلـــيـــهـــا الــــــنــــــادي لــــبــــنــــاء مــلــعــبــه 
الـــجـــديـــد؟ ومــــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام 
الـــلاعـــبـــين  نــــعــــرف أن مـــعـــظـــم  أن 
الذين يريد النادي التعاقد معهم 
يــبــلــغــون مـــن الــعــمــر ٢٣ عـــامـــاً أو 
أقـــل، ومـــن بينهم جـــاك غريليش 
(إســـتـــون فـــيـــلا)، وجــــــارود بــويــن 
(هـــــال ســيــتــي) وديـــفـــيـــد بــروكــس 
(بــــــورنــــــمــــــوث) ومــــــاكــــــس آرونــــــــز 
(نــــورويــــتــــش ســــيــــتــــي)، وكــــيــــران 
الاسكوتلندي)،  (سيلتك  تيرني 
وشــــون لــونــغــســتــاف (نــيــوكــاســل 
يونايتد) وهارفي بارنز (ليستر 
سيتي). بالإضافة إلى ذلك، يهتم 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة بــالــحــصــول عــلــى خــدمــات 
نـــجـــم أيــــاكــــس الـــهـــولـــنـــدي حــكــيــم 
زياش، البالغ من العمر ٢٦ عاماً.

وبلغ صافي إنفاق بوكيتينو 
عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــدات الـــــدائـــــمـــــة فــي 
توتنهام هوتسبير ٢٧٫٢٥ مليون 
جنيه إسترليني، وهــو ليس من 
الــذيــن يطلبون  المــديــريــن الفنيين 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعــــبــــين مـــــن ذوي 
الأســـمـــاء الــكــبــيــرة فـــي عـــالـــم كــرة 
الــــقــــدم. وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، فــإنــه 
يناسب تماماً الطريقة التي يفكر 
لــيــفــي، نــظــراً لأن بوكيتينو  بــهــا 
يريد التعاقد مع لاعبين يدينون له 

بالولاء ويطيعونه ويحترمونه.
لكن الأمــور المادية لتوتنهام 
هوتسبير صعبة للغاية. ويعرف 
الـــلاعـــبـــون جـــيـــداً مـــــدى صــعــوبــة 
الــرحــيــل عــن تــوتــنــهــام هوتسبير 
ـــــــذا كـــان  تـــحـــت قـــــيـــــادة لـــيـــفـــي، ول
الـــبـــعـــض مـــــتـــــردداً فـــــي الـــتـــوقـــيـــع 
على عقود جــديــدة أو زيـــادة مدة 
الــتــعــاقــد. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فــإن 
أي لاعب يقترب عقده من نهايته 
ســوف يجلس ويحسب ما يمكن 
أن يجنيه في حال رحيله إلى نادٍ 
آخــر فــي صفقة انتقال حــر، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن أن يـــؤثـــر بكل 
تــأكــيــد عــلــى مــطــالــبــه المـــالـــيـــة من 

النادي.
وقـــد حــقــق ليفي انــتــصــارات 
كبيرة عندما نجح فــي التوقيع 
عـــلـــى عـــقـــود جــــديــــدة مــــع كــــل مــن 
هــــاري كـــين وديـــلـــي إلــــي وهــوغــو 
لــــــوريــــــس، لـــكـــنـــه لـــــم يـــنـــجـــح فــي 
القيام بالشيء نفسه مع لاعبين 
آخرين. وداخل الملعب، سيحصل 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر عــلــى دفــعــة 
مــعــنــويــة كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا يــنــتــقــل 
أخيراً إلى الملعب الجديد لمواجهة 
كــريــســتــال بـــالاس الــيــوم. ويـــدرك 
مسؤولو توتنهام هوتسبير أن 
الــنــادي فــي حــاجــة مــاســة لإنــهــاء 
المــــوســــم الـــحـــالـــي ضـــمـــن المـــراكـــز 
الأربـــعـــة الأولـــــى المــؤهــلــة لــــدوري 
أبطال أوروبــا من أجل الحصول 
على الأموال التي ستساعده بقوة 
خلال المرحلة المقبلة. أما بالنسبة 
فـــإن الأمــــور لا تــزال  لبوكيتينو، 

صعبة للغاية.

ديون استاد توتنهام الجديد تقف عائقاً أمام بوكيتينو لعقد صفقات جديدة

دانييل ليفي. فعندما سئل المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي عــمــا إذا كــان 
الــــنــــادي أم لا، دعــا  فـــي  ســيــبــقــى 
لــيــفــي إلـــى «الــتــحــلــي بــالــشــجــاعــة 
والمـــــغـــــامـــــرة» 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اقــــــتــــــراب 
فـــــــــــتـــــــــــرة 

بــرواتــب أفــضــل مــن تلك 
التي يحصلون عليها 

الآن؛ عن طريق رفع 
ســقــف الأجــــــور في 
الــــــنــــــادي مـــــن أجــــل 
زيــــــــــــــــــــــادة طــــــمــــــوح 

ينينــين.  ـــ ــعــــــبـــ لالاــلا ـــ ــالـــ
لـــــــــــقـــــــــــد 
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لاعب منتخب ويلز السابق يستعيد ذكرياته الحزينة مع التمييز العرقي

داني غابيدون: إذا لم تعايش عنصرية فمن الصعب للغاية استيعابها
لندن: «الغارديان»

الــــحــــزن... كــــان هــــذا الــشــعــور 
الــــغــــالــــب عــــلــــيّ عـــنـــدمـــا تــعــرضــت 
لإســـــــاءات عــنــصــريــة بــيــنــمــا كنت 
ألــعــب بــاســم بــــلادي. كـــان ذلـــك في 
أغــســطــس (آب) ٢٠٠٣. وكــنــت في 
الـ٢٦ من عمري حينها وأبدأ لتوّي 
مسيرة دولــيــة مــع منتخب ويلز. 
كنا نخوض مواجهة أمام الصرب 
- مونتينيغرو خـــارج أرضــنــا في 
مــــبــــاراة لــلــتــأهــل لــبــطــولــة «يــــورو 
٢٠٠٤» في بلغراد. وعلمت مسبقاً 
أن المــنــاخ الــعــام ســيــكــون مــعــاديــاً. 
اثـــنـــان مـــن لاعبينا  كـــان واحــــد أو 
الأكــثــر خــبــرة قــد نــبّــهــانــا إلـــى هــذا 
الأمـــر. ومــع هـــذا، ليس هــنــاك حقاً 
ما يمكنه إعدادك لسماع ضوضاء 
أصـــــوات مــحــاكــاة لــلــقــرود عــنــدمــا 

تدخل أرض الملعب.
فــي ذلــك المــســاء، تعرضت أنا 
ونــــاثــــان بــلــيــك وروبـــــــرت إيــرنــشــو 
البداية، قلت في  للاستهداف. في 
نفسي: «هــل مــا أسمعه صحيح؟ 
هل هذا موجّه إليّ؟»، بعد ذلك ومع 
مضيّ المباراة، ومع هدوء أصوات 
الــجــلــبــة داخــــل المـــدرجـــات، يصبح 
بمقدورك سماع مثل هذه الأصوات 
بوضوح كلما لمست الكرة. وحتى 
عـــنـــدمـــا تـــكـــون مــســتــغــرقــاً بــكــامــل 
حــــواسّــــك فــــي مـــجـــريـــات المــــبــــاراة، 
وتـــــحـــــاول الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــلــعــب 
فـــحـــســـب، لا يــمــكــنــك إغــــفــــال هـــذه 

الأصوات.
لـــم يــكــن الأمــــر لــطــيــفــاً، إلا أنــه 
الــيــوم عــنــدمــا أتــطــلــع بعيني إلــى 
الـــــــــوراء أجـــــد أن تـــلـــك فــــي الـــواقـــع 
كانت واحــدة من أفضل المباريات 
التي خضتها وأنا أرتدي قميص 
مـــنـــتـــخـــب ويــــــلــــــز، وربــــــمــــــا كـــانـــت 

الإساءات العنصرية التي تعرضت 
لها أحــد الأســبــاب وراء ذلـــك، فقد 
أشعلتْ النيران داخلي وجعلتني 
المــلــعــب.  أفـــضـــل داخـــــل  أقـــــدم أداءً 
وحـــاولـــت اســتــغــلال الإســــــاءة في 

تحفيزي بدرجة أكبر.
داخـــــل غـــرفـــة تــبــديــل المــلابــس 
فــي وقــت لاحـــق، أتــذكــر أنــنــي كنت 
فــي حــالــة صــدمــة. وكـــان شــعــوري 
بـــالـــصـــدمـــة بـــالـــغـــاً لـــــدرجـــــة أنـــنـــي 
شعرت أنني بحاجة إلى الحصول 
على تأكيد من أحد مسؤولي ويلز 
كـــي أصـــــدق أن مـــا جــــرى قـــد وقــع 
بالفعل. لقد كنا جميعاً مدركين 
للإساءات التي حدثت، بما في ذلك 
مدربنا، مارك هيوز، الذي تحدث 
عن الأمر خلال المؤتمر الصحافي 

الذي عقده.
حــتــى تــلــك الــلــيــلــة، لــم أكـــن قد 
تعرضت لإساءة عنصرية من قبل 
قط في أثناء لعبي كرة القدم. وكنت 
قد شاركت سابقاً في أجواء عامة 
صــعــبــة ومــخــتــلــفــة كــنــت أتــعــرض 
خلالها لشتى الإساءات، لكن كانت 
تلك المرة الأولى التي أتعرض فيها 
لعنصرية بــهــذا الشكل - أصــوات 
الــــقــــرود. وبـــداخـــلـــي، تــكــالــب عــلــيّ 
مختلف المشاعر في أعقاب المباراة، 
بما في ذلــك الغضب. والمؤكد أنه 
دم قطاع من 

ْ
من الخطأ تماماً أن يق

المشجعين على الإساءة إلى لاعب 
بسبب لون بشرته، أو النظر إليه 
عــلــى الــنــحــو الــــذي نــظــروا إلــــيّ به 
الليلة، أو أن يشعروا تجاهه  تلك 
مثلما شــعــروا تــجــاهــي فــقــط لأنــه 

داكن البشرة.
المــواقــف تحاول  فــي مثل تلك 
التعامل مع الأمر على أفضل نحو 
مــمــكــن، وفــــي وقــــت لاحــــق تنتظر 
الــســلــطــات  تـــتـــعـــامـــل  بـــالـــطـــبـــع أن 

المـــعـــنـــيـــة مـــــع الأمـــــــر عـــلـــى الــنــحــو 
الــلائــق. إلا أنــه فــي أعــمــاقــك، تــدرك 
أن شــيــئــاً لـــن يـــحـــدث -وكــــــان هــذا 
مــا حـــدث بــالــفــعــل. تــعــرض اتــحــاد 
الــكــرة فــي صربيا - مونتينيغرو 
قــــدرهــــا ١١٫٠٠٠٠ جــنــيــه  لـــغـــرامـــة 
إســــتــــرلــــيــــنــــي بــــســــبــــب «الــــســــلــــوك 
العنصري لجماهيره». والسؤال: 
مــاذا سيجدي ذلــك؟ هــذا الــقــرار لا 

يحارب المشكلة، وإنما يعد بمثابة 
مـــجـــرد ضـــربـــة خــفــيــفــة عــلــى ظهر 
اليد. وربما تأمل السلطات في أنه 
ســرعــان مــا سيجري نسيان هذه 

الضربة ويمضي الجميع قدماً.
الــيــوم  كــــان ذلــــك عــــام ٢٠٠٣. 
يــــزال  فــــي عـــــام ٢٠١٩، ولا  نـــحـــن 
الأمـــــر ذاتـــــه يـــحـــدث. فـــي الـــواقـــع، 
هــــذا مـــا تــتــوقــع حـــدوثـــه. عــنــدمــا 

خــــرج كـــالـــون هــــودســــون أودوي 
بــعــد مـــبـــاراة مونتينيغرو وقــال 
إنه جرى تحذيره من قبل بعض 
الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار فــــي المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي مـــــن أنــــــه ســتــحــدث 
إســــــــــاءات عـــنـــصـــريـــة مـــــن جـــانـــب 
الـــبـــعـــض فــــي المــــــدرجــــــات، أوجــــز 
هــذا كــل شــيء أمــامــي. باعتبارنا 
لاعبين داكني البشرة، نكاد نجزم 

الــوضــع سيستمر. لقد  بـــأن هـــذا 
أصبح مألوفاً -رغم أنه لا ينبغي 

أن يصبح كذلك.
فــي الــواقــع، ليس مــن السهل 
قــول مــا ينبغي حــدوثــه فــي عالم 
كرة القدم، لأن هذه في جوهرها 
مشكلة اجتماعية. ورغم أن مشكلة 
العنصرية تبدو أفدح داخل أجزاء 
بعينها من أوروبـــا، فــإن الأمــر لا 

يقتصر على تلك المناطق. هنا في 
المملكة المتحدة، نعاني من مثل 
هذه المشكلات. إلا أنني أعتقد أن 
وجـــه الاخــتــلاف الــرئــيــســي يكمن 
في أن ثمة شعوراً برغبةٍ هنا في 
تناول مشكلة العنصرية، بينما 
لا تعترف دول أخرى بوجود هذه 

المشكلة من الأساس.
وفيما يتعلق بمدرب منتخب 

مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، فــــقــــد خـــــــرج بــعــد 
مـــواجـــهـــة إنـــجـــلـــتـــرا، وقــــــال إنـــــه لــم 
يــســمــع إســــــاءات عــنــصــريــة، وبــعــد 
ذلــك لــدى الضغط عليه أصــر على 
أنه لا يرى «سبباً يستدعي التعليق 
على الأمـــر»... موقف سخيف منه 
بالتأكيد. كيف إذن يمكن حــدوث 
تغيير إذا استمر الناس في محاولة 
تجاهل الأمر؟ على الجانب الآخر، 
كـــــان مــــن المـــشـــجـــع الاســـتـــمـــاع إلـــى 
الأسلوب الذي تحدث به ساوثغيت 
عــن الــعــنــصــريــة. الــواضــح أن ثمة 
ـــــــى اتــــــخــــــاذ إجـــــــــــراءات  حـــــاجـــــة إل
صـــــارمـــــة عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بكيفية التعامل مع العنصرية في 
مجال كرة القدم. ولا يكفي فرض 
عقوبات ومنع أفراد من المشاركة. 
في الوقت ذاتــه، فإنه يتعين على 
الكيانات المعنية بكرة القدم النظر 
إلى نفسها وإلى الدول التي تقع 
فـــي أخـــطـــاء عــنــصــريــة. نــحــن في 
حــاجــة إلـــى قـــدر أكــبــر بكثير من 
الــتــنــوع الــعــرقــي داخــــل المــنــاصــب 
الكبرى في «يويفا» و«فيفا»، لأنه 
لــم تكن قــد عايشت  ببساطة إذا 
العنصرية، فسيكون من الصعب 
لــلــغــايــة أن تــســتــوعــبــهــا، وإذا لم 
تــســتــوعــبــهــا فــلــن يــمــكــنــك فــرض 

التغييرات الصائبة.
مـــن مــنــظــور أوســــــع، يتعلق 
الأمر بتثقيف الجيل الأصغر على 
أمـــل أن تتغير الأوضـــــاع بــمــرور 
الوقت. ومن المهم كذلك أن يتشارك 
مَــن تعرضوا لإســـاءات عنصرية 
في تجاربهم ومشاعرهم، لكننا 
لا نـــرغـــب فـــي مـــجـــرد الاســـتـــمـــرار 
في الحديث والكتابة حول الأمر، 
وإنـــمـــا هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى اتــخــاذ 
إجـــــــــراءات عــمــلــيــة صـــائـــبـــة، وإلا 

سنبقى دونما حراك.

كالون هودسون أودوي حذره بعض اللاعبين الكبار من أنه ستحدث إساءات عنصرية

بعد خروج يونايتد والريال من المعادلة بات 
من المنطقي أن نتساءل عما إذا كان بوكيتينو 

قد فقد نفوذه لدى رئيس النادي أم لا
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هل منع «فأر» ديزني «فيل» تيم بيرتون من الطيران؟

طقس أبريل يميل إلى الكوميديا في مصر والرعب في أميركا

لوس أنجليس: محمد رُضـا

لم تطر  الطّائر  الفيل  حكاية 
بــعــيــداً فـــي عـــروضـــه الأمــيــركــيــة. 
الارتــــفــــاع عـــن أرض الـــواقـــع كــان 
عـــالـــيـــاً، لـــكـــنّ ارتــــفــــاع الــفــيــلــم عــن 
إيـــــــرادات ســـــواه كــــان عـــاديـــاً إلــى 

منخفض. 
اســـــم الـــفـــيـــل «دمـــــبـــــو»، وهـــو 
المــأخــوذ عــن فيلم  الفيلم  عــنــوان 
كرتوني طويل أنتجته «ديزني» 
سنة ١٩٤١، عندما كانت معنية 
بـــصـــنـــع أفـــــــلام لـــلـــصّـــغـــار فـــعـــلاً. 
مـــن  دقــــيــــقــــة   ٦٤ عــــلــــى  احــــــتــــــوى 
الذي  الفيل الصغير  حكاية ذلــك 
التي  يطير والحيوانات الأخــرى 

تستنجد به لحل أزماتها.
حينها، تقول مجلة «ذا فيلم 
دايــلــي»، فــي عــددهــا الــصّــادر في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مــن 
«كــــل دقــيــقــة تحمل  ســنــة ١٩٤١، 
بــهــجــة صـــرفـــة». وتــضــيــف مجلة 
له: «شركة  «فارايتي» في نقدها 
ديــزنــي تــعــود إلـــى الــبــهــجــة التي 
الــســابــق) (سنو  أثــارهــا (فيلمها 
وايت)، والنتيجة مُحكمة بحيث 
ســــيــــكــــون مــــــن الــــخــــطــــأ تـــفـــويـــت 

مشاهدة ذلك الفيلم».
بــعــد ٧٨ ســنــة يـــبـــدو الــفــيــلــم 
الـــــجـــــديـــــد خـــــالـــــيـــــاً مـــــــن مـــفـــعـــول 
الــتــجــديــد فـــي حــكــايــتــه، ونــضــج 
الخاصة.  في استخدام مؤثراته 
هــنــاك مــشــاهــد يــعــلــو فــيــهــا فعل 
الإدهاش مذكراً بما كان لمخرجه 
تيم بيرتون من تأثير في منحى 
الــســيــنــمــا الــفــانــتــازيــة، وبــقــدرتــه 
على توظيف خياله بذكاء، لكن 
الفيلم  التي يهبط فيها  المشاهد 
أكثرَ.  إلى مجرد روتينيات عمل 
ـــــه كـــمـــا لـــو أن «الــــفــــأر» الـــرامـــز 

ّ
إن

لاســتــديــو «وولـــت ديــزنــي»، غلب 
بـــيـــرتـــون.  أراده  الــــــذي  «الـــفـــيـــل» 
بــكــلــمــات أخــــرى غــلــبــت المــؤســســة 
وطــريــقــتــهــا فــي الــتــنــفــيــذ مــواهــب 
ه 

ّ
المخرج الذي أراد أن يختلف لكن

للتّقليد. أذعن 

حكاية «لايكا»
هكذا، وبعد دفن ١٧٠ مليون 
دولار فــي صــنــعــه، انــجــلــت أرقـــام 

«الويك إند» الأول للفيلم عن ٤٥ 
مليون دولار في كل من الولايات 
المــتــحــدة وكــنــدا والمــكــســيــك. حتى 
يطير «الفيل» عالياً، كما يصوّره 
إيـــراده  يــتــجــاوز  أن  الفيلم، عليه 
٥٥٠ مليون دولار. إن وصل إليها 

يكون حقق نجاحاً بسيطاً.
لكنّ «ديــزنــي» لم تخطئ في 
اختيار الوقت المناسب. فهي أول 
من يدلي بدلوه بين الاستديوهات 
الأخـــــــــــــــرى بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلأفــــــلام 
ــهــر. 

ّ
الــفــانــتــازيــة الــحــيــة هــــذا الــش

أيــام قليلة  نا على بعد 
ّ
بأن علماً 

فــقــط مــن إطـــلاق شــركــة صغيرة، 
ــهــا أنــجــزت نــجــاحــات عدة 

ّ
ولــو أن

فـــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، اســمــهــا 
«أنابورنا»، فيلم رسوم متحركة 
بعنوان «ميسينغ لينك». الفيلم، 
وقــــد شـــوهـــد فـــي عــــرض خـــاص، 
ه قد يجلب 

ّ
لكن إيقاعه،  بــارد في 

الصّغار أفواجاً وراء أفواج بسبب 
التي  شخصيته المسماة «لايكا» 
الوقت  تتصرّف بغباء ونبل في 

ذاته.
هر 

ّ
الش أفـــلام  أنّ معظم  على 

التوجه  فــي وارد  الحالي ليست 
بــل تطرق  للصّغار، وتسليتهم، 
بــــاب الـــكـــبـــار وتــحــثــهــم عـــلـــى زج 
أنــفــســهــم تــحــت ســمــاء ضــبــابــيــة، 
أفــلام تشويق ورعب  ها 

ّ
نظراً لأن

في غالبها. من بين ما سيعرض 
 (Hellboy) «الشهر «هلبوي هذا 
الــذي هو إعــادة صنع لفيلم كان 
غــيــيــر مــــودل تــــورو (شــكــل المـــاء) 
حققه سنة ٢٠١٧، الفيلم الجديد 
لمخرج جديد اسمه نيل مارشال، 
ويــــعــــد بـــــــأن يــــكــــون أشــــــــرس مــن 
الــفــيــلــم الــســابــق. ديــفــيــد هــاربــور 
الــذي يجمع  يلعب دور المخلوق 
ــر فــي ذاتـــه مــع ميلا 

ّ
الــخــيــر والــش

جوفوفيتش وإيان ماكشين.
فــيــلــمــان ســـيـــدخـــلان مــعــارك 
هر. 

ّ
الش القمة هــذا  إلــى  الــوصــول 

أحـــدهـــمـــا فـــانـــتـــازيـــا مـــن الأكــشــن 
النقاد  والكوميدي أسرت بعض 

بعنوان «شازام». 
الفيلم الثاني سيعرض قرب 
هر بعنوان «أفنجرز: 

ّ
الش نهاية 

نـــهـــايـــة الـــلـــعـــبـــة»، وبــــه ســتــعــاود 
«ديــــــزنــــــي» طــــــرق بــــــاب الـــســـبـــاق 

واثقة، هــذه المــرّة، من فــوز كبير. 
ليس فقط أنّ كل أفلام «أفنجرز» 
أنــجــزت مــا وعــدت بــه مــن نجاح، 
بل لأنّ «ديزني» وصانعي الفيلم 
يــــــردّدون بــــأنّ هـــذا الــفــيــلــم، الــذي 
يــتــحــدث عــن أم المــعــارك بــين أهــل 
الــفــضــاء، سيكون  الأرض وأهــــل 

الأخير في السلسلة.

مقبرة ستيفن كينغ
أفلام  هناك حزمة كبيرة من 
الـــــرّعـــــب ســتــتــســلّــل إلـــــى عــــروض 
ـــهـــر. والــــوضــــع هـــنـــا أنّ 

ّ
هـــــذا الـــش

الرّعب الأميركية تماثل،  سينما 
مــــــن حــــيــــث تـــــعـــــددهـــــا كــــــل ســـنـــة، 
مــــا كــــانــــت «ســـيـــنـــمـــا الـــوســـتـــرن» 
تنتجه من أفلام في الأربعينيات 
والــخــمــســيــنــيــات عــنــدمــا كـــان كل 
فــيــلــم مــنــتــج مــــن أصـــــل اثـــنـــين أو 

ثلاثة هو فيلم «كاوبوي».
هـــــذا كــــلّــــه يــــبــــدأ بــفــيــلــم آخـــر 
مـــــــن نـــــــــوع إعـــــــــــــادة الـــــصـــــنـــــع هـــو 
 Pet) الأليفة»  الحيوانات  «مقبرة 
المبني  الــفــيــلــم  Sematary)، وهـــو 
عـــلـــى خــــيــــالات الـــكـــاتـــب الــشــهــيــر 

ستيفن كينغ الذي قال عن الرواية 
ها 

ّ
التي وضعها في سنة ١٩٨٣ إن

«من بين جميع ما كتبت، هي أكثر 
الروايات التي أرعبتني».

نسخة ١٩٨٩ أخرجتها ماري 
لامـــبـــرت، وأســـنـــدت أدوارهـــــا إلــى 
رهط من غير المعروفين باستثناء 
ه 

ّ
ستيفن كينغ نفسه الذي أذكر أن

لعب دوراً صغيراً ككاهن. هذا لم 
يــمــنــع مـــن نــجــاحــهــا، بـــل أيــضــاً، 
تحقيق المخرجة جزءاً ثانياً بعد 

ثلاث سنوات.
ـــــــه فــيــلــم 

ّ
غـــنـــي عـــــن الـــــقـــــول إن

يــــزال  مــــوضــــوعــــه لا  رعـــــــب، وإنّ 
النبش في مقبرة حيوانات أليفة. 
بــطــل الــفــيــلــم (جـــايـــســـون كــــلارك) 
وعــائــلــتــه يــنــتــقــلــون لــلــعــيــش فــي 
مــنــزل ويكتشفون شيئين؛ الأول 
أنّ هــنــاك مقبرة بجانب منزلهم 
لــــم يــخــبــرهــم  أنّ أحــــــداً  والـــثـــانـــي 
المثل العربي الذي يقول «لا تنام 
المنامات  القبور وتشكو مــن  بــين 

الوحشة».
ل 

ّ
الأفلام المرعبة الأخرى تتكف

بجوانب مختلفة مما هو مفزع، 

ه 
ّ
أو بما هو راغب في الإفزاع، لكن

إلـــى ضحك  يــتــحــوّل غصباً عــنــه، 
ساخر ومكتوم.

فـــي «لـــعـــنـــة لـــــورونـــــا»، حــيــث 
الأم الــشــريــرة، وربــمــا المــســكــونــة، 
تـــقـــرّر مـــواجـــهـــة امــــــرأة تــعــمــل في 
الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــونــهــا 
إنقاذ  ثــمّ  مــن  حــاولــت مساعدتها 

أطفال مهددين بسببها.
فـــــــــــــي «شـــــــــــــــــــــــــــــارون تـــــــايـــــــت 
الممسوسة» (العنوان الإنجليزي 
أقـــرب إلــى المعنى المــنــشــود وهو 
 The Haunting of Sharon»
المــــجــــزرة  يـــــــدور حــــــول   ،(«Tate
المروعة التي تعرّضت لها الممثلة 
الـــصـــاعـــدة (فــــي الــســبــعــيــنــيــات) 
شــــــــارون تــــايــــت عـــنـــدمـــا اقــتــحــم 
تــــشــــارلــــز مــــانــــســــون وزبـــانـــيـــتـــه 
مـــنـــزلـــهـــا فـــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، 
وقـــــتـــــلـــــهـــــا وجــــنــــيــــنــــهــــا وعــــــــــدداً 
مـــــن المـــــوجـــــوديـــــن الآخـــــريـــــن فــي 
البيت. طبعاً هــي زوجــة رومــان 
بولانسكي، ومن المثير للاهتمام 
مـــعـــرفـــة رد فــعــلــه عـــلـــى فــيــلــم لا 
ريــب يــريــد توظيف المــأســاة إلى 

صندوق شباك التذاكر.
ولـــــديـــــنـــــا فـــيـــلـــم رعـــــــب رابــــــع 
«الــصّــمــت»، وهــو نسخة  بعنوان 
غـــــيـــــر بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن فــــيــــلــــم جـــــون 
الــذي  هـــادئ»  كازينسكي «مــكــان 
لــلــعــروض فــي صيف العام  خــرج 
الماضي. فالوحوش المخيفة هنا 
تـــســـتـــدل عـــلـــى ضـــحـــايـــاهـــا عــبــر 
الـــصّـــمـــت… مـــا يــضــفــي قـــــدراً مــن 
التلاعب بالصّوت والصّمت طوال 
الــــوقــــت. الــفــيــلــم الـــجـــديـــد يــجــعــل 
مـــيـــدان أفــــلام الــتــشــويــق والـــرّعـــب 
مليئة بــحــالات الإعــاقــة. هــو مثل 
الفيلم السّابق، يحتوي على فتاة 
ها في «مكان 

ّ
في دور رئيسي، لكن

هادئ» لا تتكلّم، وهنا لا تسمع، 
وفـــي فــيــلــم «نــتــفــلــكــس» المــعــروف 
«بــيــرد بــوكــس» على الــنــاجــين ألاّ 
يـــروا… ربــمــا فــي غــد قــريــب نجد 
لمـــن يجمع  الـــنـــجـــاة هـــي حــكــر  أن 
العمى والخرس  الثلاث  الصّفات 

والطّرش.

اللعبة أميركية في مصر
هذا يسحبنا إلى ما تعرضه 

صالات السينما المصرية من أفلام 
تعكس حالات.

هل من باب المصادفة أنّ فيلم 
«١٢٢» يقدّم حكاية فتاة خرساء 
وبــكــمــاء؟ وأنّ فيلم «قــصــة حــب» 
تـــدور أحــداثــه حــول شــاب أعمى؟ 
ثم هل دارت عجلة هذا النوع من 
الأفـــلام بتأثير مــا مــن فيلم «يــوم 
الدين» الذي حققه أبو بكر شوقي 
وعرضه مهرجان «كان» في السنة 

الماضية؟
شيء واحد مؤكد، هو أنّ فيلم 
«يوم الدين» الذي يدور حول رجل 
كــان أصيب بمرض الــجــذام الــذي 
تــركــه هشاً ومــشــوّهــاً، كــان فيلماً 
جاداً، في حين يأتي «قصة حب» 
ـــاب الـــذي 

ّ
كــعــمــل عــاطــفــي عـــن الـــش

فقد البصر، لكنّ هذا لا يمنعه من 
الحب وتلقي الحب.

«١٢٢» و«قصة حب» فيلمان 
الــوقــت. الأول  عاطفيان لتمضية 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق يــــاســــر الــــيــــاســــري، 
والثاني من إخراج عثمان أبو لبن.

بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الأفـــــــــــــلام الــــتــــي 
تـــتـــعـــاطـــى الإعـــــــاقـــــــات الـــبـــدنـــيـــة، 
نـــجـــد أنّ هـــنـــاك فــيــلــمــين آخـــريـــن 
معروضان في القاهرة هذه الأيام 
يلتقيان عند خاصرة أخرى هما 
«كفرناحوم» و«قرمط بيتمرمط»؛ 
لــبــكــي  نــــاديــــن  لـــلـــمـــخـــرجـــة  الأول 
والــثــانــي لأســـد فــولــدكــار. الــفــارق 
أنّ «كــفــرنــاحــوم» حكاية لبنانية 
جــــادة، والــثــانــي حــكــايــة مصرية 

كوميدية.
الإقــبــال على هذين الفيلمين 
كــان عــاديــاً فــي عــمــومــه، لــكــنّ هذا 
ليس غريباً على عاصمة تعرض 
عدة أفلام عربية (مصرية غالباً) 
ومــتــنــوعــة فـــي كـــل أســـبـــوع. ومــن 
بــاقــي الأفـــــلام لا تخلو  أنّ  المــثــيــر 
ـــاقـــد لم 

ّ
مـــن أعـــمـــال تــــتــــراءى، والـــن

يشاهدها بعد واعدة.
هـــذا الــوعــد يــتــبــدّى فــي فيلم 
«الــلــعــبــة الأمـــيـــركـــانـــي» لــلــمــخــرج 
مــصــطــفــى أبــــو ســـيـــف، وهــــو ابــن 
المخرج محمد أبو سيف الذي هو 
ابـــن أحـــد أهـــم مــخــرجــي السينما 
المصرية الراحل صلاح أبو سيف. 
ــائــع هــنــا أنّ الــفــيــلــم يــتــنــاول، 

ّ
الــش

كــومــيــديــاً، الـــوضـــع الاقــتــصــادي، 

وما يعانيه شاب وفتاة على أهبة 
الزواج منه.

فيلم آخــر مــن الــنــوع الــطــارح 
لمواضيع اجتماعية - اقتصادية 
مــعــروض حالياً (بإقبال طفيف) 

بعنوان «الحلم البعيد».
جــــــرت مـــشـــاهـــدتـــه عـــلـــى أنـــه 
دراما اجتماعية مصاغة بأسلوب 
وثـــائـــقـــي، وإخـــــراجـــــه مــــــوزع بــين 
اثــــنــــين، المــــصــــري مــــــــروان عـــمـــارة 
والألمـــــانـــــيـــــة جــــوهــــانــــا دومـــــكـــــي. 
ميزانية صفر مع مزج بين حكاية 
درامــيــة وشكل تسجيلي يتناول 
أوقـــات عاملين فــي فندق يقع في 

شرم الشيخ.
حـــــــتـــــــى ســــــــــنــــــــــوات قــــلــــيــــلــــة، 
كــــــان الـــفـــنـــدق (والمــــنــــطــــقــــة) يــعــجّ 
قــلــيــلــون  بـــالـــسّـــيـــاح. الآن هـــنـــاك 
بسبب الــظّــروف الأمــنــيــة والــحــال 
المــضــطــربــة. يــتــابــع الــفــيــلــم حــيــاة 
وأحـــاديـــث وبــعــض أعـــمـــال فــريــق 
مــن الموظفين ومــا يتداولونه من 
مــشــكــلات واهــتــمــامــات. الممثلون 
غــيــر مــحــتــرفــين والــــحــــوار بينهم 
ه لا يحتوي 

ّ
يجري طبيعياً، لكن

عــلــى صــنــعــة أو احــــتــــراف، كــذلــك 
شؤون مختلفة من شؤون العمل 

السينمائي.
المشاهد ممثلة، لكن الصياغة 
المـــعـــالـــجـــة تــســجــيــلــيــة. وهــــذا  أو 
مـــا يــجــعــل الــفــيــلــم يــفــقــد نــاصــيــة 
الاهتمام به كفيلم روائي من دون 
أن يكسب وضعه كفيلم تسجيلي. 
المــفــادات مطروحة بتكرار  بعض 
واضــح والمشاهد، كونها لا تريد 
أن ترتفع بــوتــيــرة مــا، خالية من 
المــــواقــــف الــفــعــلــيــة. نـــتـــعـــرّف على 
ـــخـــصـــيـــات الــــتــــي ســـريـــعـــاً مــا 

ّ
الـــش

تنطوي على حالاتها وتفشل في 
إثـــارة اهتمام بها أو بالمواضيع 
التي تطرحها، ولو أنّ الفيلم، في 
بــعــض أوجـــهـــه، يــرمــي إلــــى طــرح 
مـــســـائـــل إنـــســـانـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 

وبعض ثقافة الوضع الحاضر.
بـــاقـــي الأفــــــــلام المـــصـــريـــة مــن 
نــوع الأكشن الصّافي أو الممتزج 
ــوع الــكــومــيــدي، مــثــل «عيش 

ّ
بــالــن

حياتك» لتامر بسيوني، و«خط 
المــوت» لمحمد عــادل، و- مؤخراً - 

«حرب كرموز» لبيتر ميمي. من الفيلم المصري «قصة حب»

من فيلم «دامبو» من فيلم «مقبرة الحيوانات»

يخرجه نديم مهنا ويلعب بطولته عباس شاهين

فيلم «ساعة ونص وخمسة» يتناول واقعاً أليماً في ابتسامة
بيروت: فيفيان حداد

مــــــوضــــــوع هـــــجـــــرة الـــشـــبـــاب 
اللبناني سعياً وراء حياة كريمة 
ولقمة العيش قــد يكون العنوان 
الــــعــــريــــض لــلــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي 
الترفيهي الجديد «ساعة ونص 
وخــــمــــســــة». وإضـــــافـــــة إلــــــى هـــذه 
المشكلة التي تحضر كأحد هموم 
الفيلم يتناول  فـــإنّ  الــيــوم  شــبــاب 
ألــيــمــاً يحيط باللبنانيين  واقــعــاً 

من دون أن يجدوا مفراً منه.
فكما انقطاع الكهرباء والماء 
ومشكلة تكدّس النفايات، يتطرّق 
الفيلم أيضاً إلى استخفاف رجال 
الــســيــاســة بــمــعــانــاة مــواطــنــيــهــم. 
فحتى الأبطال منهم والمخترعون 
يـــــــكـــــــافـــــــأون إلا  والــــــعــــــبــــــاقــــــرة لا 
بــحــفــلات تكريمية واهــيــة يغيب 
عنها تــقــديــر بــلــدهــم لــهــم بــكــل ما 
للكلمة من معنى. ويلعب بطولة 
إلــى جانب عباس شاهين  الفيلم 
وتاتيانا مرعب، باقة من الممثلين 
أمثال ختام اللحام ونهلة والكو 
داوود وجـــــورج ديــــاب وســلــطــان 
ديب وغيرهم، إضافة إلى الوجه 

الجديد سابين خالد.
وهـــــو يــتــمــحــور حـــــول رغــبــة 
عــبــاس وريـــمـــا (تــاتــيــانــا) الــســفــر 
إلــــــــــى «كـــــوبـــــنـــــهـــــاغـــــن» لــــضــــمــــان 
مستقبلهما كزوجين شابين، لكنّ 
ر لعدم توفر المال الذي 

ّ
الأمور تتعث

عليهما دفعه، لذلك تبدأ رحلتهما 
مع مواقف تشويقية بعد أن يُزجّ 
عـــبـــاس فـــي مــســتــشــفــى الأمـــــراض 
العقلية تجنياً، وهو الذي يخطّط 
للهرب ولاختطاف ريما في ليلة 
زفــــافــــهــــا مـــــن أحــــــد رجـــــــال مــافــيــا 
التهريب. هكذا يعرّض الزوجان 
نفسيهما لمـــطـــاردات وتــهــديــدات 

تُختتم بنهاية سعيدة.
وتحاول كاتبة الفيلم كلوديا 
مـــرشـــيـــلـــيـــان بـــقـــلـــمـــهـــا الـــرشـــيـــق 
والمــــــــنــــــــوّع، تــــقــــديــــم حـــبـــكـــة فــيــلــم 
كوميدية في إطــار درامــي خفيف 
لـــتـــنـــتـــزع ضـــحـــكـــة تـــلـــقـــائـــيـــة مــن 
المشاهد. وتنبع ابتسامته هذه من 
فت مرشيليان 

ّ
واقع يعيشه، إذ خف

مـــن وطـــــأة ثــقــل الــــواقــــع بــقــفــشــات 
ومــواقــف تطبق قاعدة «المضحك 
الفيلم  المـــبـــكـــي». ويــلــعــب بــطــولــة 
المــمــثــل عـــبـــاس شـــاهـــين المـــعـــروف 

الرائدة في  بخفة ظلّه وبتجاربه 
إلــى جانب  عالم الغناء والمــســرح 
فنانين معروفين أمــثــال مارسيل 
خـــلـــيـــفـــة وخــــــالــــــد الــــهــــبــــر وزيـــــــاد 
الرحباني وأحمد قعبور وسامي 
بــأداء  حـــواط وغــيــرهــم، فيتحفنا 

عفوي بعيد كل البعد عن المبالغة 
وتشتيت عــين المشاهد بمشاهد 
سينمائية ملصقة بهدف تعبئة 
فـــراغ. حتى عــبــاس خلع عباءته 
الـــكـــومـــيـــديـــة الــــتــــي اشـــتـــهـــر بــهــا 
ليقدّم مشاهد درامية، ونجح في 

ملامسة مشاعر المشاهد خلالها.
ــدّم 

ُ
هذا الفيلم الــذي سبق وق

الجزء الأول منه العام الماضي مع 
نــفــس الــكــاتــبــة والمـــخـــرج وبطليه 
لــه.  الأســاســيــين لا يــشــكــل تكملة 
فمخرجه نديم مهنا كما كاتبته 

كلوديا مرشيليان أراداه مستقلاً 
بموضوعاته وسياق أحداثه على 
الرّغم من دورانه في حلقة الهجرة 
إلى الخارج، عنوان الجزء الأول. 
وشــكّــلــت تــاتــيــانــا مــرعــب ثنائياً 
ناجحاً مع شاهين، فجسّدت الدّور 

مخزونها   
ً
مستخدمة بطبيعية 

التمثيلي التلقائي الذي عوّدتنا 
عليه في مسلسلات درامية سبق 
أمّــا ختام اللحام  وشاركت فيها. 
فــقــدّمــت كــومــيــديــا مـــن نــــوع آخــر 
تــرتــكــز عــلــى «رســــائــــل الــتــلــيــفــون 
المكسور» التي سبق ومورست من 
قبل فنانين كثر من بينهم المغني 
الفرنسي الراحل إيف مونتان في 
أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة «الــتــيــلــيــغــرام». 
الــعــبــارات  المــشــاهــد ينتظر  فــكــان 
الخاطئة التي ستتفوّه بها بسبب 
حك 

ّ
سمعها الرديء لينفجر بالض

تلقائياً فــي كــل مـــرة أطــلّــت فيها 
لتُحدث الفرق في فنون الكوميديا 

النظيفة السائدة في العمل.
نــهــلــة داوود وزوجـــهـــا  أمّــــــا 
ألـــكـــو، فــقــد يــتــضــمّــن هــــذا الــفــيــلــم 
أحد أدوارهما الكوميدية القليلة 
التي سبق وشاركا فيها، ونجحا 
في استمالة المشاهد بعفويتهما 
وحرفيتهما التي تجلّت في هذا 
الـــخـــط الــتــمــثــيــلــي تــمــامــاً كـــــأدوار 

أخرى لعباها في عالم الدراما.
ـــفـــس الـــجـــديـــد الـــذي 

ّ
ومــــع الـــن

ــه مــخــرج الــعــمــل نــديــم مهنا، 
ّ
يــبــث

في إدارته للفيلم يتلقفها مشاهد 
الــــعــــرض الأول مــــن خـــلال  حـــفـــل 
«ذا مــايــكــيــنــغ أوف» (كـــوالـــيـــس 
الـــتـــصـــويـــر)، وهـــــي الـــفـــقـــرة الــتــي 
الــعــمــل. فنشاهده  سبقت عـــرض 
يعطي تعليماته للممثلين بدقة 
خلال عملية التنفيذ ويدخل في 
ه صاحب كوادر 

ّ
تفاصيلها. كما أن

تصويرية تنمّ عن عين خبيرة في 
كيفية التقاط المشهد.

ولــــعــــلّ أكـــثـــر المـــشـــاهـــد الــتــي 
شكّلت ذروة الضحك لدى المشاهد 
هـــــي تــــلــــك الــــتــــي تــــرتــــبــــط بـــعـــالـــم 
الــســيــارات والمــشــهــور فــي تقديمه 
البرنامج التلفزيوني المنبثق من 
هذا العالم «موتور شو». فسائق 
المــيــنــي بـــاص جــــورج يــمــين الـــذي 
يقلّ على متنه أصدقاءه الهاربين 
من مستشفى للأمراض العصبية 
«دريفتينغ»  يمارس هوايته في الـ
(التشفيط) ضمن قالب كوميدي 
ـــعـــه بــــجــــدارة نــديــم 

ّ
مــضــحــك يـــوق

مهنا. وتجدر الإشارة إلى انطلاق 
عــــــــــروض فــــيــــلــــم «ســــــاعــــــة ونــــص 
وخمسة» في الصالات اللبنانية، 

بدءاً من غد (الخميس).

ملصق الفيلم أحد المشاهد لبطل فيلم «ساعة ونص وخمسة» عباس شاهين



حظر البلاستيك في البحر الأحمر 
لحمايته من مصير «المتوسط» في مصر

القاهرة: حازم بدر

قبل نحو عام، كانت جمعية 
البيئة بمحافظة  المحافظة على 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر المـــصـــريـــة تــأمــل 
الــفــنــادق  فــي أن تستجيب أغــلــب 
الــتــي قامت  بالمحافظة للتجربة 
بتنفيذها مــع أحــد الفنادق بها، 
ونتجت عن الاستغناء تماماً عن 

البلاستيك.
وكـــــــان مــــســــؤولــــو الــجــمــعــيــة 
يـــؤمـــنـــون حــيــنــهــا بــــــأن الــســبــيــل 
للوصول إلى حلم الاستغناء التام 
عن البلاستيك يتطلب بذل مزيد 
من الجهد في التوعية بأخطاره 
المــلــوثــة لــلــبــيــئــة، ولــكــنــهــم أدركــــوا 
لاحقاً أنه يجب أن يسير مع هذا 
الأمــــر بـــالـــتـــوازي جــهــود لإصـــدار 
تــشــريــع يـــدعـــم خــفــض اســتــهــلاك 

البلاستيك.
ورغــــم أن جــمــعــيــة المــحــافــظــة 
على البيئة لم تفلح إلــى الآن في 
الوصول إلى حلم إصدار التشريع، 
فإن مسؤوليها نجحوا في إقناع 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بـــإصـــدار قــرار 
يمنع استخدام أكياس البلاستيك 

في المطاعم والصيدليات.
وبـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة رفعتها 
الجمعية إلى اللواء أحمد عبد الله 
محافظ البحر الأحــمــر، تتضمن 
الأخــــــطــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
تــــم أول مــــن أمـــس  لــلــبــلاســتــيــك، 

(الاثنين) إصدار القرار رقم (١٦٧) 
بـــخـــصـــوص حــظــر  لــــعــــام ٢٠١٩، 
استخدام البلاستيك في المطاعم 
والــــفــــنــــادق والـــصـــيـــدلـــيـــات، كــمــا 
الــقــرار أيــضــاً منع دخولها  شمل 
عـــبـــر المـــنـــافـــذ الـــبـــحـــريـــة والـــبـــريـــة 
بـــالمـــحـــافـــظـــة، وعــــــدم الــتــرخــيــص 
لمـــصـــانـــع إنـــتـــاجـــهـــا داخــــــل نــطــاق 

المحافظة.
وتــقــول ســهــى الــرمــلــي، مدير 
تسويق «جمعية المحافظة على 
البيئة بمحافظة البحر الأحمر»، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «الـــــقـــــرار  لــــــ
الـــجـــديـــد الـــــذي أصــــــدره المــحــافــظ 
أخــيــراً هــو تفعيل لــقــرار قــديــم تم 
إصــداره عام ٢٠٠٨، وتم التراخي 
فــــــي تــــنــــفــــيــــذه بـــســـبـــب الأحـــــــــداث 
الــتــي شهدتها مصر  الــســيــاســيــة 
منذ قيام ثــورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١».وأضــافــت: «أبــدت 
الــجــمــعــيــة مــخــاوفــهــا مـــن تــحــول 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر إلـــــــى بــــحــــر مــن 
الــبــلاســتــيــك، وهـــو الــوصــف الــذي 
أصبح ملتصقاً بالبحر المتوسط، 
وفق تقارير بيئية صدرت مؤخراً 

عن جهات دولية».
وصــدر تقرير من الصندوق 
العالمي للطبيعة في شهر يونيو 
(حــــــزيــــــران) مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، 
حـــذر مـــن حــجــم وســـرعـــة انــتــشــار 
الــــبــــلاســــتــــيــــك فــــــي مـــــيـــــاه الـــبـــحـــر 
المتوسط. ووصف التقرير البحر 

المتوسط بأنه سادس أكبر مناطق 
تكدس القمامة البحرية، وقال إن 
الــبــلاســتــيــك وحــــده يــمــثــل ٩٥ في 
المــائــة منها. وأضـــاف أنــه رغــم أن 
مياهه لا تشكل سوى ١ في المائة 
مـــن مــيــاه الـــعـــالـــم، فــــإن الــنــفــايــات 
البلاستيكية المنتشرة فيه تمثل 
٧ في المائة من الموجود بالبحار 

والمحيطات كافة.
ووضع التقرير ترتيباً للدول 
الأكـــثـــر تــلــويــثــاً لــلــبــحــر المــتــوســط 
بـــنـــفـــايـــات الـــبـــلاســـتـــيـــك، وجـــــاءت 
مــصــر فــي المــرتــبــة الــرابــعــة، حيث 
تلقي يومياً ٧٧ طناً من البلاستيك 
في البحر المتوسط، وجاء قبلها 
فــــي الـــتـــرتـــيـــب تـــركـــيـــا وإســبــانــيــا 
وإيــطــالــيــا، إذ تــلــقــي هــــذه الــــدول 
يومياً ما يقدر بنحو ١٤٤، و١٢٦، 

و٩٠ طناً على الترتيب.
ويــــــؤكــــــد الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــود 
حـــنـــفـــي، الأســــتــــاذ بــكــلــيــة الــعــلــوم 
الــســويــس المستشار  قــنــاة  جامعة 
البيئي للجمعية، أن إصدار القرار 
وإن كــان قــد أسعدهم، فــإن ذلــك لا 
يــعــنــي انـــتـــهـــاء مــهــمــتــهــم. ويــقــول 
«الشرق الأوســط»: «يجب  حنفي لـ
لـــلـــقـــرار،  قــــبــــول  يــــكــــون هــــنــــاك  أن 
ومـــا ســيــتــرتــب عليه مــن عقوبات 
فـــي لائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة الــتــي يتم 
إعــــدادهــــا حــالــيــاً، ولــــن يـــأتـــي ذلــك 
إلا عـــــن طــــريــــق تـــكـــثـــيـــف حـــمـــلات 

التوعية».

القاهرة الخديوية تصارع من أجل البقاء
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــتــبــر «الـــقـــاهـــرة الــخــديــويــة» 
بتراثها المعماري الثري والمتنوع، 
مـــن مــقــاه ودور ســيــنــمــا ومــســارح 
ومصارف ومحلات تجارية كبرى 
شاهدة على تاريخ مصر منذ أكثر 
مــن قـــرن، والــيــوم تــصــارع مــن أجل 
البقاء في وقت تنمو في الصحراء 

عاصمة إدارية جديدة.
ويــــــطــــــلــــــق اســــــــــــم «الـــــــقـــــــاهـــــــرة 
الــخــديــويــة» عــلــى وســـط العاصمة 
المــــصــــريــــة نـــســـبـــة إلــــــى مــؤســســهــا 
الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل، الــــذي شيد 
الـــشـــرق  فــــي  فــيــهــا أول دار أوبـــــــرا 
الأوســـط لتستضيف حفل افتتاح 

قناة السويس عام ١٨٦٩.
وتعاني «القاهرة الخديوية» 
مــثــل غــيــرهــا مـــن أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
المصرية التي تتوسع كل يوم في كل 
الاتجاهات، من الإهمال منذ عقود. 
ولكنها تظل قبلة المصريين الذين 
يقصدونها حتى عندما يطالبون 
بتغيير ســيــاســي، كــمــا فــعــلــوا في 
٢٠١١ حين مكثوا ١٨ يوما في ميدان 
يــــغــــادروه إلا عقب  الــتــحــريــر ولــــم 
تنحي حسني مــبــارك بعد ثلاثين 

عاما على رأس السلطة.
ويــنــقــســم وســــط الـــقـــاهـــرة إلــى 
تـــتـــفـــرع  مـــــيـــــاديـــــن (أو ســـــــاحـــــــات) 
مــنــهــا شــــــوارع عــلــى شــكــل نــجــمــة، 
الــــطــــراز  تــــــمّ تــخــطــيــطــهــا عـــلـــى  إذ 

«الــهــوســمــانــي»، نسبة إلــى جــورج 
أوجـــــــــــــين هـــــــوســـــــمـــــــان، المـــــهـــــنـــــدس 
الـــذي وضع  والــســيــاســي الفرنسي 
مخطط بــاريــس فــي الــقــرن التاسع 

عشر.
وعلى الرغم من بعض الاهتمام 
الــــذي يــحــظــى بـــه وســـط الــعــاصــمــة 
مـــن الــســلــطــات مــنــذ ســــنــــوات، فــإن 
هــنــاك مــخــاوف مــن أن تمتد إليها 
العشوائية، خصوصا مــع انتقال 
المــؤســســات الــكــبــرى إلــى العاصمة 

الإدارية الجديدة.
ويـــــــقـــــــول المـــــــــــــؤرخ المـــــعـــــمـــــاري 
القاهرة  أحمد البنداري، إن وســط 
يــتــضــمــن «تـــراثـــا مــعــمــاريــا شــاهــدا 
عــــلــــى تــــــاريــــــخ مــــصــــر المــــعــــاصــــر»، 
مشيرا إلى أن «الوزارات مثل وزارة 
الزراعة والصحة والتربية والتعليم 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي مـــــبـــــان تـــاريـــخـــيـــة 
وقصور». ويتساءل: «ماذا سيكون 
مصير هذه القصور والمباني بعد 
انـــتـــقـــال الــحــكــومــة إلــــى الــعــاصــمــة 

الجديدة؟».
ويضيف المؤرخ أن هناك علامة 
اســتــفــهــام أخــــرى عــن مــصــيــر تــراث 
معماري آخر يتمثل في «القصور 
التي تستخدم حاليا ســفــارات في 
أحــــيــــاء الـــزمـــالـــك وجــــــــاردن ســيــتــي 

والمعادي».
ــــدَمــــر  تُ ويــــــقــــــول: «أخـــــشـــــى أن 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــــوجــــد بـــهـــا هـــذه 
الــســفــارات لأنـــه أحــيــانــا تــحــت اســم 

التطوير، يتمّ هدم أحياء بكاملها 
كــمــا حــــدث مـــع مــنــطــقــة بــــولاق أبــو 
الــعــلا ومــثــلــث مــاســبــيــرو» الــواقــعــة 
بــجــوار مبنى التلفزيون الرسمي 
عـــلـــى الـــنـــيـــل بــــالــــقــــرب مـــــن مـــيـــدان 

التحرير.
وتـــقـــول رئــيــســة إدارة تطوير 
فـــي محافظة  الــتــاريــخــيــة  الــقــاهــرة 
الـــقـــاهـــرة ريـــهـــام عـــــرام إنــــه لـــم يتم 
اتــــخــــاذ قــــــرار بـــعـــد بـــشـــأن المــبــانــي 
إلــى  الــتــي سيتم نقلها  الحكومية 
العاصمة الجديدة. وتؤكد أن «المهم 
هو كيف نحافظ على المنطقة لكيلا 

تقع في العشوائية».
وتشير إلى أن اللجنة القومية 
لحماية وتطوير القاهرة الخديوية 
تدرس «كيفية الحفاظ على القاهرة 
الــــخــــديــــويــــة» عـــنـــد الانــــتــــقــــال إلـــى 

العاصمة الإدارية الجديدة.
إلـــــــــى أن مــــشــــروعــــا  وتـــــشـــــيـــــر 
لتطوير القاهرة الخديوية بدأ في 
عــــام ٢٠١٤، وتــــم بــمــوجــبــه تــرمــيــم 
٣٥٠ بناية، «وإعادة صبّ الزخارف 
وإعــــــــــادة طــــــلاء المــــبــــانــــي بــالــكــامــل 
بــاســتــخــدام خـــامـــات مــمــاثــلــة لتلك 

التي استخدمت في الأصل».
وبغرض المساهمة في الحفاظ 
عــلــى الــقــاهــرة الــخــديــويــة، أســســت 
مــجــمــوعــة مـــن رجـــــال الأعــــمــــال في 
عـــــام ٢٠٠٨ شــــركــــة الإســمــاعــيــلــيــة 

للاستثمارات العقارية.
ويـــقـــول رئــيــس مــجــلــس إدارة 

الــشــركــة كــريــم الــشــافــعــي: «وجــدنــا 
أن أفضل شيء للحفاظ على وسط 
القاهرة هو أن يكون هناك مردود 
اقتصادي، وتبين أن العقارات في 
وســــط الـــقـــاهـــرة أكـــثـــر مـــن نصفها 
خـــال وأســعــارهــا مــنــاســبــة ويمكن 
تطويرها وتحقيق عائد مادي من 

خلال إعادة استغلالها».
واشـــــــــتـــــــــرت الـــــــشـــــــركـــــــة، وفـــــق 
الــشــافــعــي، ٣٢ بــنــايــة فـــي الــقــاهــرة 
الخديوية. واشترت مبنى سينما 
إلــى المذيع  راديــو وقامت بتأجيره 
التلفزيوني الساخر باسم يوسف 
لــتــصــويــر بــرنــامــجــه الــشــهــيــر فيها 
قـــبـــل أن يـــتـــوقـــف، ثــــم تـــــمّ تــأجــيــره 
لـــبـــرنـــامـــج ســـاخـــر آخـــــر هــــو «أبـــلـــة 

فاهيتا»، غير أنه توقف أيضا.
ولــــــــدى الــــشــــركــــة رؤيــــــــة تـــبـــدو 
طموحاً، ولكنها تحتاج إلى كثير 
من الإجـــراءات والموافقات الإداريــة 

لتحقيقها.
ويــقــول الــشــافــعــي: «لـــو ذهبت 
إلى وسط المدينة في معظم بلدان 
العالم، فستجد أنها تخدم جميع 
الــفــئــات وســتــجــد مــطــاعــم بــأســعــار 
مـــتـــدنـــيـــة وأخـــــــــرى تــــقــــدم وجـــبـــات 
مـــرتـــفـــعـــة الــــثــــمــــن. ســـتـــجـــد رئـــيـــس 
مجلس إدارة شركة يستقل المترو 
إلى جوار موظف بسيط... ستجد 
محل لوي فويتون جنبا إلى جنب 
مع إيتش آند إم». ويضيف: «لكن 
وســــط الــبــلــد فـــي الـــقـــاهـــرة أصــبــح 

طاردا لفئات كثيرة».
ويـــأمـــل الــشــافــعــي بــــأن تــعــود 
الــــقــــاهــــرة لاجـــــتـــــذاب الـــســـيـــاح وأن 
يــجــدوا فــيــهــا الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
المصرية المتميزة التي لن يجدوها 
في مكان آخر، وخصوصا في مجال 
الــحــلــي والمـــلابـــس. ويــشــيــر إلـــى أن 
اللجنة تحتاج إلى تصاريح لفتح 

مطاعم «لم نحصل عليها بعد».
ــــــراهــــــن، يــتــابــع  فـــــي الـــــوقـــــت ال
قـــدر الإمــكــان  الــشــافــعــي: «نستثمر 
فــي الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة» مــن خــلال 
الــــحــــفــــلات والمـــــهـــــرجـــــانـــــات، «ومـــــن 
خلال الجولة التي تنظمها الشركة 
كـــل صـــبـــاح يــــوم جــمــعــة أســبــوعــيــا 
لمــن يــريــد مــن المــصــريــين والأجــانــب 
التعرف على تاريخ مصر المعاصر 
من خلال تراثها المعماري». وتقترح 
أستاذة الهندسة المعمارية بجامعة 
القاهرة سهير حواس من جانبها 
المــبــانــي الحكومية التي  اســتــغــلال 
سيتم إخــلاؤهــا كمتاحف ومــراكــز 

ثقافية.
وتـــــقـــــول حــــــــواس الــــتــــي ألـــفـــت 
مـــوســـوعـــة مــــصــــورة عــــن الـــقـــاهـــرة 
الخديوية: «نأمل بأن تكون هناك 
عين مسلطة على القاهرة التراثية 
جنبا إلى جنب مع إنشاء العاصمة 
الجديدة»، مشيرة إلى ما تتسم به 
القاهرة الخديوية من تنوع للطرز 
المـــعـــمـــاريـــة مــــا بــــين «الــكــلاســيــكــيــة 

والفن الحديث».
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــؤدي جبهة هــوائــيــة بــــاردة إلـــى تساقط 
أمــطــار متفرقة وهــبــوب عــواصــف رعــديــة عبر 
جنوب المملكة العربية السعودية وغرب اليمن. 
وتنشر هــذه الجبهة السحب داخـــل الإمـــارات 
العربية المتحدة. في المقابل، يبقى الطقس جافاً 

شمال السعودية ومشمساً في معظمه.

يستمر الطقس غير مستقر عبر المنطقة مع 
تساقط أمطار على لبنان وشمال فلسطين وغرب 
ســـوريـــا. كــمــا تهطل أمــطــار غــزيــرة عــلــى شمال 
العراق تصل حد السيول. على النقيض، يسود 

طقس جاف جنوب العراق والأردن.
تــــــؤدي عـــاصـــفـــة إلـــــى تــســاقــط 
أمطار على جنوب شرقي الولايات 
المـــتـــحـــدة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــؤدي 
مرتفع جــوي إلــى طقس جــاف عبر 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمــــنــــاطــــق الـــكـــنـــديـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
المــحــيــط الأطـــلـــســـي. كــمــا تــتــســاقــط 
ثــــلــــوج عـــبـــر أونــــتــــاريــــو وكــيــبــيــك. 
وتـــتـــســـاقـــط أمـــــطـــــار وثـــــلـــــوج عــلــى 
المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة عـــبـــر كــثــيــر مــن 

أرجاء غرب الولايات المتحدة.

يـــــتـــــحـــــرك مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
وجبهة هــوائــيــة بـــاردة إلــى داخــل 
شــــمــــال غــــربــــي أوروبـــــــــــــا، حـــامـــلـــة 
معها سحباً وأمطاراً عبر المملكة 
المتحدة وآيرلندا وفرنسا وبلجيكا 
وهـــولـــنـــدا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
مــتــفــرقــة وتـــهـــب عـــواصـــف رعــديــة 
عبر إسبانيا. وفي شرق أوروبــا، 
يـــــؤدي مــرتــفــع جــــوي إلــــى وجـــود 
طقس جــاف بالمنطقة الممتدة من 

البلطيق حتى البلقان.

تـــــتـــــحـــــرك مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــــن الـــســـحـــب 
وتتساقط أمطار متفرقة عبر شمال المغرب 
والجزائر وتونس. وقد تتساقط أمطار على 
جنوب موريتانيا. ويسود طقس جاف في 
مناطق أخرى من شمال أفريقيا، بينما يهب 
نسيم لطيف عبر ليبيا خلال بعد الظهيرة.

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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أصدر قراراً بتعيين عبد الرب إدريس رئيساً للفرقة الوطنية للموسيقى

وزير الثقافة السعودي: «إثراء» صرح ثقافي عالمي

الدمام: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير بدر بن عبد الله بن 
الــســعــودي،  الثقافة  فــرحــان، وزيـــر 
الثقافي  أن مركز الملك عبد العزيز 
العالمي بالمنطقة الشرقية (إثــراء)، 
يعد صرحاً ثقافياً مهماً؛ «لما يقدمه 
للثقافة مــن بــرامــج مختلفة تصب 
في خدمة القطاع الثقافي والفني 
محلياً وعــالمــيــاً». جـــاءت تــأكــيــدات 
الــــوزيــــر الـــســـعـــودي، لــــدى زيـــارتـــه 
أمس مركز «إثراء»، حيث تجوّل في 
مرافق المركز، واطلع على أقسامه 
وبرامجه، كما شاهد فيلماً قصيراً 

يحكي مسيرة المركز.

مــن جــهــة أخـــرى أصـــدر وزيــر 
الثقافة السعودي، قرارين يقضيان 
بــتــعــيــين المـــوســـيـــقـــار الـــســـعـــودي 
عــبــد الـــرب إدريــــس رئــيــســاً للفرقة 
الوطنية للموسيقى، والمسرحي 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــســمــاعــيــل رئــيــســاً 

للفرقة الوطنية للمسرح.
ويـــعـــد د.عــــبــــد الــــــرب إدريـــــس 
مـــــن أعـــــمـــــدة صـــنـــاعـــة المـــوســـيـــقـــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ويــــمــــتــــلــــك مـــعـــرفـــة 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة بـــــالـــــفـــــن المــــوســــيــــقــــي 
وبــألــوانــه المتعددة تؤهله لقيادة 
الفرقة الوطنية للموسيقى وفق 
أحـــدث الأطـــر التنظيمية المتعلقة 
بـــهـــذا المــــجــــال. فــيــمــا يــمــتــلــك عبد 

العزيز السماعيل خبرة مميزة في 
إدارة النشاط الفني، إذ سبق له أن 
شغل منصب المدير العام لجمعية 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون، كـــمـــا يــمــتــلــك 
تجربة ثرية في المسرح السعودي 
أثمرت عن اختياره رئيساً للفرقة 

الوطنية للمسرح.
المــــلــــك فــهــد  مــــركــــز  يــــذكــــر أن 
الــثــقــافــي بــالــريــاض ســيــكــون المقر 
الــــرئــــيــــســــي لـــفـــرقـــتـــي المـــوســـيـــقـــى 
والمـــســـرح الــوطــنــيــتــين، وهــمــا من 
المبادرات التي أعلنت عنها وزارة 
الثقافة في حفل تدشين نشاطها 
مــــــارس (آذار)  يـــــوم الأربـــــعـــــاء ٢٧ 

.٢٠١٩

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والقائمون على مركز إثراء العالمي (واس)

برعاية خادم الحرمين وحضور أمير الرياض... تكريم ٤ فائزين بجائزة الأميرة صيتة

وزير العمل السعودي: نستهدف مليون متطوع بحلول ٢٠٣٠
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــــرعــــــايــــــة خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، وبــحــضــور الأمــيــر فيصل 
بن بندر أمير منطقة الرياض، كرّم 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية 
المــهــنــدس أحــمــد الــراجــحــي، مساء 
أمس (الثلاثاء)، ٤ فائزين بجائزة 
الأمـــيـــرة صــيــتــة بــنــت عــبــد الــعــزيــز 
لــلــتــمــيــز فــــي الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بــدورتــهــا الــســادســة، الــتــي أقيمت 
هذا العام، بعنوان «حوكمة العمل 

واستدامة البرامج».
الــعــمــل والتنمية  وقــــال وزيــــر 
الاجتماعية رئــيــس مجلس أمناء 
الجائزة، إن جائزة الأميرة صيتة 
«ترسخ مفهوم العمل الاجتماعي 
بـــه وتــكــريــم رواده عبر  والارتــــقــــاء 

جائزة متخصصة سنوياً».
وأضاف الراجحي، في كلمة له 
بهذه المناسبة: «نعمل على زيادة 
أعداد المتطوعين في المملكة ليصل 
ألــف متطوع بحلول عام  إلــى ٣٠٠ 
٢٠٢٠، ومـــلـــيـــون مــتــطــوع بــحــلــول 
بـــدوره سيسهم في  ٢٠٣٠، والـــذي 
زيــادة القيمة الاقتصادية للتطوع 
وتـــــرســـــيـــــخ قـــيـــمـــتـــه الـــنـــبـــيـــلـــة فــي 

مجتمعنا».
وشدد الوزير السعودي، على 
الــتــطــوع، كاشفاً عــن إنشاء  أهمية 
المنصة الوطنية للتطوع بالوزارة، 
ـــدمـــاً فـــي تــأســيــس 

ُ
الـــتـــي تــمــضــي ق

الــتــطــوع في  أقــســام إدارة  وتفعيل 
القطاع غير الربحي، عبر تحويل 
العمل التطوعي إلى عمل مؤسسي 
يحقق الاستدامة، ليؤسس لحقبة 

الـــــوعـــــي الاجــــتــــمــــاعــــي الإيــــجــــابــــي 
بأهمية الأعمال التطوعية.

ولفت الراجحي إلى أن جائزة 
الأمـــيـــرة صــيــتــة، ومــثــيــلاتــهــا ممن 
يُقدمن خــدمــات اجتماعية مميزة 
لــلــوطــن، تــعــمــل يــــداً بــيــد لتحقيق 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  أهــــــــداف وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــــرامــــيــــة لــتــطــويــر 
وتحفيز رواد العمل الاجتماعي، 
عَبْرَ مساراتٍ متنوعة تماشياً مع 
الــتــحــول  الــــــوزارة بــرنــامــج  تطبيق 
الــوطــنــي وتــحــقــيــق أهـــــداف «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
من جهته، أوضح البروفسور 
فهد المغلوث، الأمين العام للجائزة، 
أن الجائزة حرصت بدعم من مجلس 

أمنائها ولجنتها التنفيذية على 
تطوير هيكلتها واستراتيجيتها 
وتــــلــــمــــس احــــتــــيــــاجــــات المـــجـــتـــمـــع 
للموضوعات المطروحة للترشيح.

وأشـــار إلــى إقــامــة ورش عمل 
تــخــصــصــيــة، لــلــتــعــريــف بــالــجــائــزة 
وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــقـــدم لـــهـــا فــــي مـــواقـــع 
مختلفة من المملكة، وتوقيع بعض 
الاتــــفــــاقــــيــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
بعض الجهات ذات العلاقة لدعم 
الــعــمــل الاجــتــمــاعــي والمــشــاركــة في 
المناسبات الاجتماعية والوطنية 

على حد سواء.
وكــــشــــف عـــــن إنـــــشـــــاء «مــــركــــز 
الــتــنــســيــق الاجـــتـــمـــاعـــي» كمنصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة ســـتُـــدشـــن فــــي الأيـــــام 

المــقــبــلــة، تــهــدف إلـــى ربـــط الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة والمــنــظــمــات 
غــيــر الــربــحــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
المعنية بالعمل الاجتماعي، لخلق 
بــيــئــة تــنــافــســيــة خـــلاقـــة ومُـــبـــدعـــة 
فــيــمــا بــيــنــهــا لـــرفـــع جــــــودة الــعــمــل 
الاجتماعي وضمان استدامته على 

نحو أفضل.
وأعلن المغلوث ٤ جهات وأفراد 
بــالــجــائــزة فــي دورتـــهـــا الــســادســة؛ 
حيث شملت أولاً، فــرع التميز في 
الإنجاز الوطني، في حين حُجبت 
الــعــام، لعدم مطابقة الأعمال  لهذا 

المتقدمة لمعايير الجائزة.
وشــمــلــت ثــانــيــاً فــــرع الــتــمــيــز 
فـــي الـــوقـــف الإســــلامــــي، وفــــاز بها 

لــهــذا الــعــام مناصفة كــل مــن مركز 
المــنــورة،  بحوث ودراســـات المدينة 
وأوقــاف العرادي الخيرية، وثالثاً 
فــــــرع الـــتـــمـــيـــز فـــــي بـــــرامـــــج الــعــمــل 
الاجتماعي، وفازت به منفردةً لهذا 
العام إدارة الخدمات الاجتماعية 
بـــالـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة بـــالـــجـــبـــيـــل عــن 
برنامجها «جودة حياة مستدامة».
الـــرابـــع «رواد العمل  والـــفـــرع 
الاجتماعي»، وفاز به منفرداً لهذا 
الــجــبــر، وذلـــك نظير  الــعــام محمد 
دعــــــم الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالمـــال 

والجهد.
عـــقـــب ذلــــــك، عـــــرض فــيــلــم عــن 
الأميرة صيتة ومسيرتها الطيبة 
ودور الجائزة في إكمال مسيرتها 

في العطاء والخير.
وفـــــــــي لمـــــســـــة وفـــــــــــــاء، كـــــرّمـــــت 
مــؤســســة جـــائـــزة الأمـــيـــرة صــيــتــة، 
الأميرة البندري بنت عبد الرحمن 
الفيصل رحمها الله، رائدة العمل 
فــي المملكة،  الإنــســانــي والــخــيــري 
بدرع تكريمية سلّمها الأمير فهد 
بن عبد الله بن سعود الكبير عضو 
مــجــلــس أمــــنــــاء الــــجــــائــــزة لــلأمــيــر 
سعود بــن عبد الرحمن الفيصل، 
لمــا للفقيدة مــن بــصــمــات واضــحــة 
ومــــشــــرقــــة، وجّـــــهـــــت مـــــن خــلالــهــا 
بوصلة العمل الخيري لاتجاه أكثر 

تجديداً وابتكاراً واستدامة.
من جهته، سلّم الأمير فهد بن 
عبد الله، درع جائزة الأميرة صيتة 
لــلــتــمــيــز فـــي الــعــمــل الاجــتــمــاعــي، 
لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، 
لما يقدمه من خدمة وتطوير ودعم 
لمــنــظــومــة الــعــمــل الاجــتــمــاعــي في 

السعودية.

الأمير فهد بن عبد الله يسلم إحدى جوائز الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز (الشرق الأوسط)
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Issue العدد ١٤٧٣٦ – Wednesday ٢٧الأربعاء ٢٠١٩/٤/٣

> مـــحـــمـــد شــــقــــيــــر، وزيـــــــــر الاتـــــصـــــالات 
الــلــبــنــانــي، بــحــث خـــلال لــقــائــه مــع موريسيو 
ألــيــس، ســفــيــر الأرجــنــتــين فــي بـــيـــروت، سبل 
تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. ورحب 
شقير بالسفير أليس، منوهاً بالعلاقات القوية 
مع الأرجنتين، التي تحتضن جالية لبنانية 

كبيرة من شأنها المساهمة في 
تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
انــفــتــاح لبنان  الثنائية، مــؤكــداً 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون مــــــع مــخــتــلــف 
الــدول الصديقة للاستفادة من 
خبراتها، ومشيراً إلى أن لبنان 
يــشــكــل مـــركـــزاً مــمــيــزاً لــلــشــركــات 
الأرجنتينية الراغبة بالتوسع 

باتجاه أسواق المنطقة.
مـــــــي شــــــــديــــــــاق، وزيـــــــــرة   <
الـــــــدولـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لــــشــــؤون 
التنمية الإدارية، افتتحت دورة 
تدريبية بعنوان «إدارة مشاريع 
تنموية»، وذلــك في مقر المعهد 
الوطني لــلإدارة، ضمن برنامج 
المــــســــاعــــدة الــتــقــنــيــة لــلــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، المــمــول مــن الاتــحــاد 
الـــذي ينسقه مكتب  الأوروبـــــي، 
وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون التنمية 
الإداريــــــــــــــــة، وتــــنــــفــــذه مـــؤســـســـة 
البريطانية.   «Crown Agents»
ورأت شــديــاق أن هـــذا الــتــدريــب 
سيساهم في نقل المعرفة حول 
كـــأداة  تــنــمــويــة،  إدارة مــشــاريــع 

للتغيير في القطاع العام.
> ســايــمــون مـــارتـــن، سفير 
المملكة المتحدة في المنامة، التقى 
فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة 
مجلس النواب البحريني، حيث 
تــم بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المــــشــــتــــرك، وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــامــي 

المـــتـــواصـــل فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة. 
وأثـــنـــى الــســفــيــر، خــــلال الـــلـــقـــاء، عــلــى حــرص 
مجلس النواب على دعم الشباب البحريني، 
واســتــيــعــاب مــرئــيــاتــهــم وتــطــلــعــاتــهــم حــيــال 
مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــوطــنــيــة. ومـــن جهتها، 
أكدت زينل أن العلاقات الثنائية المشتركة بين 
البلدين وثيقة وتاريخية ومميزة، وتشهد 

نمواً مطرداً في كثير من المجالات.
> الدكتور وليد المعاني، وزيــر التربية 
والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي 
بــالأردن، رعى المؤتمر الدولي الثالث للعلوم 
الـــحـــاســـوبـــيـــة والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، تـــحـــت شــعــار 
«التكنولوجيا الذكية أســاس لبناء مجتمع 

المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة»، فــــي جــامــعــة 
عمان العربية. وأكــد الوزير 
الذكية  التكنولوجيا  أهمية 
في خدمة العملية التعليمية، 
وأهـــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الــوطــنــيــة، والـــــــرؤى المــلــكــيــة، 
ورفــــــــع الــــــقــــــدرات الـــبـــشـــريـــة، 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى الـــتـــنـــافـــســـيـــة 

والتنمية المستدامة.
أريــــاران، سفير  > بابلو 
تشيلي في القاهرة، استقبله 
النائبان كريم درويش رئيس 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بــالــبــرلمــان المـــصـــري، وأحــمــد 
سمير رئيس لجنة الشؤون 
الاقــتــصــاديــة رئــيــس جمعية 
الصداقة البرلمانية المصرية 
الــتــشــيــلــيــة. وأعــــــرب سفير   -
تشيلي عن سعادته بالوجود 
بــمــجــلــس الــــنــــواب المـــصـــري، 
ولــقــاء النائبين، فــي مستهل 
بـــدايـــة عــمــلــه ســفــيــراً جــديــداً 
لبلاده بمصر، مؤكداً أهمية 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة 

بين البلدين.
نـــــــاســـــــي،  أنــــــــــــدريــــــــــــا   <
ــــــدى دولـــــة  مـــمـــثـــل الـــنـــمـــســـا ل
فــلــســطــين، اســتــقــبــلــتــه عضو 
الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  الــلــجــنــة 
الـــتـــحـــريـــر حـــنـــان عــــشــــراوي، 
بمناسبة انتهاء مهام عمله 

فــي فلسطين. وأشـــادت عــشــراوي بالعلاقات 
الــتــي تــربــط الشعبين الفلسطيني  الثنائية 
والنمساوي، وعبرت عن تقديرها لدور ممثل 
الــنــمــســا فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، 
وتطوير آليات التعاون والتواصل، وثمنت 
جهوده خلال فترة عمله، وتمنت له النجاح 
ته على 

ّ
في مهامه ومساعيه المستقبلية، وحث

مواصلة العمل على دعــم القضية والشعب 
الفلسطيني في مناصبه اللاحقة. 

> فــهــد ســعــيــد مــحــمــد الــرقــبــانــي، سفير 
الإمــــارات لــدى كــنــدا، زار مــدرســة «تيرنبول» 
في العاصمة الكندية أوتــاوا بمناسبة شهر 
الــقــراءة. وأشـــار السفير، خــلال الــزيــارة، إلى 
المــــبــــادرات المــهــمــة، والــفــعــالــيــات 
الـــقـــيـــمـــة الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا بـــــلاده 
لــتــشــجــيــع الــــقــــراءة عــلــى جميع 
المــســتــويــات، ونــشــر ثقافة العلم 
والمعرفة، ومن أهم تلك المبادرات 
«تــحــدي الــقــراءة الــعــربــي» الــذي 
يعد أكبر مشروع عربي لتشجيع 
الـــــقـــــراءة، عــبــر الــــتــــزام أكـــثـــر من 
مليون طالب بقراءة ٥٠ مليون 

كتاب خلال عامهم الدراسي.
> إيــــهــــاب بــســيــســو، وزيــــر 
الثقافة الفلسطيني، شهد ختام 
فعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد 
رجـــــل الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي 
الــلــه.  الــنــمــر، بمدينة رام  رفــعــت 
وقــــال إن هــــذا الاحـــتـــفـــال «يــأتــي 
مـــنـــســـجـــمـــاً مـــــع المـــــــبـــــــادرة الـــتـــي 
أطلقناها عــام ٢٠١٧، كــرد على 
وعــــد بــلــفــور، وذلــــك بــالاحــتــفــال 
بمئويات ميلاد مبدعين ورواد 
فـــــي الــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، 
مضيفاً: «النمر من الشخصيات 
الــــتــــي يـــتـــســـع مـــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة 
بالاحتفال بمئويته، بالمزج بين 
الاقــتــصــاد والــثــقــافــة، فقد وظف 
الـــرؤيـــة الاقــتــصــاديــة فــي خدمة 
الــثــقــافــة، لــذلــك أطــلــق عليه لقب 

شيخ المصرفيين العرب».
> يـــــون يــــو شــــيــــول، ســفــيــر 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي الــقــاهــرة، 
ــــلــــواء خـــالـــد فـــــودة،  اســتــقــبــلــه ال
محافظ جنوب سيناء، لبحث تنشيط حركة 
الــســيــاحــة الــكــوريــة إلـــى شـــرم الــشــيــخ. وأكـــد 
الــســفــيــر، خـــلال الــلــقــاء، أن شـــرم الــشــيــخ بلد 
جميلة وآمنة ومستقرة، ولا مانع من زيارة 
السياح الكوريين لها، فيما عــرض المحافظ 
الــتــي تجذب  الــبــرامــج السياحية الشاطئية 

السياحة الكورية، من غطس وسفاري.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دولة عربية - وكالة الانباء السورية

 "معكوسة".

 علم مؤنث - جواهر - جواب 

 "معكوسة".

 شتم - مطربة اماراتية.

 عاصمة اوروبية - ارشد "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" -  الاسد 

 الضاري.

 منتدى "معكوسة" - ولاية امريكية.

 واضح - مادة قاتلة - عتب.

 ناشف - شهر ميلادي.

 شلالات مشهورة - دق الجرس.

 نهر امريكي.

 ذكي - عقائد وملل.

 ضد جن - نادي رياضي مصري.

 مقياس ارضي "معكوسة" - كفاح 

 "معكوسة" - قاعدة العدد "معكوسة".
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 عساكر - متشابهان.

 البدال "معكوسة" - غزال "معكوسة".

 قادم "معكوسة" - سيف - حرف نصب

 "معكوسة".

 عملة آسيوية - البحر "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - ضد عطشان

 "معكوسة".

 ابدي - طري.
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عالم مُخيف
إذا كنت تغلق باب بيتك، بعد انقضاء نهار عمل شاق، 
مّ ما سوف يحول بينك وبين التحلّق مع أهلك حول 

َ
وليس ث

ــم طفق جمعكم يــتــبــادل أطـــراف الــحــديــث في 
ُ
مــائــدة عــشــاء، ث

خـــاص شــــؤون بــيــتــكــم، وبــعــض مـــا يــحــدث بـــأطـــراف الأرض 
وأقاصي الكوكب، كما غيركم من عَوام الناس والخواص، بلا 
إحساس قلق، أو خوف يسري بينكم، فأنت إذنْ، وأهلك كلهم، 
من قوم محظوظين في عالم مخيف بات يصبح كل يوم، بعدما 
يلج النهارُ الليل، على مبرر لمزيد من هواجس خوف تنتاب 
غير مجتمع، قد يختلف النهج الموصل إليها، وتتنوع أسباب 
 كان 

ْ
نشوئها، بيد أنها تجتمع عند أمرٍ أقلق البشر كافة، مذ

الخلق، ثم إنه باق حتى أجل غير معلوم، ألا وهو غياب شعور 
خِذ بأسباب نزع فتيل 

ُ
الأمان، وتمدد أحاسيس الخوف، إلا إذا أ

الحريق، قبل أن يلتهم يابس الحجر، وأخضر الزرع.
حقاً، يكفي المرء أن يبصر، بشيء من إمعان النظر، كيف 
تُــدار أشياء كثيرة، في مختلف أنحاء العالم، كي يتعاطف، 
بلا كثير تردد، مع كل من تُراود النفس منه أحاسيس خوف. 
خذ، مثلاً، إذا كنت تهيئ أطفالك لنهار مدرسي جديد، وأصبح 
ضمن قائمة واجبات كل صباح، التأكد من وجود مسدس، أو 
أي سلاح، في السيارة، تماماً مثل الاعتناء بملبس الأطفال 
والكراريس والشطائر. عندما تغدو هكذا طقوس جزءاً من أول 
النهار، في معظم مدن الولايات المتحدة الأميركية، وقراها، 
إضافة إلى عواصم وبلدات في أماكن عدة من العالم، أليس من 
الجائز، حينئذ، التساؤل: ما الذي يفرّق في الخوف بين تلك 
الأماكن، وغيرها، وبين بلاد وأوطان ابتُليت بحروب اشتعلت 

بين أهلها أنفسهم؟
هنا، في المملكة المتحدة، يتزايد شكل مختلف من أشكال 
الخوف يعبّر عنه تساؤل بدأ أخيراً يطل على نحو أكثر إلحاحاً 
أيــن ســوف تأخذ دوامـــة «بريكست» بريطانيا  إلــى  مــن قبل: 
نـــواب مجلس  لــه  والبريطانيين؟ بــصــرف النظر عما صـــوّت 
العموم مساء أول من أمس (الاثنين)، واضح أن هذا البلد يبدو 
مثل الواقف في مهب الريح على قمة جبل، السماء من فوقه 
ومــاء المحيط تحته، ليس يــدري إلــى أيــن ستلقي به الأقــدار. 
الخوف من المجهول الآتي ليس بالهينّ. يعرف ذلك كل مَن مر 
بتجربة انتظار يتوقف على انقضائها مصير شــأن ما في 
رحــم الأقـــدار. ألــم يعايش كل تلميذ أو طالب هيبة الجلوس 
في مقاعد الاختبار، وإذ انقضى الامتحان بدا الأصعب هو 
التعايش مع المخاوف في انتظار إعلان النتائج؟ بلى. وهكذا 
أقــوى اقتصاد فــي العالم. بلد يتخبط في  هــي حــال خامس 
لجج حيرة خوف من رياح المستقبل، الأرجح أنها ستبقى معه 
ردحَ زمنٍ، قد يطول أو يقصر، لكنه سيخلّف من الأثر ما يبرر 
مخاوف البريطانيين، ومعهم الأوروبيون في بلدهم، وكذلك 

مواطنو بريطانيا في أوروبا.
حدثني صديق، قال إنه استمع ظهر الجمعة الماضي إلى 
خبير أمن بريطاني مختص، خاطب الجالسين أمامه، وفي 
الصف الأول منهم خطيب جامع بإحدى بلدات ريف بريطانيا، 
فطمأنهم أنه بعدما فحص مبنى المسجد من جهة المدخل على 
الشارع الرئيسي، ثم مختلف جهاته، يستطيع القول إن مقر 
الجامع آمن، إنما ليس بالوسع الحسم أن ما وقع بمسجدي 

كرايستشيرش في نيوزيلندا لن يتكرر. 
أضـــاف الــصــديــق أن خبير أمـــن آخـــر، ذا خــبــرة فــي كيف 
الــنــاس لحظة وقـــوع حــدث طـــارئ، وقف  ينبغي أن يتصرف 
بعده فحدّث المُصلين عما يجب عمله وفق أولويات السلامة. 
وفي جمعة الأسبوع السابق كان زار المسجد ضابط شرطة 
ذو رتبة متقدمة، فخطب في المصلين أيضاً وخاطبهم قائلاً: 
«معاً نقف ضدهم»، موضحاً أن الجميع يصطف ضد إرهاب 
التطرف. تساءل الصديق أمامي عما إذا كان تصرف مهم كهذا 
يحصل، بغرض التطمين والتخفيف من مشاعر الخوف عند 
الآخرين، عندما تتعرض أماكن عبادة مسيحية أو يهودية، 
وأحياناً مساجد، في مدن عربية وإسلامية، لجرائم معسكر 

التطرف الزاعم أنه مسلم.
رغم كل ما سبق، وما هو آت، من مآس تثير في نفوس 
المــهــم تغليب إحساس  الــخــوف، يبقى مــن  البشر الكثير مــن 
ر في الإنسان هو الذي سوف ينتصر،  الأمل أن الجانب الخيِّ
في نهاية المطاف، مهما بدا أن العالم مخيف أكثر مما يمكن 

للعقل أن يتقبّل.

دراسة جديدة تعتمد على التيار الكهربائي والإبرة

عميلة تجميل الأنف في ٥ دقائق
لندن: «الشرق الأوسط»

يــهــتــم كــثــيــرون بــشــكــل الأنــف 
الــوجــه ويعتبر من  لأنــه يتوسط 
أهـــــم المـــــفـــــردات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
تغيير شكل الوجه بصورة كاملة، 
وتطورت عمليات تجميل الأنف 
عــلــى مـــر الــســنــين لــتــصــبــح الــيــوم 
أقــل بكثير  أســهــل وتتطلب وقــتــا 
للتعافي بعدها، وتوصل بعض 
الأطـــــبـــــاء إلـــــى إجــــــــراء الــعــمــلــيــات 
التجميلية عن طريق حقن الأنف 
«فــيــلــر»، أمــا الــيــوم وفي  بــمــادة الـــ
دراسة رشحت عن مؤتمر العلوم 
في فلوريدا، فبين الدكتور مايكل 
أنــه مــن الممكن تغيير شكل  هيل 
الأنف من دون عملية جراحية فقط 
تــيــار كهربائي  عــن طــريــق تمرير 
فــي أنسجة الأنـــف بــواســطــة إبــرة 
رفـــيـــعـــة جــــــدا وصـــغـــيـــرة الــحــجــم 
تــجــعــل الـــغـــضـــروف مـــرنـــا يــمــكــن 

التحكم في إعادة هيكلته.
ويــقــول الــدكــتــور هــيــل، وهــو 
أحد الباحثين الذين طــوروا هذه 
الـــتـــيـــار  الــــجــــديــــدة، إن  الـــطـــريـــقـــة 

الكهربائي يجعل الأنسجة مرنة 
من السهل التحكم بها وتطويعها 

بالشكل الذي يريده الطبيب.
وبــــحــــســــب هــــــــذه الـــــــدراســـــــة، 
فــإن عميلة تغيير شكل الأنــف لا 
تستغرق أكثر من خمس دقائق، 
فــبــعــد تــمــريــر الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
يــــقــــوم الـــطـــبـــيـــب بــتــغــيــيــر مـــســـار 
الأنــســجــة وتــركــهــا لبضع دقــائــق 
لكي تستقر في مكانها الجديد، 
والــــــلافــــــت وبــــحــــســــب مـــــا يـــزعـــمـــه 
الباحثون، فإن الأنف يأخذ شكله 
الـــنـــهـــائـــي تــلــقــائــيــا بـــعـــد انــطــفــاء 

التيار الكهربائي.
وهــــذا الأســـلـــوب الــجــديــد قد 
يستخدم أيضا في حالات أخرى؛ 
مثل الأوتـــار المتصلبة بالإضافة 
إلـــى مــشــاكــل الــنــظــر الــنــاتــجــة عن 

قرنية مقدمة العين.
وطـــبـــق هـــــذا الأســــلــــوب عــلــى 
أرنـــــــب ونــــجــــح الأطـــــبـــــاء فــي  أذن 
تغيير شكلها في دقائق معدودة، 
لــم تجر بعد هــذه التجربة  ولكن 
عــلــى إنـــســـان، فـــالـــرأي الــطــبــي في 
بريطانيا يعتبر أن هذه الطريقة 

جيدة جدا من حيث المبدأ، ولكنها 
بــدايــاتــهــا، وتتطلب  فـــي  تــــزال  لا 
كــــثــــيــــرا مــــــن الــــــوقــــــت لـــتـــقـــديـــمـــهـــا 
لــلــمــرضــى الــبــاحــثــين عــن تجميل 

الأنف من دون عملية جراحية.
ويــــــقــــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور إيــــن 

ويتيكار أحد الاختصاصيين في 
التجميل فــي جامعة «ســوانــزي» 
لـــلـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـــعـــضـــو 
فـــــي رابـــــطـــــة جـــــراحـــــي الــتــجــمــيــل 
البريطانية، إنــه يتوجب التأكد 
مـــن أن هــــذه الــطــريــقــة آمـــنـــة قبل 

بــدئــهــا فـــي بــريــطــانــيــا ويــجــب أن 
تــحــصــل عــلــى مـــوافـــقـــة طــبــيــة من 
الجهات المختصة في البلاد قبل 

تشريعها.
وفــــــــــي اتــــــــصــــــــال مــــــــع جــــــــراح 
الـــتـــجـــمـــيـــل فـــــي لــــنــــدن الــــدكــــتــــور 

إيـــاد حـــرب، أول مــن طـــور طريقة 
تــجــمــيــل الأنـــــف بــواســطــة الــحــقــن 
«الفيلر»، قال إن الدراسة واعدة  بـ
جــــدا والأســــلــــوب مــنــطــقــي أيــضــا، 
لأن الــتــيــار الــكــهــربــائــي وتــطــويــع 
الأنـــســـجـــة والــــغــــضــــروف، طــريــقــة 
تــســتــخــدم بـــالأصـــل فـــي عــمــلــيــات 
تــجــلــيــس الأذنـــــــين، ولـــكـــن مـــا هو 
جـــديـــد فـــي هــــذه الــطــريــقــة هـــو أن 
الطريقة المعهودة لتمرير التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي تــتــطــلــب عــــــادة شــق 
منطقة الأذن وتخييطها، والفرق 
هـــنـــا أنــــــه يـــمـــكـــن تـــمـــريـــر الـــتـــيـــار 
الكهربائي بواسطة إبرة صغيرة 
وهــذا إنجاز حقيقي يسهل الأمر 

على المريض بشكل لافت.
وأضـــاف حــرب أنــه يعتقد أن 
هذه الطريقة قد لا تناسب جميع 
الــتــيــار الكهربائي  الـــحـــالات، لأن 
يــمــكــنــه تــغــيــيــر شـــكـــل الأنـــســـجـــة 
والغضروف وليس العظم، فتقبى 
الــجــراحــيــة التقليدية  الــعــمــلــيــات 
مطلوبة في بعض الأحيان وهذا 
الأمـــــر يــعــتــمــد عــلــى شــكــل الأنـــف 

ونوع الخلل فيه.

دراسة حديثة تشير إلى فوائد الحركة في الاتجاه المعاكس

هل يمكن تعزيز الذاكرة بالمشي إلى الوراء؟
كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

أظـــــهـــــرت إحـــــــدى الـــــدراســـــات 
أن المـــشـــي فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس 
قـــد يــســاعــد فـــي تــحــســين الـــذاكـــرة 
قــــصــــيــــرة الأجــــــــــــــــل... هــــــل فـــقـــدت 
مفاتيح السيارة؟ عوضاً عن تتبع 
خطواتك بحثاً عنها، حاول المشي 

إلى الوراء لتنشيط ذاكرتك.

المشي إلى الوراء

ــــــشــــــرت دراســــــــــــة بـــهـــذا 
ُ
وقــــــــد ن

الـــــــخـــــــصـــــــوص فــــــــي عـــــــــــدد يــــنــــايــــر 
(كانون الثاني) الماضي من دورية 
«كـــوغـــنـــيـــشـــن»، وخـــلـــصـــتْ إلـــــى أن 
الــوراء،  الناس الذين يسيرون إلى 
أو تــصــوروا أنــهــم كــانــوا يسيرون 
إلى الوراء، أو حتى شاهدوا فيديو 
يــحــاكــي حــركــة المــشــي إلـــى الــــوراء، 
لــديــهــم فـــرصـــة أفـــضـــل مـــن غــيــرهــم 
 
ً
في تذكر الأحداث الماضية، مقارنة
بأولئك الذين يداومون على السير 

إلى الأمام أو الجلوس في سكون.
ولكن، لماذا؟ لا يزال الأمر لغزاً 
من الألغاز كما يقول الدكتور دانيال 
شــاكــتــر، أســتــاذ كــرســي ويــلــيــام آر. 
كينان الابن، لعلم النفس في قسم 
علم النفس بجامعة هارفارد. ومن 
المــحــتــمــل أن الـــنـــاس يــربــطــون بين 
المــشــي إلــــى الــــــوراء وبــــين المــاضــي، 
وهـــذا يحفز بطريقة مــا استجابة 

الذاكرة.
الــدكــتــور شاكتر: «نعلم  وقــال 

أنــه لا عــلاقــة لــلأمــر بكيفية ترميز 
المعلومات فــي الــدمــاغ». وبــعــد كل 
شــــيء، كــمــا يــتــابــع الــدكــتــور قــولــه، 
الــوراء  إلــى  لم يكن الناس يمشون 
عـــنـــدمـــا خـــــزّنـــــوا الــــذكــــريــــات الــتــي 
خضعت للاختبار في هذه الدراسة. 
وربــمــا يستلزم الأمــر إجـــراء المزيد 
من الدراسات في المستقبل لتسليط 
الضوء على هذه المسألة، ولكنني 
وجـــدت النتائج مثيرة للاهتمام، 

كما يقول شاكتر.

اختبار تأثيرات الحركة

قـــــــــرر الـــــبـــــاحـــــثـــــون اخــــتــــبــــار 
تــأثــيــر الــحــركــة إلــــى الــــــوراء على 
الـــــذاكـــــرة، وذلـــــك لأن الـــعـــديـــد من 
الـــــدراســـــات الــســابــقــة عــلــى الأمـــر 
خــلــصــت إلــــى وجـــــود روابـــــط بين 
الحركة والــذاكــرة. وقد استعانوا 
بــــــ١١٤ شــخــصــاً لــلــمــشــاركــة فـــي ٦ 
تجارب مختلفة تتعلق بالذاكرة. 
وفــــــي هــــــذه الـــــتـــــجـــــارب، عـــرضـــوا 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو عـــلـــى المـــشـــاركـــين 
يــصــوّر جــريــمــة «مـــدبـــرة بطريقة 
مسرحية»، وقائمة من الكلمات، 
أو مجموعة من الصور. ثم طلبوا 
مــن المــشــاركــين المــشــي إلــى الأمـــام، 
والمشي إلى الــوراء، والسكون في 
المــكــان، ثم أيضاً مشاهدة فيديو 
يـــحـــاكـــي الـــحـــركـــة إلـــــى الأمـــــــام أو 
إلــى الـــوراء، أو تصور المشي إلى 
الأمام، أو تصور المشي إلى الوراء. 
ثــم يجيب المــشــاركــون عــن أسئلة 
الــبــاحــثــين المــتــعــلــقــة بــالمــعــلــومــات 

التي شاهدوها سابقاً.
وفـــــي جــمــيــع الـــــحـــــالات، كـــان 
الـــنـــاس المــتــحــركــون إلــــى الــــــوراء، 
أو الــذيــن فــكــروا فــي الــتــراجــع إلى 
الوراء، أو شاهدوا فيديو يصور 
الــحــركــة الــعــكــســيــة، أفـــضـــل حـــالاً 
المــقــدرة على تذكر المعلومات  في 
التي تم عرضها في وقت سابق، 
 مـــع أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 

ً
مـــقـــارنـــة

يجلسون في سكون. وفي خمس 
من التجارب الست، كانت الذاكرة 

عندما تحرك الناس سائرين إلى 
الوراء أفضل منها عندما تحركوا 
إلى الأمام. وفي المتوسط، استمر 
تـــعـــزيـــز الـــــذاكـــــرة لمـــــدة ١٠ دقـــائـــق 

بعدما توقف الناس عن الحركة.
وفي تجربة الجريمة «المدبرة 
مـــســـرحـــيـــاً»، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
المــشــاركــون فيديو لسيدة  شــاهــد 
تـــجـــلـــس فــــي حـــديـــقـــة ثــــم سُـــرقـــت 
مـــنـــهـــا حـــقـــيـــبـــة يـــــدهـــــا. واخـــتـــبـــر 

الباحثون مدى تمكن 

الناس من الإجابة عن ٢٠ ســؤالاً 
حــول الجريمة المحاكاة، اعتماداً 
على اتجاه حركتهم أو إذا كانوا 
ســـاكـــنـــين عــــن الــــحــــركــــة. وخــلــص 
الــبــاحــثــون إلـــى أن الــنــاس الــذيــن 
تــحــركــوا إلـــى الـــــوراء كـــانـــوا أكــثــر 
احــتــمــالاً لــلإجــابــة عـــن المـــزيـــد من 
الأسئلة بشكل صحيح، بصرف 
الــنــظــر عـــن أعـــمـــارهـــم أو بــخــلاف 
عـــوامـــل أخـــــرى. وتــشــيــر الــنــتــائــج 
إلــــى أن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة قد 
تكون وسيلة من وسائل مساعدة 
الناس على تذكر الأحداث السابقة 

بصورة أفضل.

تحسين استعادة الذاكرة

يـــقـــول الـــدكـــتـــور شــاكــتــر إنــه 
يمكن فــي يــوم مــن الأيـــام إضافة 
الــوراء إلى التقنيات  الحركة إلى 
الـــحـــالـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة بــالــفــعــل 
فـــي تــعــزيــز الــــذاكــــرة. وأحــــد هــذه 
الأســــــالــــــيــــــب يــــســــمــــى «المــــقــــابــــلــــة 
 ،«cognitive interview المعرفية 
ويساعد أسلوبُ إجراء المقابلات 
الناسَ على تذكر تفاصيل حادثة 
قريبة الوقوع، على سبيل المثال، 
إذا كـــانـــوا شـــهـــوداً عــلــى جــريــمــة 
تُــرتــكــب. ويــقــول الــدكــتــور شاكتر 
عــن ذلــك: «مــا يــحــاول المــحــاورون 
القيام به في المقابلات الشخصية 
هـــــو الــــحــــصــــول عـــلـــى أكــــبــــر قـــدر 
ممكن من المعلومات الصحيحة 
فـــــي اســـتـــحـــثـــاث  الـــتـــســـبـــب  دون 
الذاكرة الزائفة». وهم 

يــفــعــلــون ذلــــك مـــن خــــلال المــســيــر 
«مــجــازاً» بالشخص عبر الحدث 
ذهـــابـــاً وجـــيـــئـــة. ومــــن المــمــكــن أن 
يكون المشي إلى الوراء قد يفضي 
إلى شيء مماثل في الدماغ، كما 

يقول.
ومن شأن الحركة إلى الوراء 
أن تعزز مــن المقابلة المعرفية أو 
تُـــســـتـــخـــدم كــــأســــلــــوب مــنــفــصــل، 
كما يقول الدكتور شاكتر. ومن 
أبــرز الأسئلة التي تطرح نفسها 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، رغــــم ذلـــــك، ما 
إذا كـــان هـــذا الأســلــوب مــن شأنه 
تعزيز استعادة الأحداث اليومية. 
ويقول الدكتور شاكتر مضيفاً: 
«من المبكر للغاية القول إن هناك 
تطبيقات عملية لتلك التجارب».

ويـــقـــول مــؤلــفــو الــــدراســــة إن 
الأبحاث المستقبلية سوف تنظر 
فــي الــكــشــف لــيــس فــقــط إلـــى لمــاذا 
يكون هــذا الأسلوب محتملاً في 
الذاكرة، وإنما  تحسين استعادة 
ما إذا كانت الذاكرة القائمة على 
الحركة سوف تساعد كبار السن 
أو الأشخاص المصابين بالخرف.
المــشــي  والآن، هـــل ســيــســاعــد 
إلـــــى الــــــــوراء فــــي تـــعـــزيـــز الــــذاكــــرة 
قــصــيــرة الأجــــــل؟ يـــقـــول الــدكــتــور 
شاكتر: «تشير هذه الدراسة التي 
بــين أيــديــنــا إلـــى أن هــنــاك بعض 
الــــظــــروف الـــتـــي تـــشـــي بــاحــتــمــال 
صحة ذلك. وربما يستأهل الأمر 

المزيد من المحاولات».
* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا»

سايمون مارتن



دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ســلــط عــــرض أزيـــــاء أقــيــم فـــي دمــشــق 

الأضـــــــــــواء والأنــــــظــــــار عـــلـــى عـــــشـــــرات مــن 

أطفال متلازمة داون بهدف إبــراز موهبة 

مثل هـــؤلاء الأطــفــال وأهــمــيــة دمجهم في 

المجتمع. وبثقة وثبات سار الأطفال أمام 

الــجــمــهــور فــي عـــرض يــقــول مــنــظــمــوه إنــه 

الأول من نوعه في سوريا، الذي أقيم تحت 

عنوان «نحنا بنقدر». وقالت لجين أسعد 

الــتــي شــاركــت فــي تنظيم الــعــرض إن هذا 

العمل سيساهم في زيادة الوعي عن طريق 

دمــج الأطــفــال الذين يعانون من متلازمة 

داون مع الأطفال العاديين.

«رويترز»: «يمكنهم القيام  وأضافت لـ

بكل شيء مثل أي طفل عادي». وقد بدأت 

الاستعدادات لهذا العرض بمشاركة أكثر 

مـــن ٥٠ طــفــلا قــبــل شــهــريــن عــنــدمــا بــاشــر 

المدربون مهمة تدريب الأطفال على المشي 

على خشبة المــســرح أولا تمهيدا لتقديم 

عروض الأزياء.

وسعى المنظمون في المراحل الأولــى 

إلـــــــى بــــنــــاء الــــثــــقــــة مـــــع الأطــــــفــــــال وكـــســـب 

صداقتهم قبل بدء التدريب.

وقــــــــــال المــــنــــظــــمــــون إنـــــهـــــم واجـــــهـــــوا 

الصعوبات نفسها التي قد يجدونها مع 

الناتج عن  الأطفال العاديين مثل الرهاب 

تسلط الأضواء.

وأدى بعض الأطفال العرض بمفردهم 

دون مــســاعــدة مــن أحـــد فــي حــين صاحب 

مساعدون بعضهم على خشبة المسرح.

الــفــكــرة اســتــحــســان الجمهور  ولاقـــت 

واجتذب العرض حضورا كبيرا لتشجيع 

مثل هــذه الأنشطة في المجتمع السوري. 

وقال المنظمون إنهم حصلوا على جميع 

الــلازمــة من مختلف الإدارات  التسهيلات 

وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة مما 

ساهم في نجاح العرض.

الــتــي لها شقيق مصاب  وقــالــت ريــم 

بمتلازمة داون: «هــذه الفعالية بالنسبة 

لي إيجابية جدا للأطفال مثله (شقيقها) 

وإيــجــابــيــة لــلــبــلــد... الــحــمــد لــلــه أعتبرها 

إيــجــابــيــة مـــائـــة فـــي المــــائــــة». وتــــم تــدريــب 

الأطفال المشاركين في عروض الأزياء على 

المشاركة في الألعاب الأولمبية والمعارض 

والدراما السورية وقطاعات مختلفة في 

الحياة.

وتنقلت بعض الفتيات على المسرح 

وهـــــن يـــرتـــديـــن ثـــيـــاب ســـهـــرة أو مــلابــس 

المــحــجــبــات، بينما ســـار الأولاد بملابس 

الرياضة.

شـــــارك فـــي الاحــتــفــالــيــة فـــنـــانـــون من 

سوريا وسار بعضهم على خشبة المسرح 

مع الأطــفــال في محاولة لمساعدتهم على 

المشي والتغلب على الخجل. وقالت خبيرة 

الأزيـــــاء دانــيــا حــفــار: «لــقــد كــانــت تجربة 

رائعة حقا. لمست قلبي عن جد».

استعربت قلباً
كانت فريا ســتــارك (١٨٩٣ - ١٩٩٣) سيدة الرحالة 

و«شاعرة الترحل». حولت مشاهداتها إلى أدب بديع، 

ومــحــاوراتــهــا إلـــى أدب رفــيــع، وتــركــت فــي أدب السفر 

أثراً كريماً بعد أثر. جالت في العالم غرباً وشرقاً. لكن 

حياتها «العربية» كانت الأطـــول والأكــثــر أهمية. وقد 

بدأتها من لبنان، حيث دخلت ثانوية برمانا العالية 

الــقــاهــرة. وطافت  اللغة العربية. وعــاشــت فــي  لــدراســة 

في رمال وجرود اليمن. واستعربت مدى عمرها طوال 

٩٣ عــامــاً. فقد أصبحت الحياة العربية مقياسها في 

الحياة. إذا ألقت محاضرة حول الأسلوب، تحدثت عن 

جمال الصورة في لغة البدو، وإذا ضاقت بها الأمكنة 

في الغرب، تذكرت الفضاءات الواسعة في الصحاري.

لب إلى سيدة الترحل والمشقة عام ١٩٥٣ أن 
ُ
وقد ط

تكتب عن أسوأ رحلة في حياتها، فاختارت سفرها إلى 

الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية عام ١٩٤٣ على 

سفينة حربية تحمل ٥ آلاف جندي. وكانت هي وثلاث 

أخريات، النسوة الوحيدات على البارجة، وقد خصصت 

لهن غرفة واحـــدة. وفــي هــذه الغرفة الضيقة اشتاقت 

 على 
ً
إلى عالم الخيام المحدود. وهبت العاصفة طويلا

الباخرة، وطغت عليها الأمواج وراحت تسوط جوانبها 

وتــرمــي المــيــاه كثيفة عــلــى ســطــوحــهــا. وضـــرب الـــدوار 

الرؤوس، وضعفت الأجسام، ومضى الأطلسي يعربد، 

علنت حالة الإنــذار. وفي دوارهــا رأت ستارك أن تلك 
ُ
فأ

السفينة التي فــي حجم مدينة صغيرة، أصبحت في 

أعالي المحيط مثل علبة ثقاب تتبادلها الرياح.

وخطرت لها الصحراء. في بردها وحرها، وحتى 

فـــي هــبــوبــهــا. وخــطــر لــهــا الأمـــــان بـــين الـــبـــدو وتــقــالــيــد 

الضيافة وأمان الحماية. ولم تكتب ستارك، في المقابل، 

عن أجمل رحلة في حياتها، ولــو فعلت، لكانت حتماً 

في الصحراء.

في قلب الأطلسي، بل في أعاليه ولياليه، شعرت 

ى والألــم. وقال لها طبيب السفينة أنها 
ّ

ستارك بالحم

تعاني من الــزائــدة. وللمناسبة فإن الاســم العلمي لها 

عــنــدنــا هــو «الـــزائـــدة الـــدوديـــة». أف ثــم أف. لمـــاذا ليس 

«الزائدة الهضمية». أو المعوية، أو الزائدة وكفى؟

أبلغها الطبيب أيضاً أن أمام السفينة خمسة أيام 

قبل الوصول إلى ميناء بري في ولاية نوفا سكوشيا 

الكندية، وسوف يحول وجهة السفينة إلى هناك. وفي 

غضون ذلك لا حل سوى الحماية والمعالجة والمسكنات 

لإحدى أقسى أعراض الألم. عندما وصلت الباخرة إلى 

مــيــاه نــوفــا سكوشيا، كــان فــي استقبالها طـــراد طبي 

ســريــع، نــقــل المــريــضــة إلـــى مستشفى كـــان فــي انــتــظــار 

عملية الإنقاذ في اللحظة الأخيرة. أما السفينة الحربية 

فأكملت طريقها، أو أطلسها، إلى الولايات المتحدة.

الرياض من حلم عبد العزيز لواقع سلمان
تابع السعوديون، وغيرهم، تدشين الملك سلمان بن عبد 

الــعــزيــز، قــبــل فــتــرة، مــشــروع الـــريـــاض الــجــديــدة، بمساراتها 

الــثــلاثــة، الــريــاض الــخــضــراء والـــريـــاض الــريــاضــيــة والــريــاض 

الفنية، كيف كان والد سلمان، المؤسس عبد العزيز، يهجس 

بالتنمية والاخضرار والازدهار، لبلاده وشعبه من قبل.

لــم يكن عبد العزيز بــن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، 

مــجــرد فــاتــح عظيم ومــقــاتــل نــبــيــل، وربّ ســيــف وأمــيــر كــفــاح، 

ــر فــرســه وأجــهــد مطيته فــي فيافي نجد ورمــالــهــا، وجبال 
ّ
غــب

الحجاز ووديانه وواحات الأحساء وشعابها، وخباري الدبدبة 

وصياهدها.

لم يكن هذا فقط، وحسبك به من سابق لا يجارى، بل كان 

صاحب رؤية للتعمير والتثمير وبناء الإنسان، وتفجير طاقات 

الجزيرة العربية في جغرافيتها وإنسانها.

هذا الحرص على تحويل الرياض لتطابق اسمها، رياضاً 

خضراء، والبحث عن الجمال في العمران النابع من نبع الأصالة 

الحقيقية، من أين جاء لولي عهد الأمل والرؤية محمد بن سلمان؟ 

ولماذا يأمر به ويباركه الملك سلمان؟

إليك الــجــواب، من معدنه، أو بعضاً من الــجــواب. صحافي 

مصري شهير، زار السعودية في فجر نهضتها عام ١٩٤٧ وقابل 

المــلــك المــؤســس عبد الــعــزيــز، وأجـــرى معه حــديــثــاً، وقــابــل رجــال 

الدولة الفتية كذلك، إنه محمد رفعت، الذي كان يضيف إلى ذلك 

لقب: المحامي.

ينقل عن الملك عبد العزيز هذه الحكاية:

«قال لي ذات يوم خلال حديثه عن البترول: أتعرف أنه كما 

أن النيل شريان الحياة في مصر فإن البترول شريان الحياة في 

 الخير بمائه 
ً
السعودية، وكما أن النيل ينساب في بلدكم حاملا

العذب، فإن البترول ينساب في صحرائنا داخل أنابيب البترول. 

وثمة فارق واحد بينهما أن الأنابيب تسير في الصحراء ملتوية 

اً، بل البترول الخام. ومع 
ّ

متعرجة كالأفاعي، ولكنها لا تحمل سم

ذلك فإن المــاء والبترول يحتاجان إلى تنقية، وضحك ضحكته 

ية، وقال لي مداعباً: تبادلونا؟».
ّ
الرزينة المتأن

ويضيف محمد رفعت: «كان جلالته يخطط بنفسه لعمران 

 رسماً كروكياً 
ّ
بلاده، وكثيراً ما كان يسحب ورقة أمامه، ويخط

د الغرب أو الشرق في بناء المدن 
ّ
لهذا العمران (...) ويقول لن أقل

السعودية، بل سأختار طرازاً خاصاً بنا، ينفرد ويزهو على بناء 

كل مدن العالم، ويكفل لكل مواطن بيته دون تمييز أو تفرقة».

ثم يورد هذا الحس الرفيع لدى العزيز، يقول عنه:

«كان يحلم باليوم الذي تكسو فيه الخضرة أرض المملكة».

مـــن كــتــاب «أســــد الــجــزيــرة قـــال لــــي». تــألــيــف مــحــمــد رفــعــت 

المحامي، ومراجعة الدكتور حمد بن ناصر بن دخيل، ص ١٣ - 

١٤ مكتبة الملك عبد العزيز العامة ١٩٩٩.

صدق أبو تمام حين حكم حكمه هذا:

أبى لي بحرُ الغوثِ أن أرأمَ التي
سبُّ بها... والنجرُ يشبههُ النجرُ

ُ
أ الممثلة الفرنسية جوزفين لانغفورد قبل عرض فيلم «بعد الفصل الأول» في باريس (أ.ب)
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نموذج تجريبي لنقل عائلة من ٥ أشخاص

طائرة بإقلاع عمودي صالحة للهبوط في حديقة المنزل الخلفية
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــطـــائـــرة  لا شــــك فــــي أن هـــــذه 

الـــخـــاصـــة الـــتـــي صــمــمــتــهــا شــركــة 

«إكـــس تــي آي إيــركــرافــت» ستغير 

مفهوم السفر لدى الناس بقدرتها 

على الإقلاع والهبوط عمودياً.

تــــأتــــي هــــــذه الــــطــــائــــرة بــثــلاث 

مـــراوح أنبوبية تتيح لها الإقــلاع 

والــهــبــوط عــمــوديــاً؛ مــا يعني أنكم 

تستطيعون ركن هذه الطائرة على 

مهبط خاص للطائرات بالقرب من 

منزلكم على اعتبار أنها لا تحتاج 

إلى مدرج.

بعد طيرانها في الجو، تدور 

مراوح الطائرة الأنبوبية إلى الأمام 

حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الــــطــــيــــران كـــأي 

طائرة أخــرى. ويصل مــدى طيران 

هــذه المركبة إلــى ١٫٨٠٠ ميل (نحو 

تــتــيــح لكم  أنــهــا  كــلــم)، أي   ٢٨٩٦٫٨

السفر من تكساس إلى نيويورك.

وقـــال دايــفــد بــــرودي، مؤسس 

ورئيس «إكــس تي آي إيركرافت»، 

لمــوقــع «بـــزنـــس إنـــســـايـــدر»: «تــقــدم 

لكم هــذه المــركــبــة الــطــائــرة السرعة 

والــنــطــاق والــراحــة التي تجدونها 

في الطائرة التجارية، لكنها تقلع 

وتهبط كالمروحيات».

تتطلب الطائرة نحو ١١ دقيقة 

فقط لتصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 

٣٥٫٠٠٠ قدم، لتطير بعدها بسرعة 

 (٦٢٧٫٦ كلم) 
ً
قصوى تبلغ ٣٩٠ ميلا

في الساعة.

تــأتــي هـــذه الــطــائــرة بتصميم 

داخلي مريح يتسع لطيار وخمسة 

ركــــــــــاب. كــــمــــا تــــقــــدم لـــلـــمـــســـافـــريـــن 

مــســاحــة كــبــيــرة لــوضــع حقائبهم. 

وقال برودي: «إن الهدف الأساسي 

مــن هـــذه الــفــكــرة هــو تــوفــيــر مئات 

الساعات التي قد يمضيها الناس 

سنوياً في المطارات. نحن نتحدث 

عن تقليص مدة الرحلة الإجمالية».

لسوء الحظ، لم تصبح طائرة 

«تراي فان٦٠٠» TriFan٦٠٠ حقيقة 

الــتــجــريــبــي  الـــنـــمـــوذج  بـــعـــد؛ إذ إن 

منها لن يطير قبل عامين، مع عزم 

شركة «إكس تي آي إيركرافت» على 

إصــــدار أول مــوديــلاتــهــا التجارية 

مـــنـــهـــا بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات عــلــى 

أنــه  اخــتــبــارهــا الأول. هــــذا يــعــنــي 

ســـيـــكـــون عــلــيــكــم الانـــتـــظـــار لــســبــع 

ســنــوات قــبــل أن يــتــاح لــكــم تجربة 

«تــري فـــان٦٠٠». عندها، سيحظى 

المــهــتــمــون بــامــتــلاك هــــذه الــطــائــرة 

إلــى ١٢  بفرصة شرائها مقابل ١٠ 

مليون دولار.

إلا أن «إكـــس تــي آي»، ليست 

الــــشــــركــــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــعــتــزم 

صناعة طــائــرات عمودية الإقــلاع؛ 

إذ تــخــطــط شـــركـــة «تـــيـــرافـــوجـــيـــا» 

لإطــلاق طائرتها الخاصة للإقلاع 

العمودي التي تحمل اسم «تي إف 

- إكــس» بحلول عــام ٢٠٢٥، والتي 

تـــأتـــي بـــمـــيـــزة إضـــافـــيـــة، ألا وهـــي 

إمــكــانــيــة الإقــــلاع والــهــبــوط الآلـــي. 

بدورها، تخطط شركة «إي – فولو» 

الألمانية لطرح نسحتها التجارية 

من طائرتها العمودية الإقلاع خلال 

سنتين، والتي قد يصار أخيراً إلى 

اســتــخــدامــهــا لــخــدمــة نــقــل الأجــــرة 

الـــجـــويـــة. تــســتــطــيــع طـــائـــرة «إي - 

فولو» أيضاً الطيران وحدها.

كتاب يسرد تفاصيل «علاج فيروسي» لحالة ميؤوس من شفائها

«الوحش الأمثل»... قصة فيروسات 
هزمت أقوى بكتيريا فائقة

لندن: «الشرق الأوسط»

في قصة تسلب العقول، تحدثت عالمة 

أميركية عن تفاصيل معركتها لإنقاذ حياة 

زوجها من بكتيريا فائقة قاتلة لا يمكن 

عـــــلاجـــــهـــــا... بــتــوظــيــف 

«الفيروسات الملتهمة».

وفــــــــــــــــــي كــــــتــــــابــــــهــــــا 

المــــــــــوســــــــــوم «الـــــــوحـــــــش 

 The perfect الأمــــــثــــــل 

الـــصـــادر عن   «Predator

دار «هاتشيت بوكس»، 

تــــــحــــــدثــــــت ســــتــــيــــفــــانــــي 

ستراثدي الاختصاصية 

فــــي عـــلـــوم الـــوبـــائـــيـــات، 

عــن رحلتها السياحية 

مـــــــع زوجـــــــهـــــــا تـــــومـــــاس 

بـــــاتـــــرســـــون إلـــــــى مــصــر 

صيب 
ُ
الـــذي أ عــام ٢٠١٥ 

صه الأطباء 
َّ

بمرض شخ

بأنه التهاب في البنكرياس. إلا أن تدهور 

صــحــتــه أدى إلـــى نــقــلــه إلـــى ألمــانــيــا حيث 

ص بإصابته ببكتيريا في البنكرياس 
ِّ

خ
ُ

ش

تــقــاوم كــل أنـــواع المــضــادات الحيوية، لذا 

ــقــل جـــواً إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ثـــم إلــى 
ُ
ن

مستشفى بجامعة كاليفورنيا فــي سان 

دييغو التي تعمل فيها زوجته.

وتـــعـــرض بـــاتـــرســـون لـــعـــدة نــكــســات 

صيب خلالها بتسمم في الدم ودخل في 
ُ
أ

غيبوبة لعدة أشهر. ولذا حشدت زوجته 

إلــى علاج  كــل طاقتها العلمية للتوصل 

بــواســطــة «الــفــيــروســات 

المــلــتــهــمــة لــلــبــكــتــيــريــا» 

وفــــــــــــــق مـــــــــبـــــــــدأ عــــلــــمــــي 

مــــعــــروف مـــنـــذ قـــــرن مــن 

الــزمــن تقريباً، وهــو أن 

الفيروسات التي تعيش 

متطفلة على البكتيريا 

تستطيع تدميرها. وقد 

ر العلماء في الاتحاد 
ّ

طو

السوفياتي السابق هذا 

المبدأ، واختبروه.

وطــلــبــت ســتــراثــدي 

مــــن زمــــلائــــهــــا، الــبــحــث 

عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــلائــمــة 

من الفيروسات القاتلة، 

وفــــي ظــــرف ٣ أســـابـــيـــع عــثــر فـــريـــقـــان من 

الباحثين على تلك المجموعة التي يمكن 

تجريبها للعلاج. وتم بنجاح علاج الزوج 

بـــاتـــرســـون، كــمــا تـــم تــأســيــس أول مــركــز 

للعلاج بالفيروسات الملتهمة في الجامعة 

العام الماضي.

ف 

.«

ــهــــــا 

ش 

Th

عن 

 ،«

ـي 

ية 

ت، 

ية 

س 

صــر 

ب 

اء 

ه ت أن إلا أا ٣ ف ظ ف

عرض أزياء يسلط الضوء على أطفال متلازمة «داون» 

مشاركة في عرض الأزياء (إ.ب.أ)

 يحفز نظام المناعة في الرئتين

استنشاق السكر 
يساعد في علاج أمراض الرئة

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت إحـــــــــــدى الــــــــدراســــــــات 

الـــحـــديـــثـــة بـــــأن اســـتـــنـــشـــاق الــســكــر 

يـــــســـــاعـــــد فـــــــي عـــــــــلاج الأشــــــخــــــاص 

الــرئــة. وخلص  المصابين بــأمــراض 

الــــــفــــــريــــــق الــــبــــحــــثــــي فـــــــي جـــامـــعـــة 

مانشستر إلى أن استنشاق السكر 

مــن شأنه تحفيز نظام المناعة في 

الرئتين لمقاومة العدوى الخارجية.

وقــــــــــال الـــــبـــــروفـــــســـــور أنــــــــدرو 

ماكدونالد، المشرف على الدراسة: 

«من المحتمل أن توفير الغلوكوز قد 

يزيد من الالتهاب المطلوب للحماية 

ضد أمــراض الرئة المعدية»، حسب 

صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية.

وأضـــــــاف الـــبـــروفـــســـور قـــائـــلا: 

«من المعقول الإشارة إلى أن العلاج 

بـــالاســـتـــنـــشـــاق لـــفـــتـــرة مــــوجــــزة قــد 

يــنــجــح فـــي يــــوم مـــن الأيــــــام كــعــلاج 

لـــبـــعـــض أمــــــــــراض الـــــرئـــــتـــــين». أمــــا 

بــــخــــصــــوص طــــريــــقــــة اســـتـــنـــشـــاق 

السكر فلا تزال غير واضحة تماما 

في الدراسة المذكورة، والتي نشرت 

في دورية «نيتشر إيميونولوجي» 

المعنية بدراسات المناعة الطبيعية. 

ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــنــــظــــريــــة، يــمــكــن 

استنشاق «مسحوق» السكر وليس 

«بخار» السكر. فعندما يتم تسخين 

المـــاء جــراء  الــســكــر، يتبخر  محلول 

الحرارة ويتحول السكر نفسه إلى 

بلورات كريستالية.

ونظرت التجارب التي أجريت 

على الفئران في خلايا الدم البيضاء 

الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــســمــى «الـــخـــلايـــا 

الــــبــــلــــعــــمــــيــــة». وهــــــــي تـــــقـــــوم مـــقـــام 

«المنظفات الطبيعية» فــي الجهاز 

المناعي، وتعمل على إزالة الجراثيم 

والبقايا الضارة.

وخــلــص الــفــريــق الــبــحــثــي في 

جامعة مانشستر إلى أن «الخلايا 

البلعمية» في الرئتين تحتاج إلى 

المستوى السليم من الغلوكوز حتى 

تتمكن من العمل بصورة مناسبة. 

والمزيد من تحفيز السكر يؤدي إلى 

الــتــهــاب الـــنـــوع المــرتــبــط بــالــحــالات 

المزمنة مــن الأمـــراض الــرئــويــة مثل 

الربو. كما يرتبط التهاب الرئتين 

أيضا بالآثار التي قد تسبب الوفاة 

بـــالـــديـــدان الطفيلية،  الـــعـــدوى  إثـــر 

وهي من المشكلات الصحية الكبيرة 

في أفريقيا وآسيا.
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